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متداولان في بورصة نيويورك، 12 مارس 2026 )تيموثي أ. كلاري/ فرانس برس(

عباس يعلن 28 نوفمبر موعداً للانتخابات التشريعية الفلسطينية
رام الله ـ العربي الجديد

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس )الصورة(، 
أمس الخميس، مرسوماً رئاسياً حدّّد فيه 28 نوفمبر/
تــشــريــن الـــثـــانـــي المــقــبــل مـــوعـــداً لإجــــــراء الانــتــخــابــات 
التشريعية الفلسطينية. وبحسب وكالة الأنباء الرسمية 
الرئاسي على  المــرســوم  نــصّّ  »وفـــا«، فقد  الفلسطينية 
الغربية  القدس والضفة  الفلسطيني في  الشعب  دعوة 
وقـــطـــاع غـــزة إلـــى المــشــاركــة فـــي انــتــخــابــات تشريعية 
التشريعي  المجلس  أعــضــاء  لانتخاب  ومــبــاشــرة  حــرة 
الفلسطيني في التاريخ المحدّّد وفق المرسوم الرئاسي.

ــــذي تــمّّ  وبــحــســب »وفــــا« يــهــدف المـــرســـوم الــرئــاســي، ال
القرار بالقانون رقــم )1( لسنة  إصــداره وفــقاً لأحكام 

2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، إلى ترسيخ 
التي  العملية الانتخابية  الديمقراطية واستكمال  أسس 
انطلقت في دولة فلسطين. وأكدت الوكالة الرسمية أنه 
سيتمّّ تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية المزمع 

عقدها في الربع الأول من العام القادم وفقاً للقانون.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أصدر عباس قراراً بقانون 
رفع  العامة، متضمناً  الانتخابات  قانون  بموجبه  عــدّّل 
ــدد أعــضــاء المــجــلــس الــتــشــريــعــي مــن 132 إلـــى 200  عـ
ض القرار سنّّ الترشح من 28 إلى 23 عاماً، 

ّ
عضو. وخفّ

إلــى 1%، مــع اشتراط  ــض نسبة الحسم مــن %2 
ّ
وخــفّ

وجــود امــرأة واحــدة على الأقــل بين كل ثلاثــة مرشحين 
في القوائم الانتخابية. وكانت حركة حماس قد رفضت 
الــتــعــديلات الــتــي أصــدرهــا عــبــاس بــشــأن الانــتــخــابــات. 

وقــال المتحدث باسم الحركة، حــازم قــاســم، ســابــقاً إن 
والتسلط«  الاستفراد  لمنطق  »استمراراً  تمثل  القرارات 
أنها  معتبراً  الفلسطيني،  السياسي  النظام  إدارة  فــي 
قيادة  يخدم  بما  السياسية  العملية  لتكييف  »محاولة 
الذي يعيشه  المتردي  الواقع  السلطة، وتكرّّس استمرار 
النظام السياسي«. وتعطل عمل المجلس التشريعي منذ 
عام 2007، عقب الانقسام الفلسطيني وسيطرة حركة 
 

ّ
حماس على قطاع غزة، فيما أصدر عباس قراراً بحلّ
المجلس عام 2018، وجرت آخر انتخابات تشريعية عام 
2006. وتشهد الساحة الفلسطينية انقساماً سياسياً 
وجغرافياً منذ عام 2007؛ إذ تدير حركة حماس قطاع 
إدارة  فــتــح  لتها حــركــة 

ّ
تــتــولــى حــكــومــة شكّ غـــزة، فيما 

شؤون الضفة الغربية المحتلة.
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جياني إنفانتينو بمرمى الانتقادات المناطق التجريبية في غزة 
تبدو المناطق التجريبية المطروحة في قطاع غزة أقرب 
إلى مخططات تقسيم وعزل وسط إجماع فصائلي على 

رفضها والتحذير من خطورتها.  ]5[

تلاحق الانتقادات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، 
جياني إنفانتينو، بعدما اتُُهم بارتكابه »انتهاكات 

للحياد السياسي«.  ]30ـ31[
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اهتزّّت أسواق المال والطاقة اهتزّّت أسواق المال والطاقة 

عالمياً، بما في ذلك منطقة عالمياً، بما في ذلك منطقة 
الخليج، مع تجدّّد تبادل الهجمات الخليج، مع تجدّّد تبادل الهجمات 

بين أميركا وإيران وتعرّّض ناقلات بين أميركا وإيران وتعرّّض ناقلات 
نفط لهجمات قرب مضيق نفط لهجمات قرب مضيق 

هرمز، لتتفاقم الضغوط على هرمز، لتتفاقم الضغوط على 
اقتصادات دول المنطقة.اقتصادات دول المنطقة.
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الدوحة ـ العربي الجديد

الولايات المتحدة وإيران  لم يكد الوضع العسكري بين 
يتصاعد، والذي وصلت تداعياته إلى البحرين والكويت 
والأردن، حتى تسارعت الاتصالات بين رئيس الوزراء 
وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن 

آل ثاني ووزراء خارجية دول عربية وإقليمية. 
وبحث رئيس الــوزراء القطري، أمس الخميس، خلال 
اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية إيــران، وسلطنة 
عمان، والسعودية، والكويت، والإمــارات، وتركيا آخر 
المتحدة  الــولايــات  بين  العسكري  التصعيد  تــطــورات 
وإيران خلال اليومين الأخيرين. وقالت وزارة الخارجية 
القطرية في بيانات منفصلة، إن رئيس الوزراء وزير 
الخارجية تلقى اتصالات هاتفية منفصلة من وزراء 
خارجية إيران عباس عراقجي، وتركيا هاكان فيدان، 
والإمــــــارات عــبــد الــلــه بــن زايــــد، كــمــا أجــــرى اتــصــالين 
هاتفيين منفصلين مع وزيري الخارجية العماني بدر 
فــرحــان، جرى  بــن  والــســعــودي فيصل  البوسعيدي، 
خلالها استعراض آخر تطورات التصعيد العسكري 
ــتــــحــــدة  المــ الــــــــولايــــــــات  بين 
الأمـــيـــركـــيـــة والــجــمــهــوريــة 
الإيرانية خلال  الإسلامــيــة 
ــيـــومين الأخـــيـــريـــن، فيما  الـ
الكويتية،  الخارجية  قالت 
جــراح  الخارجية  وزيـــر  إن 
ــد الـــصـــبـــاح  ــ ــمـ ــ ــر الأحـ ــابــ جــ
 هـــاتـــفـــياً 

ً
تـــلـــقـــى اتــــــصــــــالاً

مـــن رئــيــس الــــــوزراء وزيـــر 
الخارجية القطري.

الــخــارجــيــة  وزارة  وذكـــــرت 
القطرية، في بيان، أنه جرى خلال الاتصال الهاتفي مع 
عراقجي، استعراض آخر تطورات التصعيد العسكري 
بين أميركا وإيران. وأعرب رئيس الوزراء »عن استنكار 
ورفــض دولــة قطر للاعــتــداءات التي استهدفت السفن 
الـــتـــجـــاريـــة فـــي مــضــيــق هـــرمـــز، رغــــم أجــــــواء الــتــهــدئــة 
والجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة، مؤكداً 
أن مثل هذه الأعمال من شأنها تقويض الثقة، وتهديد 
ــرار بالجهود الــرامــيــة إلى  ــة الــدولــيــة، والإضــ أمــن الملاحـ
ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين«. وأكد »ضرورة 
التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما 
يسهم  بما  التفاهم،  مذكرة  إطــار  في  عليه  التوافق  تم 
في الحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي 

تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي«. 
الـــوزراء  رئــيــس  أكــد  فقد  القطرية  الخارجية  وبحسب 
ــزام الأطـــــــراف كــافــة  ــتــ ــ خلال الاتــــصــــالات »ضـــــــرورة ال
بــالــحــوار والــدبــلــومــاســيــة، وتنفيذ مــا تــم الــتــوافــق عليه 
الحفاظ على  التفاهم، بما يسهم في  في إطــار مذكرة 
أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز 

ــدد رئــيــس الــــــوزراء وزيـــر  الاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــي«. وشــ
التي  للاعــتــداءات  دولــة قطر  رفــض  القطري  الخارجية 
استهدفت السفن التجارية في مضيق هرمز، مشيراً 
الثقة،  الأعــمــال »مــن شأنها تقويض  أنّّ مثل هــذه  إلــى 
وتهديد أمن الملاحة الدولية، والإضرار بالجهود الرامية 
ــدّّد  إلـــى تــرســيــخ الأمــــن والاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــيين«. وجـ
رئيس الوزراء »دعم دولة قطر لجميع المساعي الرامية 
إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى اتفاق شامل يُُسهم 
في ترسيخ الأمن والاستقرار، ويحقق السلام المستدام 

في المنطقة«. 
الخارجية  وزيــر  أن  الكويتية  الخارجية  وزارة  وذكــرت 
بــحــث مــع رئــيــس الـــــوزراء الــقــطــري »الــتــصــعــيــد الــراهــن 
التوتر،  واحــتــواء  لخفضه  المبذولة  والجهود  وتداعياته 
الحفاظ  فــي  يسهم  بما  الدبلوماسية  الحلول  وتعزيز 

على الأمن والاستقرار الإقليمي«. 
وأدانت قطر »بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على 
المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ومملكة البحرين 
الشقيقة، ودولة الكويت الشقيقة، واعتبرتها انتهاكاً 
ســـافـــراً لــســيــادة الـــــدول الــشــقــيــقــة، وخـــــرقاً فــاضــحاً 
الخارجية  وزارة  وشـــدّّدت  الــدولــي«.  الــقــانــون  لقواعد 
الــقــطــريــة، فــي بــيــان، »عــلــى ضــــرورة تجنيب المنطقة 
تبعات الهجمات غير المبررة، والاستمرار في مسار 
الحوار والدبلوماسية، وخفض التصعيد، والبناء على 
المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم، بما 
يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين 

الإقليمي والدولي«. 
وجدّّدت وزارة الخارجية »تضامن دولة قطر الكامل 
مع المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، ودولة 
الكويت، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ 

على سيادتها وأمنها«. 
يأتي ذلــك في وقــت تتصاعد فيه المــخــاوف من انــزلاق 
الأوضاع بين واشنطن وطهران نحو الحرب مجدداً في 
ظل الضربات المتبادلة بين الطرفين لليوم الثاني. وشنّّ 
الــجــيــش الأمــيــركــي لــيــل الأربـــعـــاء - الــخــمــيــس هجمات 
واسعة على مناطق مختلفة في جنوب إيران وجنوبها 
الـــشـــرقـــي، فــيــمــا أعــلــنــت الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة 
»سنتكوم«، »استهداف نحو 90 موقعاً عسكرياً إيرانياً 
 للمراقبة الساحلية، 

ً
شملت أنظمة دفاع جوي، وأصولاً

ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّّرة، وقدرات 
طول  على  عسكرية  لوجستية  تحتية  وبنية  بــحــريــة، 
الساحل الإيراني«. في المقابل، قالت طهران إنها ردّّت 
بهجمات صاروخية على قواعد عسكرية أميركية في 
الكويت والبحرين. وجاءت هذه التطورات بعد تعرّّض 
نــــاقلات نــفــط، مــن بينها الــنــاقــلــة الــقــطــريــة »الــركــيــات«، 
الماضــي.  الثلاثاء  يوم  لاستهدافات في مضيق هرمز، 
ــر الــحــادثــة اســتــدعــت الـــدوحـــة نــائــب السفير  وعــلــى إثـ
مته مذكرة احتجاج 

ّ
الإيراني محسن محمد قانعي وسلّ

بشأن الاعتداء على الناقلة.
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طهران ـ صابر غل عنبري
واشنطن ـ العربي الجديد

بعد ساعات من اعتبار الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب أن وقف 
انتهى،  ــران  إيــ مــع  ــنــار  ال إطلاق 
وإعلان طهران أن مذكرة التفاهم، الموقعة 
مـــع واشـــنـــطـــن فـــي 17 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 
الماضــــي، »أصــبــحــت بلا جــــدوى«، اتسع 
كبير،  بــشــكــل  بينهما  التصعيد  نــطــاق 
ليطاول الكويت والبحرين بالإضافة إلى 
أميركا هجمات  بعد شــن  وذلــك  الأردن، 
ــع إيـــرانـــيـــة مــخــتــلــفــة،  ــواقـ ــة عــلــى مـ ــعـ واسـ
ــادة الــعــســكــريــة المـــركـــزيـــة  ــيـ ــقـ بــحــســب الـ
الأميركية )سنتكوم(، فيما هدد الحرس 
ــي بـــاســـتـــهـــداف قـــواعـــد  ــ ــرانـ ــ الــــثــــوري الإيـ
أمــيــركــيــة أخـــــرى فـــي المــنــطــقــة »بــنــيــران 
ــــون ذلـــــــــك، تــكــثــفــت  ــــضـ ــة«. فـــــي غـ ــلــ ــيــ ــقــ ثــ
أمــــس الــخــمــيــس الاتــــصــــالات الإقــلــيــمــيــة، 
ــتــــي قـــادتـــهـــا دولـــــــة قــطــر،  ــ خــــصــــوصاً ال
للتشديد على ضرورة خفض التصعيد 
ــع اتــــســــاع المــــواجــــهــــات الأمـــيـــركـــيـــة  ــنــ ومــ
الـــوزراء وزير  الإيرانية، إذ أجــرى رئيس 
ــــقــــطــــري مـــحـــمـــد بــــن عــبــد  الـــخـــارجـــيـــة ال
اتــصــالات هاتفية مع  ثــانــي  آل  الــرحــمــن 
عدد من وزراء خارجية المنطقة، بما في 
الإيراني عباس  الخارجية  ذلك مع وزيــر 
ــــس اتـــصـــال  عـــراقـــجـــي، فــيــمــا ســـجـــل أمـ
ــد الــجــيــش  ــائــ هـــاتـــفـــي بين عـــراقـــجـــي وقــ
الذي  منير  عاصم  الجنرال  الباكستاني 
أدى دوراً بارزاً في الوساطة الباكستانية 
الــتــي ســاهــمــت فــي الــتــوصــل إلـــى مــذكــرة 
ــتــفــاهــم. وذكـــــرت الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة  ال
ــهــجــمــات »خــــرقاً  أن عـــراقـــجـــي اعــتــبــر ال
صـــريـــحاً« لــبــنــود مــذكــرة تــفــاهــم إسلام 
أباد. وحذر عراقجي من »أي مغامرات« 
الراسخ« للشعب  »العزم  أميركية، مؤكداً 
على  الإيرانية  المسلحة  والقوات  الإيراني 
ــاع عـــن الــســيــادة الــوطــنــيــة وسلامـــة  ــدفـ الـ
الأراضــــي والأمـــن الــقــومــي لــلــبلاد. وكــان 
برئيس  هاتفياً   

ً
اتصالاً أجــرى  عراقجي 

الوزراء وزير الخارجية القطري، أكد فيه 
ــوزراء الــقــطــري، بــحــســب بيان  ــ رئــيــس الــ
التي  للخارجية، أن من شأن الاعــتــداءات 
مضيق  في  التجارية  السفن  استهدفت 
ــرار بــالــجــهــود الــرامــيــة إلــى  ــ هــرمــز الإضــ
تــرســيــخ الأمـــن والاســتــقــرار الإقــلــيــمــيين. 
كــمــا أجـــرى عــراقــجــي اتــصــالات هاتفية 
ــر خــارجــيــة  ــ مــنــفــصــلــة مــــع كــــل مــــن وزيــ
ووزيــر  البوسعيدي،  بــدر  عمان  سلطنة 
وبحسب  فيدان.  هاكان  تركيا  خارجية 
ــددت الأطـــراف  الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، »شــ
على أهمية توظيف القدرات الدبلوماسية، 
لمتابعة  والتنسيق  الــتــواصــل  واســتــمــرار 
الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة، والــعــمــل عــلــى منع 

تصعيد التوترات«.
وتأتي هذه التطورات وسط الخلاف بين 
واشنطن وطهران بشأن مضيق هرمز، 
الرئيس  الأمــيــركــي جي  نائب  قــال  حيث 
فــي تصريح صحافي أمس  فــانــس،  دي 
الخميس، إن »طهران اليوم أمام خيارين: 
إما أن تلتزم بالاتفاق، وإما أن يتكرر ما 
حدث«، في إشارة إلى الهجمات الأميركية 
»اتفاق  أن  وأضـــاف  ــران.  إيـ على  العنيفة 
إدارة ترامب مع إيــران كــان واضــحاً في 
إذا توقفت  ما يتعلق بتخفيف الحصار 
طهران عن مهاجمة السفن التجارية في 
ــران كانت  إيــ أن  وتــابــع  هـــرمـــز«.  مضيق 
ملتزمة بالتفاهمات لنحو أسبوع، لكنها 
بدأت بعد ذلك بإطلاق النار على السفن. 
وحـــذر تــرامــب إيـــران مــن أن أي هجمات 
بــرد أشــد.  السفن ستقابل  جــديــدة على 
وكــــتــــب تـــــرامـــــب عـــلـــى مـــنـــصـــتـــه تـــــروث 
ســوشــال مــســاء أول مــن أمـــس: »هـــذا رد 
انتقامي على قصف إيران السفن. وإذا 
الــرد أشــد بكثير«،  تكرر ذلــك، فسيكون 
لكنه عاد وزعم، في تصريح للصحافيين 
على متن الطائرة الرئاسية الأولى خلال 
أنقرة بعد مشاركته في قمة  سفره من 
حلف شمال الأطلسي )ناتو(، أن الجانب 
الإيراني »اتصل قبل قليل«، مضيفاً أنهم 
ـــى اتـــفـــاق بـــشـــدّّة«.  ــدون الــتــوصــل إل »يـــريـ
وتــابــع: »لا أعـــرف مــا إذا كــانــوا جديرين 
ــرف مـــا إذا كــانــوا  بـــإبـــرام اتـــفـــاق. ولا أعــ
سيلتزمون بالاتفاق«. وعندما سُُئل عن 
الــقــادة الإيــرانــيين السفن  سبب مهاجمة 
بالتوصل  مــهــتــمين  كــانــوا  إذا  الــتــجــاريــة 
ــاب تـــرامـــب: »إنـــهـــم أشــبــه  إلـــى اتـــفـــاق، أجــ
بين  الكبير  التصعيد  وجــاء  بــالمــجــانين«. 
إيــران وأميركا قبل ساعات من وصول 

التي تقل جثمان المرشد الأعلى  الطائرة 
الإيراني علي خامنئي إلى مدينة مشهد، 
الــثــرى بعد مــراســم شعبية  حيث ووري 

ورسمية امتدت لأيام وشملت العراق. 
 وأعلنت هيئة السكك الحديدية الإيرانية 
ــة قــــطــــارات الــــركــــاب عـــلـــى خــط  أن حـــركـ
طـــهـــران مــشــهــد قـــد تــوقــفــت إثــــر هــجــوم 
أمــيــركــي اســتــهــدف إحــــدى نــقــاط الــخــط 
لموقع  أميركي  مــســؤول  وقــال  السككي. 
أكــســيــوس إن الــجــيــش قــصــف جسرين 
للسكك الحديدية في شمال شرق إيران 
ضــمــن الـــضـــربـــات الـــتـــي نـــفـــذت أول من 
أمس الأربعاء. وتمثل هذه الضربات أول 
إيرانية  تحتية  لبنية  أميركي  استهداف 
الــذي تم التوصل  منذ وقف إطلاق النار 
إليه في 8 إبريل/نيسان الماضي. وأطلق 
الجيش الأمــيــركــي صــواريــخ كــروز على 

الجسرين، وفقاً للمسؤول الأميركي.
وأعــلــن الجيش الأردنــــي فــي بــيــان، أمس 
الخميس، اعتراض وإسقاط 8 صواريخ 
طلقت من إيران باتجاه الأردن، نتج عنها 

ُ
أُ

إصابات  أي  وقــوع  دون  سقوط شظايا 
ــة. مـــن جــهــتــه،  ــاديــ بــشــريــة أو أضــــــرار مــ
الــثــوري الإيــرانــي في بيان  أعلن الحرس 
يتبع  وسيطرة  »قــيــادة  مركز  استهداف 
لــلــعــدو فــي غـــرب آســيــا«، بــالإضــافــة إلــى 
وذلــك  الأردن،  فــي  الجوية  الأزرق  قــاعــدة 
باليستية.  صــواريــخ  عــشــرة  باستخدام 
وحذر البيان الذي نشرته وكالة »فارس« 
لـــلـــعـــدوان  ــرار  ــكــ تــ أي  أن  ــن  مــ ــة  ــيــ ــرانــ الإيــ
الأخــرى في  الأميركية  القواعد  سيجعل 
وأشــار  ثقيلة«.  لنيران  »عــرضــة  المنطقة 
إلـــى تــحــذيــراتــه الــســابــقــة بــشــأن توسيع 
نطاق الرد ليشمل قواعد أميركية أخرى 
فــي المــنــطــقــة فــي حـــال تــكــرار الــهــجــمــات، 
ــذه الــعــمــلــيــة تــمــثــل المــرحــلــة  مـــؤكـــداً أن هــ
الجيش  الــرد على ممارسات  الثانية من 
الأميركي أمس الخميس. وفي حين أشار 
إلـــى مقتل ثلاثـــة مــن عناصره  الــحــرس 
فــي محافظة خــوزســتــان جــنــوب غــربــيّّ 
إيران خلال الهجمات الأميركية، وفقاً لما 
أوردت وكالة »إرنا«، أعلنت وزارة الصحة 
بــيــان أمـــس، أن الهجمات  الإيــرانــيــة، فــي 
ــي اســـتـــهـــدفـــت مــنــاطــق  ــتــ ــ ــيــــة ال ــيــــركــ الأمــ
الـــيـــومين  فـــي خــمــس مــحــافــظــات خلال 
إلـــى مــقــتــل 14 شــخــصاً  الماضـــــيين أدت 

وإصابة 78 آخرين.
وأعلنت الكويت والبحرين، أمس الخميس، 
بالصواريخ  إيرانية  لاعــتــداءات  التصدي 
والطائرات المسيّّرة. وأعلنت وزارة الدفاع 
الــكــويــتــيــة، فــي بــيــان، أن شــظــايــا ناجمة 
للهجمات  جـــوي  اعــتــراض  عمليات  عــن 
الإيرانية على الــبلاد أسفرت عن إصابة 
شخص واحد على الأقل ووقوع أضرار 

مادية في عدد من المواقع. وأعلن الحرس 
ــي، أمــــس الــخــمــيــس، أن  ــ ــرانـ ــ ــثــــوري الإيـ ــ ال
البحرية والجوية استهدفت خلال  قواته 
والطائرات  بالصواريخ  مشتركة  عملية 
المسيّّرة »البنى التحتية والمنشآت المهمة« 
ــيـــركـــيـــتين فــــي عــريــفــجــان  لـــقـــاعـــدتين أمـ
وعلي السالم بالكويت، وقاعدتي الجفير 
ــبــحــريــن. وحـــذر  والــشــيــخ عــيــســى فـــي ال
الــحــرس الـــثـــوري الــجــيــش الأمــيــركــي من 
أن أي تــكــرار لــلــعــدوان »ســيــواجــه بــردود 

ساحقة، ستطاول قواعد أميركية أخرى 
المتحدة  الولايات  أن  وأعلن  المنطقة«.  في 
»الناكثة للعهود« استهدفت  التي نعتها بـ
المحافظات  في  نقاط  عــدة  في هجماتها 
في  وجسرين  إيـــران  جنوبي  الساحلية 

المحافظات الشرقية.
وكــانــت الــولايــات المــتــحــدة شــنــت، على 3 
ــي،  ــ ــاء الماضـ ــعــ ــعـــات مــنــذ مـــســـاء الأربــ دفـ
مــوجــة واســعــة مــن الــغــارات على مناطق 
عدة في جنوب إيران وجنوبها الشرقي، 
بأنها  إيــرانــيــة  إعلام  وســائــل  وصفتها 
الأعنف منذ دخول وقف إطلاق النار بين 
التنفيذ. وأعلنت  واشنطن وطهران حيّّز 
)سنتكوم(،  الأميركية  المركزية  القيادة 
في بيان، قصف نحو 90 هــدفاً أول من 

أمس، مشيرة إلى أن الغارات تهدف إلى 
تهديد حرية  على  إيـــران  قـــدرة  تقويض 
الملاحــــــة فـــي مــضــيــق هـــرمـــز، مــوضــحــة 
أكثر مــن 170 هــدفاً  غـــارات على  تنفيذ 
يــــومين. ونقلت  إيـــرانـــياً خلال  عــســكــرياً 
شبكة »سي أن أن« عن مسؤول أميركي 
ــران  إيــ ــع  مـ ــار  ــنـ الـ قـــولـــه إن وقــــف إطلاق 
ــل«. وأضـــاف أن  »تــوقــف مــؤقــتاً على الأقـ
ــخ يمكن  ــواريـ الـــضـــربـــات اســتــهــدفــت صـ
مثل  أميركية،  أصــول  ضــد  استخدامها 
حــــاملات الــطــائــرات، إلـــى جــانــب طــائــرات 
»أكــســيــوس«  مــســيّّــرة، بينما نقل مــوقــع 
الأهــداف  قائمة  أن  أميركي  عن مسؤول 
تابعة  ســاحــلــيــة  رادارات  أيــــضاً  شــمــلــت 
ــع صــــواريــــخ  ــ ــواقـ ــ ــلـــحـــرس الـــــثـــــوري، ومـ لـ

مضادة للسفن، وأنظمة دفاع جوي.
وفي إيــران، أفــادت وسائل إعلام إيرانية 
بــســمــاع دويّّ عــشــرات الانـــفـــجـــارات في 
ــنـــدر عــبــاس  مـــنـــاطـــق مـــتـــفـــرقـــة، بــيــنــهــا بـ
ــارك وجــاســك  ــنـ وســيــريــك وجـــابـــهـــار وكـ
وبــوشــهــر وبـــنـــدر لــنــغــة وجــزيــرتــا قشم 
ــو مـــوســـى. وأفـــــادت »إرنـــــا« بتحليق  وأبــ
مقاتلات معادية في أجواء جزيرة كيش، 
في  الكهرباء  تــوزيــع  أعلنت شركة  فيما 
محافظة سيستان وبلوشستان انقطاع 
من  في جابهار  للكهرباء  ثلاثــة خطوط 
جــراء الهجمات، قبل إعــادة خــطين منها 
إلــــى الـــخـــدمـــة. وأفـــــــادت وكـــالـــة »فـــــارس« 
استهدف  أميركياً  هجوماً  بأن  الإيرانية 
في  يُُستخدم  الــحــديــديــة  للسكك  جــســراً 
مسارات تجارية تربط الصين وروسيا. 
ــال نــائــب مــحــافــظ بــوشــهــر الإيــرانــيــة  وقــ
لــلــشــؤون الــســيــاســيــة والأمــنــيــة إحــســان 
جـــهـــانـــيـــان إن مــحــيــط مــحــطــة بــوشــهــر 

النووية تعرض لقذيفة.
الإيــرانــي،  الــثــوري  الحرس  وقالت بحرية 
فــــي بــــيــــان، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، إن »الـــــرد 
ــلــــى اعــــــــتــــــــداءات الـــجـــيـــش  ــق« عــ ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ الـ
الأمــيــركــي يــؤكــد أن »مــصــيــر المــعــركــة لا 
تــحــدده كثرة الـــسلاح، بــل قــوة الإيــمــان«. 
وأضافت أن مقاتليها »نجحوا في تثبيت 
الإدارة على مضيق هرمز وفرض الأمن 
فيه خلال الأسبوعين الماضــيين، وعملوا 
ــياً«، مــشــيــرة  عــلــى إعـــــادة فــتــحــه تـــدريـــجـ
إلــى أنــه تم رفــع قــدرة الملاحــة لتصل إلى 
نحو 50% من معدلات المرور التي كانت 
ســائــدة قبل الــحــرب. وذكـــرت أنها تعمل 
الاستيعابية  الـــقـــدرة  ــادة  زيــ عــلــى  حــالــياً 
ــتـــي تـــلـــتـــزم بــانــضــبــاط  ــرور الـــســـفـــن الـ ــ لــ
بـــالـــضـــوابـــط الأمـــنـــيـــة لـــعـــبـــور المــــســــارات 
الإيرانية المحددة وتحصل على تصاريح 
من القوة البحرية التابعة للحرس الثوري

وكـــان رئــيــس الــبــرلمان والــفــريــق الإيــرانــي 
المــفــاوض محمد باقر قاليباف قــال، في 
بيان أمس الخميس، إن الولايات المتحدة 
»لم تتعلم بعد أن ممارسة التنمر ونكث 
العهود لم تعد من دون تكلفة«، مضيفاً: 
بــــوضــــوح: إنّّ مــــن يــضــرب  »ســـأقـــولـــهـــا 
ــابــــع مـــخـــاطـــباً الــجــانــب  ــيُُــــضــــرب«. وتــ ســ
ــبـــثاً لأنــكــم  الأمــــيــــركــــي: »لا تــتــخــبــطــوا عـ
ســتــغــرقــون أكـــثـــر، فــمــضــيــق هـــرمـــز لن 
يُُفتح إلا وفقاً للترتيبات الإيرانية، لا عبر 

التهديدات الأميركية«.
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أكبر تصعيد 
بين طهران وواشنطن

إيران تستهدف الكويت والبحرين والأردن... 
وأميركا تضرب سكك حديد

3 شهداء في غزة

شهد ثلاثة فلسطينيين 
ُ
استُ

وأصيب آخرون، أمس الخميس، 
في قصف إسرائيلي على قطاع 
غزة. وأطلقت مسيّّرة إسرائيلية 
صاروخين في اتجاه مجموعة 

من الفلسطينيين جنوبي مدينة 
خانيونس، ما أدى إلى سقوط 
شهيدين وعدد من الإصابات، 

وفق ما أكده شهود عيان 
»العربي الجديد«.  وناشطون، لـ

كما أسفر استهداف سيارة 
غربي مدينة غزة، عن استشهاد 

فلسطيني وإصابة آخرين.

)العربي الجديد(

سورية تفكك خلايا لـ»داعش«

أعلنت وزارة الداخلية السورية، 
أمس الخميس، تفكيك عدة 

خلايا تابعة لتنظيم »داعش« 
جنوبي البلاد، وإلقاء القبض 

على القيادي البارز فراس 
الداغر، وعدد من أبرز المسؤولين 

عن الاغتيالات والتمويل. 
وأشارت الوزارة في بيان، إلى 

أن التحقيقات أظهرت أن الداغر 
تدرج في مواقع قيادية داخل 

التنظيم، بدءاً من توليه ما يسمى 
»قطاع الجيدور« و»المنطقة 

الغربية«، وصولًاً إلى تكليفه بما 
يُُسمّّى »والي لبنان وفلسطين«، 

»خليفة  وعمله مرافقاً شخصياً لـ
التنظيم«. واعترف الموقوفون، 

وفق البيان، باغتيال عنصرين 
في وزارة الداخلية.

)العربي الجديد(

دمشق ومنظمة حظر 
الأسلحة الكيميائية

أعادت الدول الأعضاء في منظمة 
حظر الأسلحة الكيميائية، أمس 
الخميس، حقوق التصويت إلى 

سورية، وذلك بعد ما وصفته 
بأنه »تغير كبير في الظروف« 
منذ سقوط نظام بشار الأسد. 

وقال المجلس التنفيذي للمنظمة، 
إنه سيواصل مراقبة التقدم الذي 
تحرزه سورية، واتخاذ القرارات 

اللازمة للقضاء على ما تبقى من 
إرث النظام السابق من الأسلحة 

الكيميائية.

)رويترز(

إسرائيل »لا تستبعد« 
هجوماً تركياً عليها

زعم وزير »شؤون الشتات« 
الإسرائيلي )من حزب الليكود(، 

عميحاي شيكلي )الصورة(، 
أمس الخميس، أن سيناريو إقدام 

تركيا على عمل عسكري ضد 
إسرائيل »وارد بالتأكيد«. واعتبر 
شيكلي أن الصداقة التي يظهرها 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
تجاه نظيره التركي رجب طيب 

أردوغان، تشكل مشكلة كبيرة 
بالنسبة لإسرائيل، وحلف شمال 

الأطلسي )ناتو(. وتابع: »لقد 
منا أن من المهم جداً الإصغاء 

ّ
تعلّ

لما يقوله القادة حول العالم، 
ولما يقوله أعداء دولة إسرائيل. 
وعندما يقول وزير الخارجية 

التركي هاكان فيدان إن إسرائيل 
عبء على الإنسانية، فهذه 

تصريحات خطيرة جداً«.

)العربي الجديد(

بيونغ يانغ تنتقد تعاون 
سيول وطوكيو

انتقدت كوريا الشمالية بشدة، 
التعاون العسكري بين كوريا 
الجنوبية واليابان، معتبرة 

أنه »تدمير ذاتي«. وأكدت 
وكالة الأنباء المركزية الكورية 

الشمالية، أمس الخميس، أن هذا 
التعاون يمنح المزيد من الشرعية 
لطموحات بيونغ يانغ النووية، 
وأن قيام كوريا الشمالية ببناء 
قوتها النووية وتأكيد مكانتها 

كدولة تمتلك أسلحة نووية، يظل 
الطريقة الوحيدة للدفاع عن 

السلام والأمن.

)قنا(

الشعبوية 
والوطنية 

الإقصائية: 
مأزق عربي

للحديث تتمة...

ناصر السهلي

ــيــــات  ــقــــراطــ ــمــ الــــديــ تــــحــــتــــاج  لا 
وحــريــة الأوطـــان إلــى مواطنين 
ــرأي نــفــســه، بــل إلــى  ــــرددون الــ يـ
أن  دون  يــخــتــلــفــون  مــــواطــــنين 
ــكـــك أحـــــــد فـــــي انـــتـــمـــائـــهـــم.  يـــشـ
الـــوطـــنـــيـــة  ــتــــحــــول  تــ أمـــــــا حين 
إلـــى مــقــيــاس لــفــرز الـــنـــاس بين 
»وطني« و»خائن«، فإنها تفقد 
أداة  الجامع، وتصبح  معناها 
لإخــــــراس الأصـــــــوات المــخــتــلــفــة 
ــريـــق لاســـتـــبـــداد  ــطـ وتـــمـــهـــيـــد الـ

جديد.
ــذا الــتــحــول الــقــلــق في  يــثــيــر هــ
ــم الــــعــــربــــي،  ــالــ ــعــ أجــــــــــزاء مـــــن الــ
ــة  ــوريــ ــر أيـــــــــضاً فــــــي ســ ــهــ ــظــ ويــ
الــــجــــديــــدة بـــعـــد ســـقـــوط نــظــام 
الأســد. فقد كان الأمــل أن يفتح 
انهيار الاستبداد الطريق أمام 
تعددية،  أكــثــر  سياسية  ثقافة 
النظام لا  لكن يبدو أن سقوط 
يعني بالضرورة زوال أدواتــه. 
فلا تزال لغة التخوين، ورفض 
الــــرأي المــخــالــف، والـــدعـــوة إلــى 
ـــروََّج 

ُ
الــطــاعــة غــيــر المــشــروطــة تُ

أحــــــــــيــــــــــاناً، حـــــتـــــى مـــــــن بـــعـــض 
المـــقـــيـــمين بـــصـــفـــة لاجـــــــئين فــي 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات الأوروبــــــيــــــة، 
تحت شعار الدفاع عن الوطن، 
وســــــــــــط تــــــســــــامــــــح ســــلــــطــــوي 
ونخبوي، مع خطاب شعبوي 

ووطنية إقصائية.
ــة  ــ ــويـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــــشـ هــــــــــــذه لـــــيـــــســـــت الـ
المـــعـــروفـــة فـــي الــديــمــقــراطــيــات 
الــــغــــربــــيــــة، رغـــــــم الانـــــتـــــقـــــادات 
تحمي  فهناك،  إليها.  الموجهة 
ــــات والـــــــقـــــــوانين حــق  ــــسـ ــــؤسـ المـ
ــة الــتــعــبــيــر،  ــريــ المــــعــــارضــــة وحــ
ولا تــجــعــل انـــتـــقـــاد الــحــكــومــة 
ــة. أمــــــــا فــي  ــانــ ــيــ ــخــ ــلــ مــــــــــــــرادفاً لــ
كــثــيــر مــن الــســيــاقــات الــعــربــيــة، 
فــتــتــحــول الــوطــنــيــة إلـــى هــويــة 
مـــغـــلـــقـــة، يُُـــحـــتـــكـــر تـــعـــريـــفـــهـــا، 
ــــتلاف فـــي الـــرأي  فــيــصــبــح الاخــ
ــــولاء   لــلــتــشــكــيــك فــــي الـ

ً
مـــــــدخلاً

والانتماء، وإنتاج لغة تخوين 
ــاوز حــتــى  ــجــ ــتــ ــات تــ ــمـ ــيـ ــقـــسـ وتـ

حدود الوطن نفسه.
ــــذه الـــثـــقـــافـــة لا  والأخــــطــــر أن هـ
تــحــتــاج إلــــى ســلــطــة قـــويـــة كي 
بسهولة  تنتقل  فــهــي  تــنــتــشــر. 
ــفــــســــه، حــيــث  إلـــــــى المـــجـــتـــمـــع نــ
يــتــولــى أفــــراد وجــمــاعــات على 
الاجتماعي  التواصل  منصات 
مهمة مراقبة الآخرين، وإطلاق 
ــادرة  ــام الـــتـــخـــويـــن، ومـــصـ ــكـ أحـ

حقهم في التعبير.
الاستبداد  أن  منا 

ّ
يعلّ التاريخ 

لا يـــبـــدأ دائــــــماً بـــالـــدبـــابـــات أو 
ــــدأ عـــنـــدمـــا  ــبـ ــ ــون، بـــــل يـ ــ ــجـ ــ ــسـ ــ الـ
ــاس بــــــأن إســـكـــات  ــ ــنـ ــ يـــقـــتـــنـــع الـ
المـــخـــتـــلـــف أمــــــر مـــــشـــــروع، وأن 
ــقـــد يُُـــضـــعـــف الـــــوطـــــن، وأن  ــنـ الـ
الــولاء يعني التوقف عن طرح 
هذه  تستقر  وعندما  الأســئــلــة. 
القناعة، يصبح أي نظام قادراً 
المــجــال  لإغلاق  توظيفها  عــلــى 
ــه أو  ــمــ الـــــعـــــام، مـــهـــمـــا كــــــان اســ

شعاراته.
الأوطــــــان لــيــســت مــلــكاً لسلطة 
بــل فضاء  أو حــزب أو جماعة، 
ــنـــون في  يـــتـــســـاوى فــيــه المـــواطـ
والوطنية  والــكــرامــة.  الــحــقــوق 
ــاس بــعــلــو  ــ ــقــ ــ ــ

ُ
تُ ــة لا  ــيـ ــقـ ــيـ ــقـ الـــحـ

ــارات، بــــل بــحــمــايــة حــق  ــعــ الــــشــ
المختلف في التفكير والتعبير، 
يــخــشــى  الـــــــــذي  المـــجـــتـــمـــع  لأن 
النقد، لا يبني دولــة قــويــة، بل 
يـــعـــيـــد إنــــتــــاج الــــخــــوف بــثــوب 

جديد.
ربـــمـــا يـــكـــون الـــتـــحـــدي الأكـــبـــر 
ــة  ــيـ ــربـ ــعـ أمـــــــــام المــــجــــتــــمــــعــــات الـ
الاستبداد  مــن  التخلص  ليس 
ــلــه إلــى 

ّ
فــحــســب، بـــل مــنــع تــســلّ

الــــوعــــي الـــجـــمـــعـــي فــــي صــــورة 
وطنية مــتــشــددة. فــالأوطــان لا 
عندما  وإنــمــا  بالنقد،  تضعف 
ــعــــة  ــا إلـــــــى ذريــ ــهــ ــبّّــ ــتــــحــــول حــ يــ

لإسكات الناس.

أعلن الجيش الأردني اعتراض 
وإسقاط 8 صواريخ أُطُلقت من 

إيران من دون وقوع إصابات

الزيدي خلال 
جلسة منح 

حكومته 
الثقة، 14 مايو 
2026 )مرتضى 

السوداني/
الأناضول(

الحدث

شرق ▼ غــرب

بغداد ـ عادل النواب

بــعــد مـــــرور قـــرابـــة شــهــريــن عــلــى منح 
رئيس  لحكومة  الثقة  الــعــراقــي  الــبــرلمان 
ــوزراء عــلــي الـــزيـــدي، عــقــب التصويت  ــ الـ
تستمرّّ   ،23 أصـــل  مــن  وزارة   14 عــلــى 
التي  الـــوزارات التسع  المــشــاورات بشأن 
بــقــيــت شـــاغـــرة، بــانــتــظــار الــتــوافــق على 
مرشحيها. وكشفت مصادر سياسية 
ــد«، أمـــس  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــي الـ ــربــ ــعــ ــ »ال ـــــ ــة ل ــيــ ــراقــ عــ
الــخــمــيــس، عــن وجــــود تــوافــق سياسي 
ما  حسم  بتأجيل  يقضي  معلن،  غير 

تبقى من التشكيلة الوزارية إلى ما بعد 
ــارة الـــزيـــدي المــرتــقــبــة إلـــى الــعــاصــمــة  ــ زيـ
الأمــيــركــيــة واشــنــطــن، اعــتــبــاراً مـــن 15 
التوجه،  الحالي. ويأتي هذا  يوليو/تموز 
ــرار المـــوقـــف الأمــيــركــي  ــمـ ــتـ فـــي ظـــل اسـ
ــرافـــض لإســـنـــاد حــقــائــب وزاريــــــة إلــى  الـ
قوى سياسية تمتلك أجنحة أو فصائل 
ــحــة، وهــــو مـــا تـــحـــول إلــــى إحـــدى 

ّ
مــســلّ

الحكومة  إكــمــال  تعيق  التي  العقد  أبــرز 
بصورة نهائية.

ــدة قـــوى  ــ ــإن عــ ــ ــادر، فــ ــ ــــصــ وبـــحـــســـب الــ
منضوية في تحالف »الإطار التنسيقي« 
الحاكم، تواصل ضغوطها على الزيدي 
ــنـــاد مــنــاصــب وزاريــــــة في  بــمــســألــة إسـ
تمتلك  حة 

ّ
مسلّ فــصــائــل  إلـــى  حكومته 

ــن بــيــنــهــا  ــ ــياً واســــــــــعاً، مـ ــابــ ــيــ  نــ
ً
ــثــــيلاً ــمــ تــ

فــصــائــل أعــلــنــت خلال الــفــتــرة الماضــيــة 
استعدادها للانخراط بصورة أكبر في 
وقبولها  والحكومي،  السياسي  العمل 
ــة؛ إلا أن  مــبــدأ حصر الـــسلاح بيد الــدول
ل ترحيل حسم هــذا الملف 

ّ
الــزيــدي فضّ

إلى ما بعد لقائه المباشر مع المسؤولين 

ــيين، تــجــنــباً لأي تـــداعـــيـــات قد  ــركـ ــيـ الأمـ
بغداد  بين  العلاقة  طبيعة  على  تنعكس 
وواشـــنـــطـــن، أو عــلــى مــســتــويــات الــدعــم 

الأميركي.
عدي  التنسيقي«  ــار  »الإطـ عضو  يقول 
»الإدارة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ خــدران، 
الأميركية لا تزال تربط دعمها للحكومة 
الإصلاحــات  باستمرار مسار  العراقية 
الأمنية، وتعزيز احتكار الدولة للسلاح، 
لمــشــاركــة  الـــرافـــض  بموقفها  وتــتــمــســك 
في  ــح 

ّ
مــســلّ بتشكيل  تحتفظ  جــهــة  أي 

الــتــنــفــيــذيــة، حــتــى وإن كــانــت  الــســلــطــة 
كــاشــفاً  ــنـــواب«،  الـ داخـــل مجلس  ممثلة 
مباشرة  أميركية  رســائــل  عــن وصـــول 
إلـــى بــغــداد، تضمنت تــحــذيــرات مــن أن 
إشراك فصائل مسلحة في الحكومة قد 
يؤثر على مستوى التعاون الثنائي، بما 
والتنسيق  الأمني  الدعم  ملفات  يشمل 
ــادي  ــتــــصــ ــاون الاقــ ــ ـــعـ ــتــ ــ الـــعـــســـكـــري والـ

والاستثماري.
الفيتو  »اســتــمــرار  أن  خـــدران  ويضيف 
في  الفصائل  مشاركة  على  الأمــيــركــي 

الــزيــدي دفــع إلــى تأجيل حسم  حكومة 
الملف إلــى ما بعد زيــارتــه إلــى واشنطن 
إلى  مشيراً  الــحــالــي«،  الشهر  منتصف 
الجانب  إقناع  إلــى  الــزيــدي سيسعى  أن 
الأميركي بضرورة إشراك تلك الجهات 
ضــمــن حــكــومــتــه، خــاصــة وأنــهــا تمتلك 
نيتها  أعلنت  أن  وسبق  نيابياً،   

ً
تمثيلاً

تسليم السلاح ودعم قرارات حصره.
ــد الـــــزيـــــدي نـــفـــســـه أمـــــــام مـــعـــادلـــة  ويــــجــ
ـــدة، فــمــن جـــهـــة، يــواجــه 

ّ
ســيــاســيــة مـــعـــقّ

ــار  ــ ــل الإطـ ــ ضــــغــــوطاً مـــتـــزايـــدة مــــن داخــ
الــتــنــســيــقــي، المـــطـــالـــب بــمــنــح الــفــصــائــل 
حــصــتــهــا فـــي الــحــكــومــة، ويــســعــى، من 
الحفاظ على علاقــات  إلــى  جهة أخـــرى، 

متوازنة مع الولايات المتحدة.
ويــــــــقــــــــول عـــــضـــــو مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب 
»الــعــربــي  ـــ الــعــراقــي مــخــتــار المـــوســـوي، ل
ــد«، إن »نـــتـــائـــج زيــــــارة الـــزيـــدي  ــديـ ــجـ الـ
ــى واشـــنـــطـــن ســتــكــون حــاســمــة في  ــ إل
الفصائل  مــشــاركــة  مستقبل  تــحــديــد 
ــحــة فـــي حــكــومــتــه مـــن عــدمــهــا، 

ّ
المــســلّ

كـــانـــت  إذا  ــا  ــ مـ ــارة ســـتـــكـــشـــف  ــ ــ ــزيـ ــ ــ والـ

ــادرة عــلــى إقــنــاع  الــحــكــومــة الــعــراقــيــة قــ
الإدارة الأميركية بأن الخطوات المتخذة 
 
ً
الـــسلاح تمثل تحولاً فــي ملف حصر 

حقيقياً، يبرّّر إعادة النظر في الموقف 
الأميركي، أم أن الفيتو سيبقى قائماً«

وفي قراءة سياسية للتطورات المرتبطة 
بملف تشكيل الحكومة، يرى الخبير في 
الجبوري،  علي  الاستراتيجية  الشؤون 
فـــي حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن 
»تـــأجـــيـــل حــســم اســتــكــمــال الــتــشــكــيــلــة 

الـــــوزاريـــــة إلــــى مـــا بــعــد زيــــــارة الـــزيـــدي 
التشابك  حــجــم  يعكس  واشــنــطــن،  إلـــى 
بين الاعـــتـــبـــارات الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة 
ــبنيّن الــجــبــوري  ــيــة«. ويــ ــدول والمــتــطــلــبــات ال
تنظر  ــزال  ــ تـ لا  الأمــيــركــيــة  »الإدارة  أن 
بحساسية إلى مشاركة أي قوى تمتلك 
التنفيذية،  السلطة  في  حة 

ّ
مسلّ أجنحة 

داخــــل مجلس  ممثلة  كــانــت  وإن  حــتــى 
النواب، وهو ما دفع الحكومة إلى تأجيل 
ــرار نــهــائــي لـــحين إجــــراء حــوار  اتــخــاذ قـ
ــيــــركــــيين،  ــع المـــــســـــؤولين الأمــ مـــبـــاشـــر مــ
ترتبط  تفاهمات  إلــى  التوصل  في   

ً
أملاً

بــالــتــقــدم الـــذي تحقق فــي مــلــف حصر 
السلاح بيد الدولة«.

ــارة واشــنــطــن ستكون  ــ ويــعــتــبــر أن »زيـ
محطة مفصلية، لأنها ستحدّّد مستقبل 
 
ً
مشاركة الفصائل في الحكومة، فضلاً
عن أنها ستكشف مدى اقتناع الولايات 
المتحدة بالإجراءات التي اتخذتها بغداد 
لــتــقــلــيــص نـــفـــوذ الــــــسلاح خـــــارج إطـــار 
ــة، وتــحــويــل الــفــصــائــل إلـــى العمل  ــدولـ الـ

السياسي الخالص«.

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير البريطاني في طهران هيوغو شورتر، 
أمس الخميس، احتجاجاً على ما وصفته باتهامات بريطانية بشأن سعي إيران 
بــوقــف استضافة  لــنــدن  أعــمــال مــنــاوئــة للأمـــن فــي بريطانيا، مطالبة  إلــى تنفيذ 
»شبكات إرهابية«. وأعلنت وزارة الخارجية، في بيان، أن مساعد وزير الخارجية 
ــا الغربية علي رضــا يوسفي أبلغ شورتر  الإيــرانــي والمــديــر الــعــام لــشــؤون أوروبـ
احتجاج طهران على ما اعتبرته »النهج غير اللائق« للحكومة البريطانية تجاه 

الشعب الإيراني. 

مطالبة 
بريطانيا 
بوقف 

استضافة 
»إرهابيين«

إرجاء حسم 
حكومة الزيدي

كشفت مصادر سياسية عراقية لـ»العربي 
الجديد«، عن تأجيل حسم ما تبقّّى من 

التشكيلة الوزارية إلى ما بعد زيارة رئيس 
الحكومة علي الزيدي إلى واشنطن

تقرير

إضاءة

اتصالات قطرية مكثفة مع وزراء خارجية 
المنطقة لاحتواء التصعيد

جدد رئيس الوزراء 
القطري دعم 

بلاده لجميع 
المساعي الرامية 

إلى احتواء 
التصعيد والتوصل 

إلى اتفاق شامل

رفعت القوات الإيرانية والأميركية 
من مستوى الضربات بينهما، إذ 

استهدفت أميركا إحدى نقاط 
الخط السككي للمرة الأولى منذ 

انتهاء وقف إطلاق النار، فيما 
استهدفت إيران الأردن

محمد باقر قاليباف: 
مضيق هرمز لن يُفُتح 

إلا وفقاً للترتيبات 
الإيرانية، لا عبر 

التهديدات الأميركية

Friday 10 July 2026
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سياسة

بيروت ـ ريتا الجمّّال
حيفا ـ نايف زيداني

وضــــــعــــــت مـــــســـــألـــــة المــــنــــاطــــق 
ــي لـــبـــنـــان عــلــى  ــ الـــتـــجـــريـــبـــيـــة فـ
ــلــولايــات  ــقاً ل ــ خـــط الــتــنــفــيــذ، وفـ
ــارة المــرتــقــبــة  ــزيــ ــ ــــك قــبــيــل ال المـــتـــحـــدة، وذلـ
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة جـــوزاف 
عــون إلــى الــولايــات المــتــحــدة، المــقــررة في 
الحالي، وذلــك في وقتٍٍ  21 يوليو/ تموز 
يـــواصـــل فــيــه مـــســـؤولـــون إســرائــيــلــيــون 
رفــضــهــم الانـــســـحـــاب مـــن لــبــنــان. أمــس 
الــخــمــيــس، أعــلــن الــســفــيــر الأمــيــركــي في 
وفــداً عسكرياً  أن  لبنان ميشال عيسى 
أيــام  لبنان خلال  إلــى  أمــيــركــياً سيصل 
تمهيداً لبدء العمل في المناطق التجريبية. 
وأضاف إثر لقائه عون في قصر بعبدا 
الـــرئـــاســـي، بــحــســب بـــيـــان لــلــرئــاســة، أن 
فق عليه 

ّ
التحضيرات جارية لتنفيذ ما اتُّ

بــخــصــوص المــنــاطــق الــتــجــريــبــيــة، وفـــقاً 
للاتــفــاق الإطــــاري المــوقــع فــي 26 يونيو/ 
حــزيــران الماضــــي بين لــبــنــان وإســرائــيــل 
في واشنطن، الذي ينصّّ على انسحاب 
إسرائيلي متسلسل من كامل الأراضي 
اللبنانية المحتلة، على أن يبدأ بمنطقتين 
 
ً
تــجــريــبــيــتين. ولـــم يــحــدد الاتــفــاق جـــدولاً

زمنياً للانسحاب، ويربطه بتولي الجيش 
في  الكاملة  الأمــنــيــة  المسؤولية  اللبناني 
التي يتم الانسحاب منها، ونزع  المناطق 
سلاح حــــزب الـــلـــه. وأضـــــاف عــيــســى أن 
آلية  وتحديد  للتنسيق  سيحضر  الوفد 
التنفيذ ميدانياً بشأن المناطق التجريبية. 
وتابع أنه من الضروري عدم حصول أي 
الإسرائيلية  الــقــوات  انسحاب  لــدى  فــراغ 
المــحــددة، وفــي ضــوء نتائج  مــن المنطقة 
الاجتماعات التنسيقية يُُحدد موعد بدء 

التنفيذ على الأرض.
وبــعــد عـــدة جـــولات مــن المــفــاوضــات بين 
عقد 

ُ
لــبــنــان وإســـرائـــيـــل فـــي واشــنــطــن، تُ

الــجــولــة المــقــبــلــة فـــي الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة 
روما يومي 14 و15 يوليو/ تموز الحالي. 
وأوضــح عيسى أن انتقال الاجتماع بين 
الوفود اللبنانية والأميركية والإسرائيلية 
إلى روما يعود إلى أسباب تقنية تتصل 
بتسهيل تنقل السفراء وأعضاء الوفود. 
وأردف أن اجتماع روما ذو طابع تنظيمي 
الإطـــار«،  »صيغة  فــي  ورد  لما  وتنفيذي 
لا ســـيـــمـــا لـــجـــهـــة تـــشـــكـــيـــل فــــــرق عــمــل 
عليه  فق 

ّ
اتُّ ما  تنفيذ  تتولى  متخصصة 

في واشنطن من ترتيبات قد تحتاج إلى 
قانونيين أو تقنيين. وشدد عيسى على 
فق 

ّ
اتُّ مــا  استكمال  فــي رومـــا  أنــه سيتم 

اجتماعات  عقد 
ُ
عليه في واشنطن، وستُ

عـــدة فــي الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة أو غيرها 
التي سيتم  المراحل  وفق  التنفيذ  لمتابعة 
الاتــــفــــاق عــلــيــهــا. وبــــشــــأن زيـــــــارة عـــون 
نظيره  بدعوة من  واشنطن  إلى  المرتقبة 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تـــرامـــب، قـــال عيسى 
الظرف  فــي  خاصة  أهمية  تكتسب  إنها 
الـــراهـــن، وتــعــكــس مـــدى اهــتــمــام الرئيس 
ترامب بلبنان وسعيه إلى تحقيق الأمن 
والاســتــقــرار فيه وإنــهــاء مــعــانــاة شعبه. 
بــــدوره، أكـــد عـــون خلال الــلــقــاء ضـــرورة 
الــجــنــوب  فــي  الــنــار  إطلاق  وقـــف  تثبيت 
الأعمال  لوقف  إسرائيل  على  والضغط 

العسكرية.
كـــمـــا الـــتـــقـــى عــيــســى رئـــيـــس الــحــكــومــة 
ــواف سلام أمـــس الــخــمــيــس،  الــلــبــنــانــيــة نــ
حــيــث جـــرى الــبــحــث فــي تنفيذ الاتــفــاق 
الإطــاري، لا سيما لجهة بدء الانسحاب 
ــلـــي مـــن المـــنـــاطـــق الــتــجــريــبــيــة،  ــيـ الإســـرائـ

تمهيداً لانتشار الجيش اللبناني فيها.
لع نائب رئيس مجلس الوزراء 

ّ
بدوره، اطّ

الخميس،  أمـــس  مــتــري،  طـــارق  اللبناني 
لبنان  يــزور  إيراني  من وفــد دبلوماسي 
على مستقبل التفاهم الأميركي الإيراني 
وانعكاساته على لبنان. وقال بيان لمتري 
على  للتشديد  »مناسبة  كــان  الــلــقــاء  إن 
أهــمــيــة الــــسلام والاســتــقــرار فــي الــشــرق 
الأوسط الذي تعب من الحروب المستمرة، 
والــتــشــديــد أيـــضاً عــلــى نــيــة لــبــنــان بسط 
أراضيها، من  الدولة على كامل  سيطرة 
ــتـــقلال  مــنــطــلــق الـــســـيـــادة الــكــامــلــة والاسـ
هيمنة  أي  أو  احــــــتلال  أي  مـــن  الــفــعــلــي 

أجنبية«.
ــلـــى الـــرئـــيـــس  وفـــــي مــــا بـــــدا كــــأنــــه ردّّ عـ
ــب، الــــذي أعـــرب  ــرامـ ــد تـ ــالـ الأمـــيـــركـــي دونـ
ــاده، أول مـــن أمــــس الأربـــعـــاء،  ــقـ ــتـ عـــن اعـ
فـــي حـــصـــول انـــســـحـــاب قـــريـــب لــلــقــوات 

ــران  ــ ــلـــي - الأمـــيـــركـــي عـــلـــى إيـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــي، »حين بــدأ  ــ فــي فــبــرايــر/ شــبــاط الماضـ
النار  بـــإطلاق  النظام الإيــرانــي،  بأمر مــن 
بــاتــجــاه دولـــة إســرائــيــل«. وادّّعــــى كاتس 
فترة  وخلال  بــقــوة،  ردّّت  »إســرائــيــل  أن 
الــعــامين ونــصــف الماضــيــة دمّّـــرت معظم 
الله وقيادته، وعلى رأسهم  قدرات حزب 
ــلــه، أحـــد أبـــرز المخططين  حــســن نــصــر ال

لمشروع تدمير إسرائيل«.
ــه »بــــفــــضــــل قــــــــرارات  ــ ــ وتـــــابـــــع كــــاتــــس أنـ
المـــســـتـــوى الـــســـيـــاســـي، وإصـــــــرار قــيــادة 
وبسالة  وشجاعة  الإســرائــيــلــي،  الجيش 
ــدرة صــمــود ســكــان  ــ جــنــود الــجــيــش، وقـ
الـــشـــمـــال، أنــشــأنــا مــنــطــقــة أمــنــيــة عــازلــة 
قوية داخل لبنان، من البحر غرباً وحتى 

مــنــطــقــة الـــبـــوفـــور )الــشــقــيــف( ومـــداخـــل 
الشيخ شـــرقاً، وهــي منطقة خالية  جبل 
مـــن الـــســـكـــان ومــــن بــنــى الإرهـــــــاب فــوق 
بـــهـــدف حــمــايــة  ــــك  الأرض وتــحــتــهــا، وذلـ
سكان الجليل من خطر التسلل وإطلاق 
والتهديدات  لــلــدروع،  المضادة  الصواريخ 
المـــبـــاشـــرة. وكــمــا أوضـــحـــت أنـــا ورئــيــس 
سنواصل  نتنياهو،  بــنــيــامين  الــحــكــومــة 
لبنان  ــل  الأمــنــيــة داخـ المنطقة  الــبــقــاء فــي 
الــحــاجــة قائمة،  مــا دامـــت  والــعــمــل منها 

تها 
ّ
التحقيق في ثلاثــة اعتداءات شنّ إلى 

إسرائيل على جنوب لبنان خلال شهر 
عــن  وأســــفــــرت  الماضــــــــي،  آذار  مـــــــارس/ 
اســتــشــهــاد 24 مـــدنـــياً، بــوصــفــهــا ترقى 
إلــى »جــرائــم حـــرب«. وأوضــحــت المنظمة 
في تقرير أن الغارات الإسرائيلية الثلاث 
التي »أسفرت عن مقتل 24 مدنياً، بينهم 
، وأبادت عائلات بأكملها، يجب 

ً
12 طفلاً

التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب«. 
مدينتي  في  منازل  الــغــارات  واستهدفت 
صور والنبطية وبلدة اركي، قرب مدينة 
صــيــدا، بين الــســادس والــثــالــث عشر من 

مارس الماضي.
ــقــت مـــســـيـــرات الاحــــــتلال، 

ّ
مـــيـــدانـــياً، حــلّ

والضاحية  بيروت  فــوق  الخميس،  أمــس 
الجنوب  أرجاء  الجنوبية، وفوق مختلف 
نفذ  كــمــا  منخفض.  عــلــو  عــلــى  اللبناني 
الاحتلال سلسلة تفجيرات في عدد من 
الخميس،  البلدات، مساء الأربعاء وأمس 
سُُــمــعــت أصــــداؤهــــا فـــي أمـــاكـــن بــعــيــدة. 
ومساء الأربعاء، استشهد مواطنان إثر 
في  إسرائيلية  مسيرة  من  استهدافهما 
النبطية  فــي  غــنــدور  مستشفى  محيط 
الـــفـــوقـــا. وأعـــلـــن جــيــش الاحـــــــتلال، أمــس 
ـــــــر مـــســـاريـــن تــحــت  الـــخـــمـــيـــس، أنـــــه »دم�
أرضـــيين إضــافــيين بــطــول إجمالي يبلغ 
نـــحـــو 200 مـــتـــر وعـــثـــر عـــلـــى عـــشـــرات 
مجدل  في  بداخلهما«،  القتالية  الوسائل 

زون ـ صور.

إلى حين نزع سلاح حزب الله في كامل 
لبنان وإزالة التهديد عن سكان الشمال«. 
الله  لــحــزب  الــعــام  مــن جهته، دعــا الأمين 
جــوزاف  الجمهورية  رئيس  قاسم  نعيم 
عون مجدداً إلى وقف المسار التفاوضي 
المرشد علي  المباشر. وبمناسبة تشييع 
خامنئي، قال قاسم، مساء الأربعاء، إن 
اللبنانية  السلطة  عقدته  »الـــذي  الاتــفــاق 
هو لمصلحة إسرائيل بالكامل، لو فكرت 
إســرائــيــل وحــدهــا أن تكتب هــذا الاتفاق 
بــالــتــعــاون  إلا  تــنــجــزه  أن  اســتــطــاعــت  لما 
اللبنانية«. وأضاف:  مع أميركا والسلطة 
على  وني 

ّ
)دلّ الجمهورية:  رئيس  »يسأل 

حل(. أنا أدلك على حل، نحن نقبل معك 
بالتفاوض لكن غير المباشر، على الأقل 
عندما يكون هناك تفاوض غير مباشر«. 
ونتفق  معاً  ناقشها 

ُ
نُ »الحلول  وأضــاف: 

بــالانــســحــاب  مـــــعاً، ولا حـــل إلا  عــلــيــهــا 
ــار الــجــيــش  ــتـــشـ الإســـرائـــيـــلـــي مـــقـــابـــل انـ
هي  هــذه  الليطاني.  نهر  اللبناني جنوب 
الحدود مع النقاط الخمس التي ذكرناها 
مراراً، وهي: الانسحاب وانتشار الجيش 
إلــى  الليطاني  نــهــر  جــنــوب  فــي  اللبناني 
الحدود، وإيقاف العدوان جواً وبراً وبحراً 
وهدماً وفي كل المعايير، إطلاق الأسرى، 
إعادة البناء وإعادة الناس إلى قراهم إلى 

آخر شبر«. 
الإسرائيلية، دعت  الاعتداءات  في سياق 
الخميس،  أمـــس  الــدولــيــة،  الــعــفــو  منظمة 

اختبار 
الجنوب اللبناني
ضباط أميركيون قريباً في بيروت

منظمة العفو الدولية: يُحُتمل 
ارتكاب إسرائيل جرائم حرب سقط 

بموجبها 24 مدنياً

يوسف أبو وطفة

ــــسلام الــتــابــع لــلــرئــيــس  ــ ــاد مــجــلــس ال ــ أعـ
الأميركي دونالد ترامب، من خلال عزمه 
على إطلاق منطقة »إنسانية« تجريبية 
في جنوب قطاع غزة، للأذهان ما سعى 
خلال  لتطبيقه  الإســرائــيــلــي  ــتلال  ــ الاحـ
حــرب الإبــادة على غــزة من خلال خطة 
»الــفــقــاعــات الإنــســانــيــة«. وطــرحــت خطة 
»الــفــقــاعــات الإنــســانــيــة« خلال الأشــهــر 
ــر الأمـــن  ــ ــى لــلــحــرب، مـــن قــبــل وزيـ ــ ــ الأول
ــوآف غـــالانـــت، واســتــهــدفــت  فـــي حــيــنــه يــ
ل 

َ
إقامة مناطق »إنسانية« تجريبية يُُنقَ

الفلسطينيون إليها، شرط عدم تبعيتهم 
لحركة حماس أو فصائل المقاومة وبعد 
فــحــص أمــنــي دقــيــق، عــلــى أن تــقــام لهم 
ــواء مـــن دون الــســمــاح لهم  ــ تــجــمــعــات إيـ

بالخروج من هذه المناطق.
وجاء الطرح الأخير الذي كشفه مسؤول 
في مجلس السلام لوكالة فرانس برس، 
أول من أمس الأربعاء، أن هناك توجهاً 
نحو إقامة منطقة »إنسانية« تجريبية، 
تـــكـــون بــمــثــابــة »نــقــطــة انـــــــطلاق« لعمل 
اللجنة الفلسطينية التكنوقراطية المكلفة 
إدارة الــشــؤون الــيــومــيــة فــي غـــزة خلال 
المرحلة الانتقالية بعد الحرب. وبحسب 
المسؤول، يدرس المجلس إقامة المشروع 
القطاع، على أن  في مدينة رفح جنوبي 
الجنسيات  متعددة  قــوة  تأمينه  تتولى 
 ،)ISF( »قوة الاستقرار الدولية« تابعة لـ
ــكــــون »مـــنـــطـــقـــة عــــــازلــــــة« تــفــصــل  ــتــ ســ
الــفــلــســطــيــنــيين والـــقـــوات  الـــســـكـــان  بين 
هذا  مــع  الحديث  ويتزامن  الإسرائيلية. 
الــطــرح مــع اســتــمــرار الــحــراك السياسي 
لقاءات  خلال  مــن  بالمفاوضات  المتمثل 
مــتــواصــلــة تـــجـــري بين حـــركـــة حــمــاس 
ــا،  ــــدهـــ ــث وصــــــــل وفـ ــيــ والــــــوســــــطــــــاء، حــ
ــاء، اســتــعــداداً لاستكمال  ــعـ مــســاء الأربـ

المفاوضات.
في السياق، شدّّد المتحدث باسم حركة 
الجهاد الإسلامي، محمد الحاج موسى، 
عــلــى أن الــحــركــة تــرفــض طـــرح مناطق 
 ،

ً
وتفصيلاً  

ً
جملةً تجريبية  »إنــســانــيــة« 

معتبراً أنـــه لــيــس مــشــروعاً إغـــاثـــياً، بل 
مخطط أمني وسياسي تصفوي، يهدف 
عليه،  التوافق  تم  ما  على  الالتفاف  إلــى 
وفرض وصاية أجنبية. وأضاف الحاج 
»العربي الجديد«، أن  موسى في حديثٍٍ لـ

جوهر مشروع إقامة مناطق »إنسانية« 
قطاع  تقسيم  حــول  يتمحور  تجريبية 
غزة إلى مناطق معزولة، تخضع لآليات 
بما  أمــنــي«،  و»تــدقــيــق  إلكتروني  ضبط 
إلـــى مــربــعــات  السكنية  المــنــاطــق  يــحــوّّل 
أمنية مغلقة تخضع لسيطرة كاملة من 

الخارج والداخل.
ــح الـــحـــاج مـــوســـى أن المـــشـــروع  ــ وأوضــ
إلــى  الفلسطينيين  تــحــويــل  يستهدف 
»عـــمـــال وأجـــــراء فـــي أرضـــهـــم« لخدمة 
مشاريع اقتصادية يخطط لها الرئيس 
ــد تــــرامــــب وأعـــضـــاء  ــ ــال ــ ــي دون ــركـ ــيـ الأمـ
مبيناً  الــــسلام«،  »مجلس  بـ يُُسمى  مــا 
»إنسانية«  مناطق  إقــامــة  مــشــروع  أن 
المزيد من  تجريبية من شأنه تكريس 
القطاع، عبر  داخــل  الجغرافي  التمزيق 
الإبقاء على مساحات واسعة خارجه 
يحرم  متدهورة،  إنسانية  أوضــاع  في 
الأساسية.  احتياجاتهم  السكان  فيها 
واعــتــبــر الـــحـــاج مـــوســـى أن مـــا يُُــطــرح 
»ليس خطة لإعـــادة إعــمــار قطاع غــزة، 
ــتلال وأهــدافــه  ــ بــل هــنــدســة تــخــدم الاحـ
عــلــى حــســاب الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي«، 
ــرح يــمــثــل  ــ ــطـ ــ مـــشـــيـــراً إلــــــى أن هــــــذا الـ
لنموذج  حــرفــياً  وتطبيقاً  استنساخاً 
ــهــــدف إلـــى  ــة، ويــ ــيـ ــانـ الـــفـــقـــاعـــات الإنـــسـ
تحويل القطاع إلى جزر معزولة، وفرز 
الــســكــان وإخــضــاعــهــم لــتــدقــيــق أمــنــي. 

المركزية  اللجنة  قال عضو  من جهته، 
لــلــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فــلــســطين 
محمد الغول، إن الطرح المتعلق بإقامة 
قطاع  في  تجريبية  »إنسانية«  مناطق 
يمثل »مخططاً مشبوهاً« يخدم  غــزة، 
بــالــدرجــة الأولــــى الـــرؤيـــة الإســرائــيــلــيــة، 
ويـــســـتـــهـــدف تـــكـــريـــس ســـيـــاســـة عـــزل 
الفلسطينيين داخل كانتونات ومناطق 
إنساني.  غطاء  تحت  مغلقة  جغرافية 
»الــعــربــي  ـــ وأضــــاف الــغــول فــي حــديــثٍٍ ل
لــيــســت  ــنــــاطــــق  المــ ــد«، أن هــــــذه  ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
إنسانية بأي حال، بل هي معازل أمنية 
ــبـــادئ  ــع أبـــســـط الــقــيــم والمـ تــتــنــاقــض مـ
التماهي  من  حالة  وتعكس  الإنسانية، 
مـــع الـــطـــرح الإســرائــيــلــي عــلــى حــســاب 
ودعــا  الفلسطينية.  الــوطــنــيــة  الــحــقــوق 
إلى  المعنية  الأطــراف  الوسطاء وجميع 
لجنة  دخـــول  لضمان  العاجل  التدخل 
ــة مــهــامــهــا فــي  ــمـــارسـ الـــتـــكـــنـــوقـــراط لمـ
ــراع  ــ ــزة، والإسـ جــمــيــع مــنــاطــق قــطــاع غــ
ــبــــروتــــوكــــول الإنـــســـانـــي  ــ ــي تــنــفــيــذ ال فــ
المــنــصــوص عــلــيــه فـــي المــرحــلــة الأولـــى 
بــمــا  الــــنــــار،  ــاق وقـــــف إطلاق  ــفــ اتــ ــن  مــ
وتخفيف  المــســاعــدات  إدخــــال  يضمن 
الغول مجلس  وطالب  السكان.  معاناة 
السلام بالتراجع عن سياسة الانحياز 
 من 

ً
للرؤية الإسرائيلية، والانحياز بدلاً

ذلـــك إلـــى الــحــقــوق المــشــروعــة للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، ووقــــف أي خــطــوات من 
والعزل  التقسيم  واقــع  شأنها تكريس 
داخــل قطاع غــزة. ورفــض ممثلون عن 

التعليق  فيها  وقياديون  حماس  حركة 
الاستفسارات  على  الجديد«  »العربي  لـ
المتعلقة بمخطط مجلس السلام الحالي 
بشأن إقامة مناطق »إنسانية« تجريبية 

جنوبي قطاع غزة.
إلــــى ذلـــــك، رأى الـــكـــاتـــب إيـــــاد الـــقـــرا أن 
ــار  ــات الـــحـــالـــيـــة تـــأتـــي فــــي إطــ ــطــــروحــ ــ ال
من  أكــثــر  السياسي،  الضغط  ممارسة 
كــونــهــا خــطــطاً قــابــلــة لــلــتــنــفــيــذ، مــؤكــداً 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن أي  ـــ فــي حــديــثٍٍ ل
ترتيبات من قبيل نشر قوات استقرار 
دولية أو تشكيل هياكل إداريــة جديدة، 
لن يكون لها أي أفق عملي ما لم تستند 
إلــــى اتـــفـــاق ســيــاســي واضــــــح. واعــتــبــر 
ــا يـــجـــري مــحــاولــة لإيــصــال  ــقـــرا أن مـ الـ
الطرف  بأن  إلى حركة حماس،  رسائل 
الإسرائيلي يمتلك بدائل في حال تعثر 
التلويح بخطط تتعلق  المفاوضات، عبر 
دولي  بإقامة مناطق خاضعة لإشــراف 
بعض  لإدارة  محلية  بأجسام  الــدفــع  أو 
تـــواجـــه  الأفــــكــــار  ــذه  ــ هـ أن  إلا  المـــنـــاطـــق، 
تعقيدات قانونية وسياسية وعسكرية 

تجعل تنفيذها أمراً بالغ الصعوبة.
الــقــرا أن أي تحرك يهدف إلى  وأضـــاف 
حصر الفلسطينيين في مناطق محددة 
تحت إشراف الاحتلال أو عبر ترتيبات 
ــل قــطــاع غــزة  ــواء داخـ أمــنــيــة خــاصــة، سـ
ــنـــدرج عــمــلــياً فـــي ســيــاق  أو خـــارجـــه، يـ
دولة  بها  تدفع  التي  التهجير  سياسات 
ــدِِّم تحت عناوين 

ُ
الاحــتلال، حتى وإن قُ

إنسانية أو إدارية. فلسطيني في مدينة 
غزة، 5 يوليو 2025 

)أحمد العريني/فرانس برس(

مسيرة في رام الله 
في ذكرى يوم الأسير، 

19 إبريل 2026 )جعفر 
اشتية/فرانس برس(

آثار الاعتداءات 
الإسرائيلية 
على 
الغندورية،
8 يوليو 2026 
)حسين بيضون(

آثار الاعتداءات 
الإسرائيلية على 
صور، 5 يوليو 2026 
)زهرة بن سمرة/
رويترز(

محاولة انتحار والد أحد الشهداء الفلسطينيين

أهداف مخطط المنطقة الإنسانية التجريبية في غزة

أهالي الغندورية اللبنانية: 
إصرار على العودة

الحدث

تقرير

 متابعة

تقرير

الأمن  وزيــر  قــال  لبنان،  من  الإسرائيلية 
ــاتــــس، أمـــس  الإســـرائـــيـــلـــي يـــســـرائـــيـــل كــ
لــيــســت بحاجة  الــخــمــيــس، إن إســرائــيــل 
فــــي الأراضـــــــي  لـــلـــبـــقـــاء  ــد  ــ لإذن مــــن أحــ
بيان  فــي  وجــاء  احتلتها.  التي  اللبنانية 
أي جهة  مـــن  إذناً  نــطــلــب  »لــــم  لـــكـــاتـــس: 
لــدخــول لــبــنــان، ولــســنــا بــحــاجــة إلـــى إذن 
نا وواجبنا 

ّ
لبنان. من حقّ نبقى في  كي 

حماية سكان الجليل ومواطني إسرائيل 
ــلـــه... الــذي  مــن تــهــديــدات تنظيم حـــزب الـ
يسعى إلى إبادة دولة إسرائيل«. واعتبر 
ــلــه »هـــاجـــم إســرائــيــل  كــاتــس أن حـــزب ال
مرتين بمبادرة منه«، بعد هجوم السابع 
الــذي  الأول 2023  أكــتــوبــر/ تشرين  مــن 
ته حركة حماس، وفي اعقاب العدوان 

ّ
نفذّ

ــلـــدة  ــتــــصــــران واقـــــــــع بـ مــــشــــهــــدان يــــخــ
الغندورية جنوبي لبنان: الأول، إصرار 
العديد من العائلات على العودة بالرغم 
ــع، واخــتــيــار  ــواســ ــ مـــن حــجــم الـــدمـــار ال
المبيت بين الركام وفي منازل متضرّّرة 
 من البقاء في حالة نزوح مستمر. 

ً
بدلاً

ب تنفيذ المرحلة الأولى من 
ّ
والثاني، ترقّ

الاتفاق الإطــاري بين لبنان وإسرائيل، 
درجـــت 

ُ
أُ البلدة  أن   

ً
مــتــداولاً بــات  بعدما 

الآلــيــة الــتــي يــجــري مــن خلالــهــا تنفيذ 
ــادة الانــتــشــار المــرحــلــيــة والمــتــحــقــق  ــ إعـ
لــلــقــوات الإســرائــيــلــيــة، بــالــتــوازي  منها 
اللبنانية«.  المسلحة  القوات  انتشار  مع 
ويــــــنــــــصّّ الاتـــــــفـــــــاق عــــلــــى مـــنـــطـــقـــتين 
إلا  تسميتهما،  دون  مــن  تــجــريــبــيــتين 
وتسريبات  إسرائيلية  تصريحات  أنّّ 
ــث عـــــن فـــــرون  ســـــارعـــــت إلـــــــى الــــحــــديــ
والغندورية وزوطر الغربية، من دون أي 
لبناني، رغم  أو نفي رسمي  اعــتــراض 
البلدات غير محتلة ولا وجود  أنّّ هذه 
للقوات الإسرائيلية فيها، في حين كان 
لبنان يشترط خلال جولات التفاوض 
ــلــــي  ــيــ ــرائــ الإســ ــاب  ــ ــحـ ــ ــسـ ــ الانـ ــدأ  ــ ــبـ ــ يـ أن 

التدريجي من مناطق محتلة.
ويرفض أهالي الغندورية ومرجعياتها 
الإسرائيلية،  التصريحات  في  يــرد  ما 
وكذلك ما ورد على لسان رئيس الوزراء 
اللبناني نواف سلام بشأن إدراج البلدة 
»المنطقة التجريبية«،  ضمن ما وُُصف بـ
مؤكدين أن هذه التوصيفات لا تعكس 
واقـــــع الـــبـــلـــدة، ولا تــســتــنــد إلــــى الـــواقـــع 
»الــعــربــي  ـــ المـــيـــدانـــي. وكــشــفــت جـــولـــة ل
الــجــديــد« فــي الــغــنــدوريــة بــقــضــاء بنت 
لــيــســت  ـــــــوات الاحــــــــــتلال  قـ جـــبـــيـــل، أن 
أنها حاولت  علماً  البلدة،  في  مــوجــودة 
والسيطرة  إليها  التقدم  العدوان  خلال 
ــــضاً لــلــوصــول إلــى  عــلــيــهــا، تــمــهــيــداً أيـ

فرون، لكنها أخفقت في ذلك.
اللبناني  الجيش  مــن  وحـــدات  وتــتــولــى 
وقـــوة الأمـــم المــتــحــدة المــؤقــتــة فــي لبنان 
ــات داخــل  ــ »الــيــونــيــفــيــل«، تسيير دوريـ
الـــبـــلـــدة، لــكــنــهــا تــبــقــى مــحــاطــة بــبــلــدات 
مــحــتــلــة أو خــاضــعــة لــســيــطــرة نــاريــة 
ــقــنــطــرة  إســـرائـــيـــلـــيـــة، مـــثـــل الــطــيــبــة وال
والقصير، كما لا يزال وضعها الأمني 

منكوبة، فلا مواد غذائية، ولا كهرباء، 
ــزانـــات مـــيـــاه، والــبــئــر  ولا مـــيـــاه، ولا خـ

الارتوازي مدمّّر«.
»البلدة  أنّّ  إلــى  نــادر  يلفت  المقابل،  في 
عــائلات  أن هناك  والدليل  غير محتلة، 
اتفاق  بعد  مستمرّّ  بشكل  تقصدها 
ــد اســتــأجــرت  ــنــــار، وقــ ــ ال وقــــف إطلاق 
بــيــوتاً فــي مــنــاطــق خــارجــهــا، باعتبار 
ــرت بــالــكــامــل، وهــنــاك  ــ أن مــنــازلــهــا دمّّـ
عـــائلات اخــتــارت الــبــقــاء فيها رغــم أن 
 منازلها غير صالحة للسكن، وعمدت
تــحــت  والــــنــــوم  الأرض،  افــــتــــراش  ــى  ــ إلـ
ــام، وتـــحـــت ســـقـــف مـــتـــضـــرّّر، لا  ــ ــركـ ــ الـ
ــنــزوح كـــان مــكــلــفاً فــي ظل  سيما أن ال
الناس  بينما  المرتفعة،  الإيــجــار  بــدلات 
أربــعــة أشــهــر بلا عمل ولا دخــل،  منذ 
ــاســــي عــلــى  وهـــــي تــعــتــمــد بــشــكــل أســ

الزراعة«.
ولا يمكن الوصول إلى بلدة الغندورية 
إلا من خلال مسار واحــد يُُعدّّ الأكثر 
أماناً، وهو عبر طريق جسر القاسمية، 
ديـــر قــانــون الــنــهــر، مـــعـــروب، دردغــيــا، 
ل في 

ّ
صريفا، برج قلاويه. وخلال التنقّ

الدمار  الــغــنــدوريــة، يمكن رصــد حجم 
البلدة، وبالرغم من  الذي طاول  الكبير 
صالحة  تعد  لــم  بغالبيتها  المــبــانــي  أن 
ــرّّ  ــإن بـــعـــض الأهــــالــــي أصــ لــلــســكــن، فـــ
الــعــودة، وافــتــراش الأرض، والنوم  على 
تحت سقوف مهددة بالانهيار أو على 
الركام، بدل البقاء في حالة نزوح، مثل 
ــــذي يــعــيــش مــع عائلته،  عــلــي قــــدوح، ال
فــي بــيــتــه المــتــضــرّّر لــلــغــايــة، مــؤكــداً أن 
منزلنا  إلــى  لــلــعــودة  ولهفتنا  »رغبتنا 
وأرضنا أكبر من الخوف من أن ينهار 

أو يسقط البيت«.
ريتا..

جانب  إلـــى  التجريبية  المــنــاطــق  ضــمــن 
فــرون وزوطــر الغربية، علماً أنها غير 
الإسرائيلية  للقوات  وجــود  ولا  محتلة 

فيها.
وبحسب البند الثالث من الاتفاق الذي 
ـــع فــي 26 يــونــيــو/حــزيــران الماضـــي، 

ّ
وُُقّ

تتولى  اللبنانية  المسلحة  »الــقــوات  فــإنّّ 
الكاملة  الأمــنــيــة  المــســؤولــيــة  تــدريــجــياً 
ل 

ّ
تشكّ تجريبية،  مناطق  في  والفعّّالة 

هــــشاً، فـــي ظـــل اســتــمــرار الانــتــهــاكــات 
الإسرائيلية للأجواء.

فإنّّ  الجديد«  »العربي  وبحسب رصد 
جـــيـــش الاحـــــــــتلال الإســـرائـــيـــلـــي عــمــد 
ــتــوغــل  ال ــاولات  ــ ــحـ ــ ومـ ــدوان  ــ ــعـ ــ الـ خلال 
ــلـــدة، إلــــى تــنــفــيــذ عــمــلــيــات  ــبـ لـــدخـــول الـ
تجريف وتخريب واسعة، إذ إنّّ حجم 
الـــدمـــار كبير جـــداً، ويـــطـــاول الــطــرقــات 
التجارية،  والمحال  والمباني،  والشوارع، 
ــم، والــحــســيــنــيــات، والـــجـــوامـــع،  ــالـ ــعـ والمـ
والمـــســـتـــوصـــفـــات، والـــجـــبـــانـــة، والــبــنــى 
التحتية، ما حوّّلها إلى منطقة منكوبة، 
تفتقر إلى أبسط الخدمات من كهرباء 
ومــيــاه، مــع صــعــوبــة فــي الــوصــول إلــى 

السلع الأساسية والمواد الغذائية.
الغندورية، محمد  بلدية  ويؤكد رئيس 
»العربي الجديد«،  علي نادر، في حديثٍٍ لـ
أنه »لن نقبل أن تكون الغندورية منطقة 
الاحــتلال  فيها جيش  يعمد  تجريبية، 
إلى إطلاق النار على أي شخص يريد 
وفي أي ساعة يشاء، فهذا غير مقبول، 
والوصف لا ينطبق عليها، فهي ليست 
ــلـــي غــيــر مــوجــود  ــيـ مــحــتــلــة، والإســـرائـ
فيها، فكيف ينسحب من منطقة ليس 

موجوداً فيها؟«. 
ويشير نادر إلى أن الغندورية »تفصل 
جبيل،  وبــنــت  النبطية  محافظتي  بين 
و2000   1500 بين  ســكــانــهــا  وعـــــدد 
ــدة  ــباً 256 وحــ ــريـ ــقـ تـ نـــســـمـــة، وفـــيـــهـــا 
يحلم  استراتيجية  تلة  وهــي  سكنية، 
بــهــا الــعــدو، وعــلــى مـــرّّ تــاريــخ الــحــروب 
الإسرائيلية، كان يسعى إلى تدميرها، 
ــام 1978،  كـــلـــياً عــ دمّّـــرهـــا  أن  وســـبـــق 
نــفــســه، بحيث إن  ــر  الأمـ والــيــوم يفعل 
إلــى تغيير  الدمار واســع وكبير، وأدى 
ــدة، وجـــعـــل مــنــهــا منطقة  ــلـ ــبـ الـ مــعــالــم 

حيفا ـ العربي الجديد                 
رام الله ـ جهاد بركات

حـــاول والـــد أحــد الــشــهــداء الفلسطينيين 
ــاء، عبر  ــعـ الانــتــحــار، أول مــن أمـــس الأربـ
الــطــوارئ في  أعلى درج  إلقاء نفسه من 
والإسكان،  العامة  الأشغال  وزارة  مبنى 
المــقــابــل لمــجــلــس الــــــوزراء فـــي مــديــنــة رام 
الــلــه، وســـط الــضــفــة الــغــربــيــة، احــتــجــاجاً 
عــلــى عــــدم تــلــقــيــه أي مــخــصــصــات منذ 
ــــي،  الماضـ الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  شــهــر 
المكان، على  في  الاعتصام  استمرار  مع 
والجرحى.  الشهداء  رواتــب  قطع  خلفية 
وأوضـــح الأســيــر المــحــرر والــنــاطــق باسم 
»الـــعـــربـــي  ــــ ــد، ل ــ ــ المـــعـــتـــصـــمين، نــــاصــــر زيـ
الـــجـــديـــد«، تــفــاصــيــل الـــحـــادثـــة، مــشــيــراً 
إلــى أن الشخص المــذكــور، وهــو من بيت 
لــحــم، وعــلــى أعــتــاب الــســبــعين مــن العمر، 
أقــدم على هــذه الخطوة نتيجة الضغوط 
الــخــانــقــة، بــعــد مــكــالمــة مــن زوجــتــه تبلغه 
فــيــهــا بــانــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي عن 

المنزل لأسباب مادية.
 أي رواتب 

َ
وأكــد زيد أن العائلة لم تتلقَّ

أو مــخــصــصــات مـــنـــذ تــســعــة أشـــهـــر، 
ــا يــعــنــي عـــــدم قـــدرتـــهـــا عـــلـــى تــلــبــيــة  مــ
احتياجاتها الأساسية، مشيراً إلى أنه 
ل 

ّ
»لولا يقظة الشباب المعتصمين، وتدخّ

كــارثــة حقيقية بحق  لــوقــعــت  أحـــدهـــم، 
ــد  الــرجــل وبــحــق الـــوطـــن، بـــأن يــقــدم وال
شهيد على ذلك«. وحمّّل زيد الحكومة 
في  المــســؤولــيــة،  الفلسطينية  والــقــيــادة 

ظل تجاهلها المعتصمين.
وأصدر المعتصمون بياناً أمس الخميس 
حــــذروا فــيــه مــن أن اســتــمــرار سياسة 

ــلـــول يــفــاقــمــان  ــحـ ــاب الـ ــيــ الـــتـــجـــاهـــل وغــ
حــالــة الاحــتــقــان، مــحــمّّــلين »المــســؤولــيــة 
السياسية والأخلاقية والوطنية لكل من 
تقع على عاتقه مسؤولية اتخاذ القرار، 
وعلى رأسهم رئيس الوزراء الفلسطيني 
الحكومة،  وأعــضــاء  مصطفى،  محمد 
وأمناء سر أقاليم حركة فتح، وأعضاء 
اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة 
فتح، وكل من يملك القدرة على التدخل 
إنــهــاء هذه  فــي  ولــم يتحمل مسؤوليته 
المــعــانــاة وإنــصــاف أصــحــاب الــحــقــوق«. 
ونــاشــد المــعــتــصــمــون الــرئــيــس محمود 
الحقوق  العاجل لإعادة  التدخل  عباس، 
النظر  إعـــادة  أو  وإلــغــاء  إلــى أصحابها، 
إبريل/ في شهر  الصادر  المرسوم  في 

نــيــســان مـــن عــــام 2025، والــــــذي كــان 
ــة،  ســبــباً مــبــاشــراً فــي تــفــاقــم هـــذه الأزمـ
الــجــرحــى وذوي  إنــصــاف  بــمــا يضمن 

ومكانتهم  كرامتهم  ويحفظ  الشهداء، 
الوطنية والقانونية.

ــي مـــــــــوازاة ذلــــــك، صــــــدّّق الــكــنــيــســت  فــ
الإســرائــيــلــي، أول مــن أمـــس الأربـــعـــاء، 
بــالــقــراءة الأولـــى مــن بين ثلاث قـــراءات، 
على مشروع قانون يتيح تجميد أموال 
الفلسطينية.  للسلطة  تابعة  إضافية 
الــذي تقدّّم به عضو  ووفــقاً للمشروع 
الــكــنــيــســت مــوشــيــه بــيــســل، مــن حــزب 
الــلــيــكــود، ســتــجــمّّــد إســرائــيــل ســنــوياً، 
مــبــلــغاً يـــــوازي الأمــــــوال الــتــي تــحــوّّلــهــا 
السلطة إلى قطاع غزة. وجاء في نصّّ 
ستخدم 

ُ
الاقــتــراح أن هــذه الأمــــوال ستُ

لدفع تعويضات لمن تضرّّروا من »عمل 
إرهابي مصدره قطاع غزة«. وسيُُعاد 
الخارجية  لجنة  إلــى  القانون،  مشروع 
والأمن البرلمانية، لاستكمال النقاشات 
ــقــــراءتين الــثــانــيــة  ــلــ ــ ــه وتـــجـــهـــيـــزه ل ــولـ حـ

ــة. ولـــفـــتـــت صــحــيــفــة هـــآرتـــس  ــثـ ــالـ ــثـ والـ
إلى  التفاصيل،  أوردت  الــتــي  الــعــبــريــة، 
احـــتـــجـــاز دولــــــة الاحــــــــــتلال، نـــحـــو 14 
إيـــرادات  مــن  مليار شيكل صــادرتــهــا 
والــنــاتــجــة  الفلسطينية،  المالـــيـــة  وزارة 
مخصّّصة  واردات  على  الجمارك  من 
الأمـــوال  هـــذه  أن  بــزعــم  للفلسطينيين، 
الإرهــاب ودعمه«.  »لتشجيع  ستخدم 

ُ
تُ

وبينما تتراكم هذه الإيرادات المصادََرة 
الإسرائيلية،  المالية  خزانة  في  شهرياً 
تــضــطــر الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، إلــى 
ف إضافية للتعامل 

ّ
باع إجراءات تقشّ

ّ
اتّ

مــع الــتــدهــور المستمر مــنــذ مــا يــقــارب 
المحتجز  المبلغ  ويتراكم  ثلاث سنوات. 
منذ عام 2019، ويُُضاف إليه كل شهر 

نحو 400 مليون شيكل.
وذكرت الصحيفة أن قائد قيادة المنطقة 
الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، 
ر في الآونة الأخيرة، رئيس 

ّ
آفي بلوت، حذّ

الـــــوزراء بــنــيــامين نــتــنــيــاهــو، مــن أن عــدم 
هو  الفلسطينية  السلطة  ــوال  أمـ تحويل 
أحد العوامل التي قد تؤدي إلى تصعيد 
صل، 

ّ
متّ سياق  فــي  الغربية.  الضفة  فــي 

يفاقم التدهور الاقتصادي، الحظر الذي 
ــتلال عــلــى عمل  ــ ــ فــرضــتــه حــكــومــة الاحـ
عــام  المــحــتــلــة  المــنــاطــق  فــي  الفلسطينيين 
1948، رغــم إشــارة عــدة تقارير، إلــى أنّّ 
باستثناء  الإسرائيلية،  الأمنية  الأجهزة 

الشرطة، تؤيد إلغاء الحظر.

طُُرحت مسألة إنشاء 
مناطق »إنسانية« تجريبية 

في قطاع غزة، أخيراً، 
معيدة إحياء تصوّّر 

إسرائيلي يقضي بتهجير 
الفلسطينيين

من المرتقب وصول ضباط 
أميركيين قريباً إلى لبنان، في سياق 
تطبيق الاتفاق الإطاري الموقع 

بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. 
وسيُشُكّّل العمل في المناطق 
التجريبية، وفق الاتفاق، اختباراً 

مثلثاً لبيروت وواشنطن وتل أبيب
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عدن ـ فارس الجلال

الشرعية  قــيــادة  أروقــــة  تشهد 
والـــــــســـــــاســـــــة الـــــيـــــمـــــنـــــيين فـــي 
الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الــريــاض 
حراكاً يمنياً يتخذ أبعاداً واتجاهات عدة، 
من  أكــثــر  مشاكل  إصلاح  على  يتركز 
والتغيرات  التحولات  من  عشر سنوات 
والانقسامات  والــصــراعــات  والــخلافــات 
ــنــــاطــــق الــــــحــــــررة، والــــــتــــــداخلات  ــــي المــ فـ
أفــرزتــهــا تلك الحقبة داخـــل صف  الــتــي 
الــشــرعــيــة وتـــداعـــيـــاتـــهـــا. وانـــعـــكـــس كل 
ــات فـــــي شــتــى  ــفــ ــ ــل ذلــــــك عـــلـــى فـــشـــل المــ
المجالات، على مستوى المناطق المحررة 
ــــقلاب الــحــوثــيين  ــقـــاء انــ أو المـــواجـــهـــة وبـ
أجــــزاء من  واســتــمــرار سيطرتهم عــلــى 
الـــبلاد. ويــعــدّّ هــذا الأمـــر، بعد التصعيد 
الأخير، أحد الملفات التي يحاول الحراك 
اليمني في الرياض تكثيف العمل عليه، 
بفعل التحولات الجارية، وذلك من أجل 
، وحل 

ً
 منفردةً

ً
تعزيز وجود الدولة سلطةً

الإســراع  مقدمتها  وفــي  القضايا،  أبــرز 
في إحراز تقدم في قضية الجنوب، من 
خلال مؤتمر الحوار الجنوبي الجنوبي

وذكــــرت مــصــادر فــي الــحــكــومــة اليمنية 
المعترف بها دولياً، وأخرى سياسية في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن حــراكاً  ـــ الــريــاض ل
ــواء من  ــ ــــريــــاض سـ يــمــنــياً يـــجـــري فـــي ال
قــبــل قــيــادة الــشــرعــيــة والــحــكــومــة أو من 
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سياسة

والشخصيات  والمكونات  الأطـــراف  قبل 
مقدمتها  وفــــي  الــســيــاســيــة  ــادات  ــيـ ــقـ والـ
الجنوبية. والــهــدف مــن ذلــك هــو تقريب 
وجـــهـــات الــنــظــر بين الــجــمــيــع ومــواصــلــة 
إنــهــاء الانــقــســام داخـــل الــصــف المــعــادي 
للحوثيين، سواء داخل الشرعية أو تحت 
السعودية،  بقيادة  العربي  التحالف  لواء 
ــع نــحــو إعــــــادة تــرتــيــب الأوضـــــاع  ــدفــ ــ وال
ــررة على  ــحــ وضــبــطــهــا فـــي المـــنـــاطـــق المــ
مــخــتــلــف المــســتــويــات. إلـــى ذلــــك، كشف 
قيادي سياسي جنوبي بارز فضل عدم 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ـــ الكشف عــن اســمــه ل
الحاصل،  اليمني  الحراك  في سياق  أنــه 
يجري حراك جنوبي مكثف سواء داخل 
الدولة أو خارجها، يركز على العمل من 
أجل تهيئة بيئة مناسبة لانجاح مؤتمر 
الـــحـــوار الــجــنــوبــي الــحــنــوبــي، مــن خلال 
الجنوبيين،  كل  ليشمل  التمثيل  توسيع 
ــداء رأيــهــم وتقرير  وإعــطــاء المــســاحــة لإبـ
ــــطــــريــــق أمـــــــام أي  ــع ال ــطــ ــم، وقــ ــرهـ ــيـ مـــصـ
تدخلات خارجية، سواء دول أو منظمات، 
لإفــــشــــال مـــســـاعـــي الـــجـــنـــوبـــيين وكـــذلـــك 
إلى حل ومخرجات  التوصل  في  الدولة 
أن »هذا  القيادي  الجميع«. وأكد  ترضى 
الملف يحظى بأهمية بالغة اليوم، ويأخذ 
الجاري،  اليمني  الحراك  حيزاً كبيراً من 
ــاحاً لـــحـــل مـــشـــاكـــل الــيــمــن،  ــتـ ــفـ كـــونـــه مـ
 وجنوباً، ويحدد مصير ومعركة 

ً
شمالاً

الانــقلاب،  وإنهاء  الحوثيين  مع  المواجهة 
ــرار«. وبــحــســب  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــم الأمـــــــن والاســ ــ ــ وث
ــــراك  ــــحـ ــمــــن الـ الـــــــصـــــــادر، فـــــــإن مـــــن ضــ
الــجــاري، إعــادة تطبيع الأوضــاع  اليمني 
الــدولــة في  مــؤســســات  ــل  داخـ وترتيبها 
المناطق المحررة وتحديداً الجنوبية. وفي 

»العربي  لـ الإطـــار، كشفت مــصــادر عــدة 
الـــجـــديـــد«، عـــن مــواصــلــة تــقــلــيــص نــفــوذ 
ــاء الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــتــي  ــهـ ــارات وإنـ ــ ــ الإمـ
أنــشــأتــهــا خلال الــســنــوات الماضـــيـــة، مع 

إلى استبدال هذه الشخصيات بقيادات 
ــانــــوا مــــن أبــــــرز خــصــوم  ــؤولين كــ ــ ــسـ ــ ومـ
الإمـــــارات والمــجــلــس الانــتــقــالــي، مــمــن تم 
إقصاؤهم ومحاربتهم وإجبارهم حتى 

العودة،  من  ومنعهم  البلد،  مغادرة  على 
ــيــوم إلـــى الــواجــهــة مــن جــديــد،  ــادوا ال ــ وعـ
سواء بوصفهم قيادات عسكرية أو أمنية 
قيادة  وتسليمهم  مدنيين،  مسؤولين  أو 
والألويات  والتشكيلات  الــوحــدات  بعض 
فيما  والأمــنــيــة،  العسكرية  والمــؤســســات 
آخــرون تم تسليمهم مناصب حكومية 
جـــديـــدة. حــــول الـــحـــراك الــيــمــنــي، اعــتــبــر 
»العربي  الكاتب فؤاد مسعد في حديثٍٍ لـ
الــجــديــد«، أنــه »لا شــك أن هــذه الخطوات 
على قدر كبير من الأهمية، لأنها تصب، 
حسب ما هو معلن، في توحيد الجهود 
والعسكري،  السياسي  الأداء  وتصويب 
والصراعات  الــخلافــات  بعد سنوات من 
والنزاعات التي مزقت مكونات الحكومة 
العربي  التحالف  من  المدعومة  الشرعية 
ــة. وبــطــبــيــعــة الـــحـــال  ــوديـ ــعـ ــيـــادة الـــسـ بـــقـ

الدولة محسوبين  استبعاد موظفين في 
الجنوبي،  الانــتــقــالــي  للمجلس  ومــــوالين 
ــدروس  ــيــ ــيـــســـه عــ ــاح المـــــوالـــــي لـــرئـ ــنــ ــجــ ــ ال
وأشــارت  أبوظبي.  في  الموجود  الزبيدي 
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على وقع انطلاق الحراك اليمني في الرياض لتحصين موقف 
المعسكر المناوئ للحوثيين، تُُنذر التطورات بتصعيد محتمل في ظل 

التحشيد الميداني في اليمن، على خلفية تصعيد مماثل يشهده 
مضيق هرمز أخيراً

ــم المـــتـــحـــدة لـــلـــدعـــم فــــي لــيــبــيــا عــبــر  ــ الأمــ
إلى إنهاء المرحلة  خريطة طريق تهدف 
الانتخابات. وتستعد  الانتقالية وإجراء 
النهائي  الاتفاق  لتوقيع  الليبية  الأطراف 
بحسب  المقبل،  الأسبوع  الخريطة  لهذه 
الثاني،  المسار  أمــا  مؤخراً.  للبعثة  بيان 
فــتــقــوده الــولايــات المــتــحــدة عبر مــبــادرة 

المستويين الاقتصادي والعسكري، من 
خلال اتفاق توحيد الميزانية، ومشاركة 
مــنــاورات  فــي  مشتركة  ليبية  عسكرية 
»فلينتلوك 2026« الأميركية في مدينة 
السياسي لا  الصعيد  ســرت. لكن على 
عقبات،  تواجه  الأميركية  المــبــادرة  تــزال 
في ظل تحفظات أطــراف ليبية تــرى أن 
قوى  بين  السلطة  تحصر  قــد  التسوية 
ــر الـــواقـــع فـــي طــرابــلــس وبــنــغــازي.  ــ الأمـ
ــرز« بــشــأن  ــ ــتــ ــ ــ ــا أوردتـــــــــه »روي ورغــــــم مــ

حتى  تتوفر  لا  الباكستانية،  الــوســاطــة 
القريبة  الآن مــؤشــرات داخـــل الأوســــاط 
مــن الــســلــطــتين فــي طــرابــلــس وبــنــغــازي 
عــلــى وجــــود حــــراك تــفــاوضــي مباشر 
تقوده إسلام أباد، ما يجعل طبيعة هذا 

الدور وحدوده محل تساؤل.
المقيم  الليبي  الصحافي  الكاتب  ويـــرى 
في الولايات المتحدة محمد بويصير أن 
الانخراط الباكستاني قد يكون مرتبطاً 
»تعثر« مسار مسعد بولس  بما يصفه بـ
ــدفــع بــالمــبــادرة الأمــيــركــيــة بسبب  فــي ال
مــمــانــعــة مــــن بـــعـــض الأطــــــــراف الــلــيــبــيــة 
عائلتي  في  السلطة  »حصر  لـ الرافضة 
الــدبــيــبــة وحـــفـــتـــر«. ويــشــيــر بــويــصــيــر، 
»العربي الجديد«، إلى أن  خلال حديثه لـ
المبادرة  إدارة ترامب ماضية في تنفيذ 
يحمل  نجاحها  أن  معتبراً  الأمــيــركــيــة، 
أهمية سياسية للرئيس الأميركي، وأن 
تـــرامـــب »ســيــوظــف كـــل أدواتــــــه لإنــجــاح 
خطته في ليبيا«. وأضــاف أن »مــن بين 
الأبيض ضــرورة وجود  البيت  خيارات 
طرف فاعل إلى جانب بولس«، مرجحاً 
الإضــافــي  »الــعــامــل  باكستان  تــكــون  أن 
ــاه  ــجـ ــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي اتـ ــطـ ــخـ ــم الـ ــدعــ ــ ل
يمنح  ما  أن  بويصير  ويــرى  تنفيذها«. 
الوسيط  دور  للعب  فرصة  أبــاد  إسلام 
لليبيين  ولــيــس  ــة مسلمة  ــ أنــهــا »دول هــو 
إقليمية  بقوى  مقارنة  معها«،  عــداء  أي 
أخرى لديها اصطفافات واضحة داخل 
المــشــهــد الــلــيــبــي. لكنه فــي الــوقــت نفسه 
أبــــاد أدوات  امــــتلاك إسلام  يــشــكــك فــي 
: »رغــم ذلك فإنني 

ً
تأثير حقيقية، قــائلاً

أدوات  أي  تملك  ــاد  أبـ إسلام  أن  أرى  لا 
للتأثير في الداخل الليبي«.

فــي المــقــابــل، يــقــدم نـــزار كريكش، مدير 
ــراءة أوســـع  ــ مـــركـــز بـــيـــان لـــلـــدراســـات، قــ

دخوله  أن  يــرى  إذ  الباكستاني،  لــلــدور 
يأتي ضمن محاولة لوضع »آلية إقليمية 
لحل المشكلات« في المنطقة، بالاستفادة 
من الدور الذي لعبته باكستان في الملف 
الأمــيــركــي الإيــــرانــــي. ويـــقـــول كــريــكــش، 
ــنـــاك نــمــطاً  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »هـ ــــ ل
إقليمياً معيناً يراد له أن يكون الآلية لحل 
المشكلات في المنطقة عموماً«، مضيفاً 
أنه »كما أخذت باكستان القيادة في حل 
المشكلة الإيرانية تستمر في قيادة حل 
المشكلات الأخرى في المنطقة«، معتبراً 
ــادة  أن ذلـــك يــمــثــل تــوجــهــا أمــيــركــياً لإعـ
تموضع باكستان في الشرق الأوسط. 
ــذا الـــــدور بـــعلاقـــات  ويـــربـــط كــريــكــش هــ
مع  الجيدة  الباكستاني  الأركــان  رئيس 
 إن 

ً
واشنطن والعواصم الإقليمية، قائلاً

الــعلاقــات منحته »مــكــانــة وسيطة  هــذه 
هــامــة فــي الأزمــــة الأمــيــركــيــة الإيــرانــيــة«، 
يتكرر  أن  لـــه  يــــراد  الــنــمــوذج  »هــــذا  وأن 
التحركات  إلـــى أن  لــيــبــيــا«. ويــشــيــر  فــي 
الإقليمية الأخيرة، ومنها اجتماع بولس 
فــي الــقــاهــرة مــع وزراء خــارجــيــة مصر 
ــا والـــســـعـــوديـــة فــــي 20 يــونــيــو  ــيـ ــركـ وتـ
الماضـــي، تعكس وجــود »حــراك إقليمي 
مسؤولين  أن  إلــى  لافــتاً  عليه«،  متوافق 
مصريين وأتــراكاً زاروا ليبيا عقب هذا 
الــبــاكــســتــانــي  ــراط  ــخــ الانــ والآن  الـــلـــقـــاء، 
بــدفــع ســعــودي ومــوافــقــة أمــيــركــيــة، كما 
لها دور  أن يكون  »باكستان يهمها  أن 
إقــلــيــمــي«. وحـــول الـــدور الـــذي يمكن أن 
تلعبه باكستان في ليبيا، يرى كريكش 
أبــاد قد تسعى إلى التواصل  أن إسلام 
مـــع طــرابــلــس لإظـــهـــار تـــوازنـــهـــا، وربــمــا 
 عن صورتها طرفاً قريباً 

ً
الابتعاد قليلاً

بالتحرك  لها  يسمح  بما  بــنــغــازي،  مــن 
بصفة وسيط بين الطرفين.

طرابلس ـ أسامة علي

عنها  كشفت  الــتــي  التسريبات  فتحت 
وكــالــة رويـــتـــرز الاثــــنين الماضــــي بشأن 
الليبي باب  الملف  انخراط باكستان في 
ــع دخــــول لاعــب  ــ الـــتـــســـاؤلات حـــول دوافـ
تــتــزاحــم فيها  ــة  إلـــى أزمـ إقليمي جــديــد 
المساران  رأسها  وعلى  الحل،  مــســارات 
الأميركي والأممي، وحــول ما إذا كانت 
التي تؤهلها  أباد تمتلك الأدوات  إسلام 

للعب دور مؤثر في المشهد الليبي.
ورغم أن باكستان لم تعلن رسمياً عن 

إلا ن  الليبية،  الأطــــراف  أي وســاطــة بين 
»رويترز« نقلت عن مصادر باكستانية 
أن إسلام أباد بدأت التوسط بين حكومة 
الوطنية في طرابلس والحكومة  الوحدة 
بنغازي،  في  النواب  من مجلس  المكلفة 
مشيرة إلى أن واشنطن على علم بهذا 
بدعم سعودي.  الــذي يحظى  الانــخــراط 
ورغم هذه المعلومات التي كشفت عنها 
الــدور لا تزال  الوكالة إلا أن طبيعة هــذا 
ــة، خـــصـــوصاً فـــي جــانــب  غــيــر واضــــحــ
مدى تنسيق إسلام أباد تحركاتها مع 
باقي الأطراف الإقليمية والدولية المعنية 

ــراف  ــ ــــك مــــع الأطــ بـــالمـــلـــف الـــلـــيـــبـــي، وكــــذل
الليبية، إذ عرف عن باكستان تقاربها 
المتقاعد  الليبي  الــلــواء  قــيــادة  مــع سلطة 
خليفة حفتر في بنغازي، بخلاف عدم 
مــع حكومة  معلنة  علاقــــات  أي  وجــــود 

الوحدة الوطنية في طرابلس.
ومنذ العام الماضي، استقبلت إسلام أباد 
صــدام حفتر بشكل رسمي، وبصفته 
نــائــب الــقــائــد الــعــام لــلــقــيــادة الــعــامــة في 
شرق ليبيا، قبل أن تتوج بزيارة رئيس 
أركان الجيش الباكستاني عاصم منير 
مــديــنــة بـــنـــغـــازي، فـــي ديــســمــبــر/كــانــون 
الــذي وقــع خلال الزيارة  الأول الماضـــي، 
اتفاقية عسكرية بقيمة 4 مليارات دولار 
تمتد لعام ونصف العام، لشراء طائرات 
مقاتلة ومعدات عسكرية، برية وبحرية 
وجوية. كما زار صــدام إسلام أبــاد في 
24 يونيو/حزيران الماضي، قبل يوم من 
الأميركي ماركو  الخارجية  وزيــر  لقائه 
ــنـــطـــن، لــبــحــث تــوحــيــد  روبـــيـــو فـــي واشـ
المـــؤســـســـات الــعــســكــريــة والاقــتــصــاديــة 
في  اللافـــت  لكن  ليبيا.  فــي  والسياسية 
لــم تلق أي  أبــاد ببنغازي  علاقــة إسلام 
في  الحكومة  مــن جانب  واضــح  موقف 
طرابلس، كما لم تظهر أي اتصالات بين 
الحالي  الشهر  الرابع من  الطرفين حتى 
عــنــدمــا تــلــقــى رئـــيـــس حــكــومــة الـــوحـــدة 
 
ً
الــوطــنــيــة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة اتــصــالاً

هاتفياً من رئيس الأركان الباكستاني، 
تــــواصــــل رســـمـــي مــعــلــن بين  ــان أول  ــ كـ
الــجــانــبين، بحثا خلالـــه تعزيز علاقــات 
للمكتب  وفـــــقاً  الـــبـــلـــديـــن،  بين  الـــتـــعـــاون 
الإعلامي للحكومة في طرابلس وقتها.

الباكستاني،  الــدور  عن  الحديث  ويأتي 
فـــي وقـــت يــتــصــدر فــيــه المــشــهــد الليبي 
بــعــثــة  تــــقــــوده  الأول  ــلـــحـــل،  لـ ــاران  ــ ــسـ ــ مـ

يـــطـــرحـــهـــا مـــســـعـــد بــــولــــس، مــســتــشــار 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون 
الــشــرق الأوســـط وأفريقيا، ويــقــوم على 
تــدريــجــي بين سلطت  تـــقـــارب  تــحــقــيــق 
حـــكـــومـــة الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة بــطــرابــلــس 
 
ً
ــازي، وصــــــولاً ــغــ ــنــ ــبــ ــتـــر بــ ــفـ ــادة حـ ــ ــيــ ــ وقــ
إلـــــى تـــوحـــيـــد المــــؤســــســــات الــســيــاســيــة 
وأن  وسبق  والاقــتــصــاديــة.  والعسكرية 
يسّّر بولس لقاءات مباشرة بين ممثلي 
تــقــدم في  بتحقيق  انــتــهــت  الــســلــطــتين، 

اليمني  السياسي  مصير  من  بالتحقق  المكلّفّة  الرباعية  اللجنة  باشرت 
صنعاء،  العاصمة  في  أعمالها  الخميس،  أمس  قحطان،  محمد 
ضمن إجراءات ينص عليها اتفاق أُبُرم بين الحكومة اليمنية وجماعة 
الحوثيين في مايو/أيار الماضي، وسط تأكيدات من مصادر متطابقة 
بأن اللجنة عاينت جثماناً قالت الجماعة إنه يعود إلى قحطان، وأخذت 
وأكد  النهائية.  النتيجة  إعلان  قبل  النووي  الحمض  لفحص  عينات 

مصدر مشارك في اللجنة أن الجثمان غير مكتمل.

معاينة جثمان 
محمد قحطان؟

استفاد الحوثيون من التنازع داخل قوى 
الــشــرعــيــة، وظــهــر ذلــك فــي تــوســع نطاق 
قدراتهم  وتــطــويــر  جــغــرافــياً  سيطرتهم 
الــعــســكــريــة إلــــى الـــحـــد الـــــذي أصــبــحــوا 
يهددون حركة الملاحة الدولية والتجارة 
العالمية في البحر الأحمر ومضيق باب 

المندب.
وأضاف مسعد: »ما كان لهذه الخطوات 
بــعــد إخــــــراج الإمــــــــارات من  تــتــم إلا  أن 
المــشــهــد الــيــمــنــي، بــالــتــزامــن مـــع إلــحــاق 
التي  بالقوات  خاطفة  عسكرية  هزيمة 
كــانــت تــتــبــع أبــوظــبــي وتــنــفــذ أجــنــدتــهــا. 
ــــجــــهــــود عــلــى  ال ــادي أن هــــــذه  ــقــ ــتــ ــاعــ وبــ
ومعوقات  بعراقيل  ســتــواجــه  أهميتها 
يــرتــبــط أكــثــرهــا بــالــقــوى الــتــي مــا زالــت 
ــاب المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي،  ــطــ تـــتـــبـــنـــى خــ
وتـــنـــاهـــض أي جـــهـــد حـــكـــومـــي تــدعــمــه 

»لا  فإنه  مسعد،  وبحسب  السعودية«. 
يمكن فصل ما يجري في الجنوب عن 
المــشــهــد المــتــصــاعــد فــي بــعــض المــنــاطــق 
اليمنية  القبائل  الشمالية، حيث تتداعى 
ــارح  ــطـ ــم المـ ــاسـ ــيــــوم بـ ــ ــعـــرف ال ــا يـ ــى مــ ــ إلـ
تلبية  حــاشــدة(،  قبائلية  تجمعات  )أي 
للانتهاكات  تعرض  قبلي  شيخ  لــدعــوة 
تبنيه  عــلــى خلفية  الــحــوثــيين  قــبــل  مــن 
قــضــيــة مــيــرا صــــدام حـــسين )تتمحور 
ــول اعـــتـــقـــال الـــحـــوثـــيين حــــسين الــتــي  حــ
تدعي أنها ابنة الرئيس العراقي الراحل 
في  القبائل  وتصعيد  حـــسين(.  صـــدام 
ــه الــحــوثــيين ربــمــا يــأتــي فــي سياق  وجـ
ــلـــة، ســـيـــمـــا مــــع ظــهــور  ــبـ ــقـ ــة المـ ــهــ ــواجــ المــ
الحكومة  الحوثي ضد  التصعيد  بــوادر 
لها«.  الداعمة  والسعودية  بها  المعترف 
الميدانية  الحوثيين وتحركاتهم  تصعيد 
والـــدعـــم الإيـــرانـــي، أعــــادت إلـــى الــواجــهــة 
ــام الــشــرعــيــة،  ــ ــيــــارات المـــفـــتـــوحـــة أمــ ــــخــ ال
الــتــي تــقــوم بها على  الــتــحــركــات  ضمن 
والدفع  والدبلوماسية،  القيادة  المستوى 
ــواقــــف، خـــصـــوصاً أن  نــحــو تــوحــيــد المــ
الحراك اليمني في هذا الموضوع حسب 
الــريــاض، يشهد تعقيدات  المــصــادر في 
برمته  السياسي  المشهد  على مستوى 
فــــي ظــــل الـــحـــديـــث عــــن تــعــثــر خــريــطــة 
الحديث  التي كان يجري  الطريق. وهي 
الــتــي  الماضـــــيـــــة،  ــرة  ــتـ ــفـ الـ عـــنـــهـــا، خلال 
جـــرت فــي الــعــاصــمــة الــعُُــمــانــيــة مسقط 
ــيين ووافـــقـــت  ــوثـ ــحـ ــوديين والـ ــعـ بين الـــسـ
واجهت  التي  الشرعية،  الحكومة  عليها 
صعوبات من الطرفين واستمرار البقاء 
عــلــى فــحــواهــا بــعــيــداً عــن الــرســمــيــة من 

دون إعلان حقيقي لتفاصيلها.
لـــذلـــك، أبــــدى أحـــد المـــصـــادر الــســيــاســيــة 
»العربي  اعتقاده في حديث مع  اليمنية 
الـــجـــديـــد«، أن »الــتــصــعــيــد والــتــصــعــيــد 
المضاد قد يكون رسائل مبطنة تمهيداً 
لتنصل الطرفين عن الالتزام بالاتفاقيات 
الـــتـــي جـــــرت، خـــصـــوصاً أن الــحــوثــيين 
يستمدون القوة من اتفاق وقف الحرب 
الأميركية الإسرائيلية الإيرانية، وتغيرت 
لــهــجــتــهــم مــــن حــيــنــهــا، وتـــنـــصـــلـــوا مــن 
كانوا  الــذي  والتقارب  التزاماتهم  بعض 
ــدوه أثــنــاء الــحــرب نــفــســهــا«. ومـــع كل  أبــ
ذلك، فإن التصعيد والتحركات الجارية 
من قبل طرفي الصراع في اليمن، تبدو 
ملامحها، وفقاً لمراقبين، قابلة للانفجار 
أي لحظة، خــصــوصاً مع  فــي  عسكرياً 
عودة التوتر إثر استهداف إيران سفناً 
في مضيق هرمز أخيراً، وعودة الغارات 
إيران  وتهديد  أعنف،  بشكل  الأميركية 
بــــإغلاق مضيقي هــرمــز وبــــاب المــنــدب 
معاً، في إشارة إلى استخدام الحوثيين 
والدفع بهم لإغلاق باب المندب عسكرياً

الحراك اليمني 
في الرياض

كواليس العملية السياسية 
على وقع تحشيد ميداني

فؤاد مسعد: استفاد الحوثيون 
من تنازع قوى الشرعية وظهر 

ذلك في تمددهم جغرافياً

خاص

أعلنت نائب المدعي العام في المحكمة الجنائية 
الــدولــيــة، نــزهــة شميم خـــان، لوكالة رويــتــرز، 
أمــس الخميس، أنــه تــم إحـــراز »تــقــدم كبير« 
ــكــبــت 

ُ
فــي التحقيق بــشــأن الــجــرائــم الــتــي ارتُ

خلال الــحــرب الــتــي شــهــدهــا إقــلــيــم دارفــــور 
في السودان، مما سمح للادعــاء العام بربط 
هذه الجرائم بالقيادة. وأضافت، عقب زيارة 
إلـــى شـــرق تــشــاد لــلــقــاء ضــحــايــا الــهــجــمــات 
التي استهدفت مدينتي الجنينة عام 2023، 
والفاشر عام 2025، »لدينا أدلة إضافية، أدلة 
قوية، تربط ما يحدث في دارفور بمستويات 

القيادة. 
ونــحــن ســعــداء جـــداً جـــداً بـــأن نــقــول إن هــذا 
يــمــثــل تـــقـــدماً كــبــيــراً بــالــنــســبــة لـــنـــا«. ويــقــول 
خبراء الأمم المتحدة إن عناصر من مليشيا 
»الــــدعــــم الـــســـريـــع« ارتـــكـــبـــت جــــرائــــم تــحــمــل 
أفـــراد من  بحق  الجماعية«  ــادة  الإبــ »ســمــات 

قبائل غير عربية، خلال الهجمات المذكورة.
مـــيـــدانـــياً، اســتــعــاد الــجــيــش الـــســـودانـــي، أول 
ــاء، الــســيــطــرة عــلــى مــديــنــة  ــعــ مـــن أمــــس الأربــ
الكرمك الاستراتيجية في إقليم النيل الأزرق 
جــنــوبــي الـــســـودان، بــعــد مــعــارك ضــاريــة مع 
الشعبية  الحركة  السريع« وحليفتها  »الدعم 
إلى  أدت  الحلو،  العزيز  عبد  - شمال، جناح 
عتبر 

ُ
وتُ المدينة.  من  والــفــرار  قواتهما  تراجع 

كيلومتر  نحو  تبعد  والــتــي  الــكــرمــك،  منطقة 
واحد عن الحدود الإثيوبية، ذات تاريخ طويل 
ــتــــدخلات من  ــ مـــع الـــصـــراعـــات والـــحـــروب وال
للقتال  مــســرحاً  المدينة  كــانــت  وقــد  إثيوبيا، 
طوال 22 عاماً بين الجيش السوداني وقوات 
بزعامة  الــســودان  لتحرير  الشعبية  الحركة 
الــســودان  انفصال جنوب  قــرنــق، قبل  جــون 

في العام 2011.
)العربي الجديد، رويترز(

دمشق ـ حسام رستم

ــر الـــخـــارجـــيـــة الــــســــوري أســعــد  ــ ــ ــــف وزي وصـ
الشيباني قرار الإدارة الأميركية برفع سورية 
من قائمة الدول الراعية للإرهاب بأنه »إغلاق 
صفحة ســـوداء فــي تــاريــخ ســوريــة«، مشيراً 
عــام 1979 بسبب  ـــرض 

ُ
فُ التصنيف  أن  إلــى 

الشيباني،  ونشر  السابق.  النظام  سياسات 
ــــس« مـــســـاء أول مـــن أمــس  عــبــر مــنــصــة »إكــ
السوري  بالرئيس  جمعته  الأربــعــاء، صــورة 
ــــشــــرع، وهـــمـــا يـــحـــملان نــســخــة من  أحـــمـــد ال
ــع مــن الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 

ّ
الــقــرار المــوقّ

ــك عــلــى متن طـــائـــرة الـــعـــودة إلــى  ــ تـــرامـــب، وذل
دمــشــق عــقــب مــشــاركــتــهــمــا فـــي قــمــة حلف 
شــمــال الأطــلــســي »الــنــاتــو«، فــي أنــقــرة. وقــال 
توجيهات  »ضــمــن  مــنــشــوره:  فــي  الشيباني 
أغلقنا صفحة سوداء  الشرع  أحمد  الرئيس 
ــذي  ــة بـــرفـــع الــتــصــنــيــف الـ ــوريـ ــخ سـ ــاريـ ــي تـ فـ
البائد  النظام  ــرض عليها بسبب سياسات 

ُ
فُ

والتقدير  الشكر  »كــل  مضيفاً:   ،»1979 عــام 
للولايات المتحدة بقيادة الرئيس ترامب على 
الخارجية ماركو روبيو،  ولوزير  القرار،  هذا 

وللسفير توم برّّاك، ولكل من وقف إلى جانب 
سورية«. 

ــان تــرامــب أبــلــغ الــشــرع، الأربـــعـــاء الماضـــي،  وكـ
بــقــراره رفــع اســم ســوريــة مــن قائمة الــولايــات 
ــاب، فــي رســالــة  ــ المــتــحــدة لــلــدول الــراعــيــة للإرهـ
التي  العقبات  أنه أوفى بوعده بإزالة  أكد فيها 
الـــبلاد، وأكــد أن شركات  تعرقل إعــادة إعمار 
أمــيــركــيــة مــســتــعــدة للاســتــثــمــار فـــي ســوريــة 
ــم اقــتــصــادهــا. كــمــا أعــلــن  والمــســاهــمــة فـــي دعـ
السيناتور الأميركي جيم ريش، رئيس لجنة 
في  الشيوخ،  في مجلس  الخارجية  الــعلاقــات 
معتبراً  للقرار،  تأييده  »إكـــس«،  على  منشور 
أن رفع سورية من القائمة يمثل خطوة مهمة 
ــبلاد. وســوريــة  ــ لــدعــم المــرحــلــة الــجــديــدة فــي الـ
الراعية للإرهــاب منذ أنشأ  الــدول  على قائمة 
الــكــونــغــرس هـــذه الــقــائــمــة عـــام 1979، وكـــان 
الجهات  وعلى  عليها،  يفرض  التصنيف  هــذا 
المتعاملة معها، قيوداً اقتصادية ومالية واسعة 

النطاق.

الجزائر ـ عثمان لحياني

اعــتــقــلــت الــســلــطــات الـــجـــزائـــريـــة فـــي عــــدد من 
الـــولايـــات، أول مــن أمـــس الأربـــعـــاء، مــا يــقــارب 
النيابية  الانتخابات  منظمي  50 شخصاً من 
الـــتـــي جــــرت الأســـبـــوع الماضــــــي، بــيــنــهــم فــائــز 
بمقعد نيابي، على خلفية »التزوير والتلاعب 
المحاضر  فــي  والتدليس  الانــتــخــابــات،  بنتائج 
النهائية لفرز الأصــوات«. ومن بين الموقوفين، 
ــوت الــشــعــب،  الــنــائــب ع. جــعــفــر مـــن حـــزب صـ
الانتخابات في ولايــة وهــران  و8 من منظمي 
غربي البلاد، أحيلوا جميعاً على محكمة واد 
تليلات في الولاية، حيث قرر قاضي التحقيق 
إلــى حين استكمال  المــؤقــت،  الحبس  إيــداعــهــم 
بتهمة  المحكمة  على  وعــرضــهــم  التحقيقات، 

تزوير الانتخابات.
وتـــفـــجـــرت هــــذه الــقــضــيــة فـــي أعـــقـــاب تــــداول 
فــيــديــوهــات تــوثــق وقـــوع تــزويــر فــي محاضر 
ــام المــدوّّنــة في  الــفــرز، ووجـــود تباين بين الأرقـ
للمرشح  سمح  ما  والجزئية،  العامة  الــجــداول 

المــعــنــي بــالــحــصــول عــلــى ثــانــي أكــبــر عـــدد من 
ــة. وأوقــــفــــت الــســلــطــات  ــ ــولايـ ــ الأصــــــــوات فــــي الـ
الانتخابات  منظمي  من   40 كذلك،  الجزائرية 
التصويت في منطقة  والمــشــرفين على مراكز 
وتحقق  الجزائرية.  العاصمة  شرقي  البويرة، 
فــرز لمصلحة  تــزويــر محاضر  فــي  السلطات 
مكتب  فــي  المستقبل  جبهة  حـــزب  مــرشــحــي 
الشرقية  الضاحية  في  بــوروبــة،  في  تصويت 

للعاصمة.
وكــان قــادة عــدة أحـــزاب سياسية قــد كشفوا 
منذ الثلاثاء، وجود عمليات تزوير في تنظيم 
الانتخابات، وتلاعب بمحاضر الفرز. وتحدث 
ــقــادر بن  رئــيــس حــركــة الــبــنــاء الــوطــنــي عــبــد ال
قرينة، عن تسجيل حــالات تصويت بأسماء 
موتى في مكاتب تصويت في ولايتي البويرة 
ــة، بــيــنــمــا كــشــف نـــائـــب رئـــيـــس حــركــة  ــنـ ــاتـ وبـ
أحــمــد صــــادوق، عــن عمليات  الــســلــم  مجتمع 
تــزويــر شــهــدتــهــا بــعــض مــكــاتــب الاقـــتـــراع في 
ــاتـــر شــرقــي  ــعـ الـــعـــاصـــمـــة، ومــنــطــقــتــي بـــئـــر الـ

الجزائر، ووادي سوف جنوبي البلاد.

يرى محللون أن انخراط باكستان في الملف الليبي قد يعود إلى »تعثّرّ« 
مبادرة الحل التي يطرحها مسعد بولس، بسبب ممانعة بعض الأطراف 
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مــن قــــدرة الــبــنــك المـــركـــزي عــلــى الــتــوســع 
فــي خــفــض أســعــار الــفــائــدة عــن السعر 
البنوك،  الحالي ما بين 19% و20% في 
بالسرعة التي يتطلع إليها المستثمرون، 
للخروج من دائرة الانكماش التي تعاني 
مــنــهــا الــشــركــات. أظــهــر مــؤشــر مــديــري 
المــشــتــريــات الـــصـــادر عــن ســتــانــدرد آنــد 
بـــورز غــلــوبــال، الأربــعــاء، فــي الــثــامــن من 
يونيو، بقاء القطاع الإنتاجي غير النفطي 
دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو 
تراجع  استمرار  يعكس  ما  والانكماش، 
ــتــــاج والــطــلــبــيــات الـــجـــديـــدة وضــعــف  الإنــ
الطلب المحلي والخارجي. أوضح المؤشر 
النفطي  الــخــاص غير  الــقــطــاع  أن نــشــاط 
فــي مــصــر واصـــل تــراجــعــه خلال شهر 
أكثر  منذ  انكماش  أكبر  ليسجل  يونيو، 
من ثلاث سنوات. في مقابلة حديثة مع 
وزير المالية الأسبق أحمد جلال، أكد أن 
المشكلة التي تواجه مصر لا تكمن فقط 
فــي تــبــاطــؤ الــنــمــو، وإنــمــا فــي انــخــفــاض 
الاقتصاد  باحتياجات  مقارنة  مستواه 
: إن الحديث عن تحقيق 

ً
المــصــري، قـــائلاً

مضيعة  و%4.6   %4 بين  ــراوح  ــ يــ نــمــو 
ــا يــأكــلــش عــيــش«، مــؤكــداً أن  لــلــوقــت و»مـ
الاقــتــصــاد يــحــتــاج إلـــى تحقيق مــعــدلات 
ــورة  بـــصـ و%8   %7 بين  تـــــــــراوح  ــو  ــمـ نـ
بتحسن  المواطن  يشعر  حتى  مستدامة 
وتتوافر  معيشته،  مستوى  في  حقيقي 
ــــرص عـــمـــل تــكــفــي لاســـتـــيـــعـــاب مــئــات  فـ
ــــداخــــلين الـــجـــدد إلــــى ســوق  الآلاف مـــن ال

العمل سنوياً. 

رســـمـــيـــة، خـــطـــة الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
 2027  /2026 المالــي  للعام  والاجتماعية 
يــــــراوح بين %5.2  نــمــو  تــحــقــيــق مـــعـــدل 
مــئــويــة  نــقــطــة  بــنــحــو  أعـــلـــى  أي  و%5.4، 
كاملة من تقديرات الصندوق، ما يعكس 
الحكومية  الطموحات  بين  الفارق  اتساع 
وتــقــديــرات المــؤســســات الــدولــيــة. وتــزامــن 
خفض توقعات النمو مع صدور بيانات 
والإحــصــاء  التعبئة  جهاز  عــن  التضخم 
الــحــكــومــي لشهر يــونــيــو/ حــزيــران عند 
مـــعـــدل  عــــــــودة  أظـــــهـــــرت  والـــــتـــــي   ،%15
التضخم السنوي في المدن إلى الارتفاع 
التراجع، وهــو ما يعكس  بعد أشهر من 
اســتــمــرار الــضــغــوط على أســعــار السلع 
ــات، ويـــحـــد مــــن تــحــســن الـــقـــوة  ــدمــ ــخــ ــ وال
كان متوسط  المصرية.  الشرائية للأسر 
تــوقــعــات المــؤســســات المالـــيـــة الــعــالمــيــة قد 
إلــى نحو %15.1  التضخم  ارتفاع  رجــح 
في يونيو مقابل 14.6% في مايو/ آيار، 
مــع تــوقــعــات بــاســتــمــرار مــوجــة الارتــفــاع 
خلال الربع الثالث من العام نتيجة تأثير 
ــفــــاع أســـعـــار الــغــذاء  ســنــة الأســـــاس وارتــ
وبـــعـــض الـــخـــدمـــات. يــــرى اقــتــصــاديــون 
أكبر  أحــد  يشكل  التضخم  استمرار  أن 
ــام الاقــتــصــاد المــصــري، إذ  الــتــحــديــات أمـ
يؤدي إلى تآكل الدخول الحقيقية، ويقلل 
قـــــدرة الأســـــر عــلــى الإنــــفــــاق، كــمــا يحد 

القاهرة ـ عادل صبري

خــفــض صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
ــنــــمــــو الاقــــتــــصــــاد  ــ تــــوقــــعــــاتــــه ل
المالـــــي  الــــعــــام  المــــصــــري خلال 
قدره  بتراجع   ،%4.4 إلــى   2027  /2026
0.4% عــن تــوقــعــاتــه الــســابــقــة الــصــادرة 
فـــي إبـــريـــل/ نــيــســان الماضــــــي، فـــي حين 
المنتهي  المالـــي  الــعــام  لنمو  تقديراته  رفــع 
 %4.6 إلــى  أسبوعين 2025/ 2026  منذ 
 مــن 4.2%، فــي إشـــارة إلــى أن أداء 

ً
بـــدلاً

المتوقع خلال  الاقتصاد كان أفضل من 
ــي، متوقعاً أن تــواجــه مصر  الــعــام الماضـ
ظروفاً أكثر صعوبة خلال العام الجاري.

لدى  مــخــاوف  الصندوق  توقعات  أثـــارت 
من  مصريين  ومستثمرين  اقتصاديين 
تعاني  وقــت  النمو في مصر في  تباطؤ 
التضخم والركود  ارتفاع  الــبلاد من  فيه 
خبراء  أطلقها  وتحذيرات  الفقر،  ونسب 
من انزلاق أعداد متزايدة من أبناء الطبقة 
ــرة الــفــقــر  ــ ــ الـــوســـطـــى تـــدريـــجـــياً نــحــو دائ
نتيجة التضخم وتراجع القوة الشرائية، 
الاقــتــصــادات لا يمكن  أن  إلــى  مشيرين 
ــل إذا  ــ ــراراً طـــويـــل الأجـ ــقـ ــتـ أن تــحــقــق اسـ
قدرتها  فقدان  الطبقة في  استمرت هذه 
على الادخــار والاســتــهلاك والاستثمار، 
للنشاط  الــرئــيــســي  المـــحـــرك  بــاعــتــبــارهــا 
ــاذ الاقـــتـــصـــاد  ــتــ الاقــــتــــصــــادي. قـــــال أســ
بــجــامــعــة عين شــمــس مــحــمــد الــعــراقــي 
»العربي الجديد« إن تخفيض صندوق  لـ
يمثل  لا   %4.4 إلــى  النمو  توقعات  النقد 
مــجــرد تــعــديــل فـــي الــتــقــديــرات، بـــل يعد 
رســالــة بــأن الاقــتــصــاد المــصــري لا يــزال 
بحاجة إلى إصلاحات أعمق وسياسات 
وتحقيق  الإنــتــاجــيــة،  لــرفــع  فاعلية  أكــثــر 
ــلـــى تــــحــــسين مــســتــويــات  ــو قـــــــادر عـ ــمـ نـ
المــعــيــشــة، ولـــيـــس مـــجـــرد الـــحـــفـــاظ على 
أن  على  مشدداً  الاقتصادي،  الاستقرار 
المواطن قد لا يشعر بثمار التحسن الذي 
تشير إليه بعض المؤشرات الكلية ما لم 
النمو  مــعــدلات  رفــع  فــي  الحكومة  تنجح 
التضخم  بـــصـــورة مــســتــدامــة، وخــفــض 
إلـــى مستهدفات  أقــــرب  ـــى مــســتــويــات  إل
الخاص  القطاع  وتحفيز  المــركــزي،  البنك 
لــيــصــبــح المـــحـــرك الــرئــيــســي للاســتــثــمــار 
لدى  التوقعات  خفض  يأتي  والتشغيل. 
خــبــراء صــنــدوق النقد فــي وقــت تتقاطع 
السلبية،  المـــؤشـــرات  مـــن  فــيــه مــجــمــوعــة 
ــــى الارتـــفـــاع،  أبـــرزهـــا عــــودة الــتــضــخــم إل
الخاص غير  القطاع  انكماش  واستمرار 
الدولية  المؤسسات  وتــحــذيــرات  النفطي، 
مـــن تــبــاطــؤ الــنــمــو فـــي مــصــر ومــنــطــقــة 
أفريقيا بفعل  الــشــرق الأوســـط وشــمــال 
الـــحـــرب الــــدائــــرة بين الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــران، والــعــدوان الإســرائــيــلــي المستمر  وإيــ
بالمنطقة، وارتفاع أسعار  على عدة دول 

الطاقة واضطراب التجارة العالمية.
ــــرقــــم الـــجـــديـــد لـــصـــنـــدوق الــنــقــد  يــمــثــل ال
فجوة واضحة مع مستهدفات الحكومة 
بيانات  وفــق  تستهدف،  حيث  المصرية، 
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معادلة معقدة تواجه اقتصاد مصر
صندوق النقد يخفض توقعات النمو وسط عودة التضخم وزيادة الفقر

خنق إمدادات النفط وارتفاع التأمين

اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

تقييم  مع  الخميس،  أمــس  للبرميل،  دولاراً  حــول 80  النفط  أسعار  حامت 
الأسواق لتداعيات الهجمات الأميركية الجديدة على إيران، والتي قد تعرقل 
التقدم في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب وتسمح بإعادة الفتح الكامل 

لمضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط في العالم.
وقــال بنك »غــولــدمــان ســاكــس« إن أحــدث الهجمات فــي مضيق هرمز قد 
بطئ وتيرة زيادة إنتاج النفط في المنطقة، فيما قد يجدد إلغاء الإعفاءات 

ُ
تُ

مــن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الضغط على صــــادرات النفط الإيــرانــيــة الــتــي لم 
البنك، أنه يرى مخاطر صعودية وهبوطية  تبدأ بالتعافي إلا أخيراً. وذكر 
على حد سواء بالنسبة إلى تدفقات النفط من الخليج وأسعاره على المدى 
إلى  الخليج  النفط عبر  يتوقع عــودة تدفقات  يــزال  أنــه لا  القريب. وأوضـــح 
مستوياتها المعتادة بحلول نهاية يوليو/ تموز، شرط أن تستمر المفاوضات 
لمدة 60 يوماً، وأن يُُعاد العمل بالإعفاء الخاص بالنفط الإيراني، وأن تحصل 
شــركــات الــشــحــن عــلــى ضــمــانــات أمــنــيــة كــافــيــة. ويــتــطــلــب هـــذا السيناريو 
التدفقات عبر مضيق هرمز بنحو 6.6 ملايين برميل يومياً. وبيّنن  زيــادة 
مــن مستوياتها  نــحــو %71  حــالــياً  تبلغ  الخليج  مــن  الــنــفــط  أن صــــادرات 
النفط، مقارنة بـ%83  الطبيعية، في أعقاب الهجمات الأخيرة على نــاقلات 

من مستويات ما قبل الحرب.
وفي السياق ذاته، أشار البنك إلى أن تصاعد الهجمات على مصافي التكرير 
الروسية، إلى جانب تراجع مخزونات المنتجات وتباطؤ معدلات التشغيل 

ز توقعاته باستمرار ارتفاع هوامش أرباح  في الشرق الأوسط وآسيا، يعّزّ
المنتجات المكررة لفترة أطول. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر رفيعة في 
سوق التأمين البحري عن ارتفاع ملحوظ في العلاوات الإضافية المعروضة 
لعبور السفن التجارية من مضيق هرمز خلال الأسبوع الجاري، وذلك في 
أعقاب سلسلة هجمات استهدفت سفناً تجارية، وإعلان الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران.
وذكرت سبعة مصادر بارزة في سوق التأمين البحري أن العلاوات الإضافية 
السفينة، في  إلــى ما بين 1% و5% من قيمة  لعبور المضيق ترتفع حالياً 
مباشرة  تنعكس  باتت  التي  الجيوسياسية  المخاطر  على تصاعد  مؤشر 
على تكاليف الشحن والتأمين في واحد من أهم الممرات النفطية في العالم، 
التغطية  التأمين بأن معدلات  بحسب »رويترز«. وأفــاد أحد مصادر قطاع 
لعبور المضيق ستصل إلى 5% على الأقــل، فيما أكد مصدران آخــران أن 

العلاوات ارتفعت بالفعل إلى هذا المستوى.
»رويترز« أن ترتفع النسبة إلى ما بين %4  ح مصدر ثالث لـ في المقابل، رّجّ
و5%، مع إمكانية منح تخفيض على عدم المطالبات بنسبة 50% في حال 
لم تتكرر الهجمات. وأوضح أحد المصادر أن هذه المستويات تمثل قفزة 
تتجاوز  لا  كانت  والتي  ســابــقاً،  عليها  المتعارف  بالنسبة  مقارنة  حــادة 
م صورة أكثر  2% قبل تصاعد الأحداث الأخيرة. غير أّنّ مصدراً آخر قّدّ
، مشيراً إلى أّنّ الأسعار كانت تراوح الأسبوع الماضي بين %2.5 

ً
اعتدالاً

النطاق حتى الآن، ما يعكس تبايناً في  و3%، وأنها لا تــزال ضمن هذا 
تقييم المخاطر بين مكتتبي التأمين أنفسهم.

تخفيض توقعات النمو إلى
4.4% رسالة بضرورة زيادة الإصلاحات

أخطر ما في الأزمــة الحالية المشتعلة داخــل منطقة الشرق 
الأوسط والمتعلقة بارتدادات الحرب على إيران هو ما يتعلق 
بتفشي حالة الغموض واللايــقين وضعف التنبؤ، وارتفاع 
منسوب كــل أنـــواع المــخــاطــر، واخــتــفــاء الــوضــوح والمعلومة 
الدقيقة في مواقف الدول المتحاربة وغيرها، ومعها تحولت 
الأمور شبه المؤكدة والمؤشرات شبه الثابتة في السابق إلى 

مجرد تكهنات وتخمينات.
وما يزيد الطين بلة أن تلك الحالة التي تمثل خطراً شديداً 
عــلــى الاقــتــصــاد الــعــالمــي ومــنــاخ الاســتــثــمــار وأســـــواق المال 
حادة  تقلبات  عــادة  تصاحبها  حيوية  وأنشطة  وقطاعات 
ــذبـــات عــنــيــفــة بــالــنــســبــة  ــذبـ فـــي الــتــوقــعــات المــســتــقــبــلــيــة، وتـ
لأسعار السلع الحيوية مثل الغذاء والنفط والغاز، وهو ما 
الــذي يواجه  العالم  الــقــرار حــول  أمــام متخذي  يعقد المهمة 
صعوبات شديدة في رسم السياسات المالية والاقتصادية 
ــــي وضـــع  ــة، ويـــفـــشـــل حـــتـــى فـ ــديــ ــقــ ــنــ والــ
القصير  المستوى  تنبؤات وخطط على 
ــا الــــطــــويــــل،  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ والمـــــتـــــوســـــط، بـــــل وأحـ
وهـــنـــا تـــكـــون الــتــكــلــفــة بـــاهـــظـــة لـــلـــدول 
المواطن  لأن  والمستهلكين،  والمجتمعات 
والمخاطر  الغموض  كلفة  يدفع  من  هو 
المرتفعة في النهاية في صورة ضرائب 
وضــــغــــوط  غلاء  ومـــــــوجـــــــات  ورســـــــــــوم 

معيشية وعجز في الموازنة العامة.
وهــــــــــذا الأمــــــــــر نـــلـــمـــســـه بــــــوضــــــوح فــي 
التطورات الجارية في المنطقة، فالدنيا 
تنقلب رأساً على عقب بين ليلة وضحاها، وبعد أن شهدت 
المنطقة تراجعاً ملحوظاً في مستوى المخاطر الجيوسياسية 
والأمــنــيــة فــي الأســابــيــع الماضــيــة، عـــادت أجـــواء الــحــرب إلى 
المنطقة، ومعها وجدنا قصفاً عسكرياً وتبادلًاً لإطلاق النار 
بين إيــران والــولايــات المتحدة، وبعد أن كــان العالم يتعامل 
مع الهدنة المؤقتة على أنها تمهد الطريق أمام اتفاق دائم، 
تــحــولــت تــلــك الــهــدنــة إلـــى هــشــة عــقــب إعلان دونــالــد تــرامــب 
المــفــاجــئ إلــغــاءهــا والــتــعــامــل معها كأنها لــم تــكــن، وإعــطــاء 
قــواتــه تعليمات بــضــرب إيــــران. هــذه الــحــالــة تنعكس سلباً 
ــادرة عـــن كــبــريــات المــؤســســات المالــيــة  عــلــى الــتــوقــعــات الـــصـ
حول العالم وفي مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليين، 
فــهــذه المــؤســســات تــفــشــل فــي وضـــع ســيــنــاريــوهــات واقــعــيــة 
المقبلة،  والأعــوام  الجاري  للعام  العالمي  الاقتصاد  لمستقبل 
وتفشل فــي وضــع مــؤشــرات تقريبية ســـواء لمــعــدلات النمو 
ولذا  العالم،  والتشغيل حــول  الفائدة  وأســعــار  التضخم  أو 
تعدل توقعاتها من وقت إلى آخر وبشكل سريع تبعاً لدرجة 
الصادرة  التوقعات  أن  الجيوسياسية، وهنا نجد  المخاطر 
بشأن اتجاهات أسعار النفط من قبل أكبر بنوك الاستثمار 
الــعــالمــيــة يــجــرى تغييرها مــن يـــوم إلـــى آخـــر، وكــذلــك الــحــال 
بالنسبة لأسعار الذهب والمعادن النفيسة والسلع الغذائية

التي  العالمية  المركزية  البنوك  إلــى  أيــضاً  الحالة تمتد  هــذه 
وإدارة  النقدية  سياساتها  رســم  فــي  كبيرة  صعوبة  تجد 
ملف التضخم والسيولة بدقة، فهل سترفع أسعار الفائدة، 
أم تــخــفــض الــفــائــدة أم تــثــبــت الــســعــر؟ لا أحـــد يــعــرف، وهــل 
العالم مقبل على موجة تضخمية، أم أن وقف الحرب على 

إيران سيمتص تلك الموجة؟ 

مصطفى عبد السلامرأي

إيران وترامب... 
عالم لا يعرف رأسه من قدميه

الغموض يعقد 
مهمة متخذي 

القرار في رسم 
السياسات المالية 

والاقتصادية 
والنقدية

مواطنون يتسوقون 
في سوق خضار 
وفواكه، 23 مارس 
2023 )فاضل داود/
)Getty
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أعربت روسيا عن امتعاضها 
ــــن دعــــــم الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  مـ
لأوكــــــــرانــــــــيــــــــا، الــــــــــــذي تـــجـــلـــى 
ــإعلان الــرئــيــس الأمــيــركــي  خــصــوصاً بــ
ــد تـــرامـــب تــأيــيــد مــنــح تــرخــيــص  ــ ــال دونــ
لــكــيــيــف لــتــصــنــيــع صــــواريــــخ بــاتــريــوت 
التي  أوكــرانــيــا،  فــي  الأميركية  الدفاعية 
فولوديمير  الأوكراني  نظيره  بها  طالب 
للهجمات  للتصدي  مـــراراً،  زيلينسكي 
الروسية. وأكد المتحدث باسم الكرملين، 
دمـــيـــتـــري بــيــســكــوف فـــي تــصــريــحــات 
موسكو  أن  الخميس،  أمــس  صحافية، 
تتابع عن كثب هذه الأنباء، مشيراً إلى 
أنه »نحن نعلم جيداً أن الولايات المتحدة 
بــشــكــل مــبــاشــر  أخــــرى ضــالــعــة   

ً
ودولاً

تـــزويـــد كييف  الـــصـــراع مـــن خلال  فـــي 

بــالأســلــحــة والــتــكــنــولــوجــيــا، ولا نــرتــدي 
نظارات وردية لنظن غير ذلك. أما فيما 
يتعلق بالأنباء عن منح ترخيص لإنتاج 
صــواريــخ بــاتــريــوت فــي أوكــرانــيــا، فهذه 
وسنقوم  لنا،  بالنسبة  جــديــدة  معلومة 

بتحليل تداعياتها بعناية«.
المــتــحــدة  ــــولايــــات  ال أن  بــيــســكــوف  ورأى 
ــأن الــهــجــمــات  مــخــطــئــة فـــي اعــتــقــادهــا بــ
الأوكرانية في عمق الأراضي الروسية قد 
تساعد على إنهاء الحرب. وأضاف أن أي 
إعلان لمنطقة حظر طيران فوق أوكرانيا 
ــمــــال الأطـــلـــســـي  ــلـــف شــ ســيــعــنــي أن حـ
ــاتــــو« يــعــمــل هـــنـــاك، وهــــو »بــالــضــبــط  »نــ
مــــا تــــحــــاول روســــيــــا مـــنـــعـــه«. وتـــحـــدث 
التقدير« من  بيسكوف عن »أخطاء في 
جـــانـــب واشـــنـــطـــن، وتـــحـــديـــداً اعــتــقــادهــا 

العسكري من  التصعيد والضغط  »بأن 
ــعـــودة إلـــى مــســار  شــأنــهــمــا أن يـــعـــززا الـ
التسوية السلمية«. وأضاف »إنها فكرة 
خــاطــئــة... ولــهــذا فــإن تصعيد الــتــوتــرات 
التي تدفع إلى التصعيد لن  والإجـــراءات 
تسهم بأي حال من الأحــوال في عملية 
الــــسلام«. وكـــان تــرامــب قــد قــال أول من 
أمـــس الأربــــعــــاء، إن تــصــعــيــد الــضــربــات 
الحرب  إنهاء  في  يساهم  قد  الأوكرانية 
التي شنتها روسيا، بينما خلص وزير 
إلى  روبــيــو  مــاركــو  الأميركي  الخارجية 
ــــروس يـــجـــدون صــعــوبــة مــتــزايــدة  ــ أن »ال
وأشار  الجوي«.  الدفاع عن مجالهم  في 
إلى أن واشنطن تأمل في أن »يخلق هذا 
للتفاوض على  اللازمــة  الظروف  الوضع 
ــا، اعــتــبــرت  إنــهــاء هـــذه الـــحـــرب«. بـــدورهـ

وزارة الخارجية الروسية، أن النهج العام 
لحلف شمال الأطلسي »ناتو« لم يتغير، 
الــقــارة الأوروبــيــة،  ويــقــوم على عسكرة 
والاستعداد للصراع مع روسيا. وذكرت 
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، 
ماريا زاخــاروفــا، في بيان، ليل الأربعاء 
يبقى  لناتو  الــعــام  »الــخــط  أن  الخميس،  ـ 
الأوروبــيــة،  الــقــارة  عسكرة  تغيير:  دون 
الدفاعية،  الــقــدرات  بــنــاء  على  والــتــركــيــز 
والاستعداد للصراع المسلح مع روسيا، 
وبــالــطــبــع، تــقــديــم المــســاعــدة لأوكــرانــيــا«. 
وأضافت أن »النخبة الأوروبــيــة لا تدرك 
على الأرجح أن مواجهة روسيا تفترض 
ــهـــديـــدات  لـــيـــس فـــقـــط خـــلـــق مـــشـــاكـــل وتـ
لروسيا، بل حصول نفاد كبير للموارد 
وظـــهـــور بـــؤر لــلــتــوتــرات الــعــســكــريــة في 

أوروبا ذاتها«. 
ميدانياً، ذكرت قالت هيئة الأركان العامة 
أن  الخميس،  أمــس  الأوكـــرانـــي،  للجيش 
ناقلة روسية في  استهدفت 12  قواتها 
الأســود،  البحر  المتفرع من  آزوف،  بحر 
ــاء ــــ الـــخـــمـــيـــس، فــــي أحــــدث  ــ ــعـ ــ لـــيـــل الأربـ
هــجــوم ضــمــن سلسلة هــجــمــات تهدف 
الأوكرانية،  القرم  إلى عزل شبه جزيرة 
الــتــي تحتلها روســيــا مــنــذ عـــام 2014. 
وأضافت الهيئة في منشور على منصة 
تليغرام، أن هذه الناقلات كانت تستخدم 

ونقل  بالوقود  الروسي  الجيش  لتزويد 
محاولة  فــي  النفطية،  والمنتجات  النفط 
للتحايل على العقوبات الدولية. وذكرت 
أن زورق سحب وسفينة شحن بضائع 

جافة تعرضا للهجوم أيضاً.
ــة أشـــخـــاص وأصـــيـــب اثــنــان  ـــتـــل ثلاثــ

ُ
وقُ

آخران، في هجوم شنته القوات الروسية 
على منطقة دونيتسك الأوكرانية، أمس 
ــؤولـــون بمكتب  مـــسـ وأفــــــاد  الــخــمــيــس. 
ــام فـــي مــنــطــقــة دونــيــتــســك،  ــعـ ــي الـ ــدعـ المـ
قنبلة جوية  ألقت  الروسية  الــقــوات  بــأن 
عــلــى مــنــزل فــي دروجــكــيــفــكــا، بمنطقة 
ثلاثــة  مقتل  عــن  أسفر  مما  دونيتسك، 
أشــخــاص وإصــابــة اثـــنين آخــريــن، وهــم 
ــا أعــلــنــت  ــان ورجـــــــل مــــســــن. كـــمـ ــ ــ ــرأت ــ امــ
الخميس،  أمـــس  الأوكـــرانـــيـــة،  الــســلــطــات 
ــة 19  ــ ــابـ ــ ــخــــاص وإصـ مــقــتــل ثلاثــــــة أشــ
آخرين، جراء غارات روسية على منطقة 
الماضــيــة.  ـــ24 ســاعــة  الـ خيرسون خلال 
ــة  ــيــ ــرانــ ــاء الأوكــ ــ ــبـ ــ وبـــحـــســـب وكــــالــــة الأنـ
الروسية  الــقــوات  »أوكــريــنــفــورم« شنت 
عــــدة غــــــارات اســتــهــدفــت فــيــهــا منطقة 
القتلى  إلى سقوط  أدى  خيرسون، مما 
انقطعت  فـــي حين  والـــجـــرحـــى،  ــة  ــثلاثـ الـ
مقاطعة  فــي  منطقة   36 عــن  الــكــهــربــاء 

بولتافا إثر القصف الروسي.
في موسكو، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي 
الـــــروســـــي، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، بــتــوقــيــف 
مــواطــن روســـي فــي مدينة كــراســنــودار 
كــان يخطط، بتكليف مــن جــهــاز الأمــن 
ــابــــي  ــمــــل إرهــ ــتــنــفــيــذ »عــ الأوكـــــــرانـــــــي، ل
في  المستوى  رفيع  ضابط  باستهداف 
وزارة الدفاع الروسية بمنطقة موسكو«. 
وكشف الجهاز في بيان، أن هذه العملية 
ــار إحــبــاط مــحــاولــة كانت  تــأتــي فــي إطــ
الأوكرانية  الأمنية  الأجــهــزة  لها  تخطط 
لتنفيذ  لها«،  الراعية  الغربية  و»الجهات 
الهجمات  مــن  مسبوقة  غــيــر  »سلسلة 
ــتـــخـــدام  ــا بـــاسـ ــ ــيـ ــ ــي روسـ ــ ــة فـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الإرهـ
طائرات مسيرة لاستهداف، عسكريين 
بـــيـــان  ــــي  فـ خــــــصــــــوساً«. وجـــــــاء  روس 
تدريبات  المتهم  »تلقى  الفيدرالي:  الأمــن 
فــي أوكــرانــيــا عــلــى الــرمــايــة واســتــخــدام 
المتفجرات، ثم وصل إلى روسيا لتنفيذ 
الهجوم الإرهابي مرورا بمدن كيشيناو 

)مولدوفا( ويريفان )أرمينيا(«.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان 
أمــــس الــخــمــيــس، أن مــنــظــومــات الــدفــاع 
الــجــوي التابعة لــهــا، اعــتــرضــت ودمــرت 
ليل  أوكرانية، خلال  مسيرة  طائرة   73
أراضـــي عدة  فــوق  الخميس،  ـ  الأربــعــاء 

مناطق روسية.
)قنا، رويترز، فرانس برس،
أسوشييتد برس(

اتهمت روسيا الولايات 
المتحدة بالضلوع في 
الحرب الأوكرانية، بعد 
إبداء الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب تأييده منح 
ترخيص لكييف من أجل 

إنتاج صواريخ باتريوت 
الدفاعية الأميركية 

على أرضها، للتصدي 
للهجمات الروسية

ترامب،  دونالد  الأميركي  الرئيس  أشــاد 
ــاء، بــوحــدة الــصــف داخــل  ــعـ مــســاء الأربـ
ــلـــســـي »نـــــاتـــــو«، فــي  حـــلـــف شـــمـــال الأطـ
ر خلالها عن استيائه من  ختام قمة عّبّ
جــزيــرة  قضيتي  حــيــال  التكتل  مــوقــف 
غرينلاند الدنماركية والحرب مع إيران. 
ــــرت عن 

ّفّ
ــ كــمــا اعــتــبــر أن إســبــانــيــا »كــ

 مفاجئاً في 
ً
لاًّوّ ل ذلك تح

ّكّ
خطئها«، ليش

الموقف في غضون بضع ســاعــات، في 
الرئيس  بات 

ّلّ
تق بوضوح  د  يجّسّ ر  تطّوّ

الأميركي.
وقـــال تــرامــب فــي تــصــريــح لصحافيين 
ــذي ضـــم قـــادة  ــ بــعــد الاجــتــمــاع المــغــلــق ال
الدول الـ32 المنضوية في التكتل في قمة 
اجتماعاً  »كــان  إنــه  أنقرة  استضافتها  
رائــعاً، كــان هناك الكثير من المحبة في 
الوحدة«. وكان  القاعة، والكثير من  تلك 
د أنه »مستاء جداً من ناتو«،  ترامب قد رّدّ
ــا غــيــر راض عـــن الــحــلــف  ــ مـــضـــيـــفاً: »أنـ
لم  ــه 

ّنّ
ولأ فعله مع غرينلاند،  ما  بسبب 

يرغب في مساعدتنا في مواجهة الدولة 
ــاب، وهـــي إيــــران.  ــ الأولــــى الــراعــيــة للإرهــ
ما  لكن  لمــســاعــدتــنــا«.  يكن مستعداً  لــم 
أبواب  التكتل خلف  قــادة دول  التقى  إن 
ــبـــرة تـــرامـــب بشكل  ـــرت نـ مــغــلــقــة، تـــغـــّيّ
ملحوظ، وفقاً لمصدر حضر المحادثات. 

ــرانــــس بـــرس  ــة فــ ــالـ وقــــــال المــــصــــدر لـــوكـ
أمس الخميس »هناك تباين واضح بين 
مــا يــقــولــه تــرامــب فــي الــعــلــن ومـــا يقوله 
ــــل الاجـــتـــمـــاعـــات«. وأضــــاف  فــعــلــياً داخـ
ـــف أيـــــضاً من 

ّفّ
المـــصـــدر أن تـــرامـــب خـــ

ــــران، بــعــدمــا وصــف  حـــدة نــبــرتــه إزاء إيـ
الإيرانيين في وقت سابق بأنهم »حثالة« 
و»أشـــخـــاص شــرســون وعــنــيــفــون«، إذ 
جاءت تصريحاته الأخيرة بشأن الملف 

ة«. الإيراني »أقل حّدّ
د رئيس الوزراء الإسباني 

ّكّ
من جهته، أ

الخميس،  أمــس  فجر  بــيــدرو سانشيز، 
ــه أجــــرى مــحــادثــة »وديـــــة« مــع تــرامــب  أنـ
»العلاقات الإيجابية للغاية« بين  وأشاد بـ

إسبانيا والولايات المتحدة. 
وخلال رحلة عودته إلى واشنطن، أدلى 
الإيجابية  التصريحات  ببعض  تــرامــب 
وقال للصحافيين في الطائرة الرئاسية 
وأضــاف  إسبانيا سخية جــداً«.  »كانت 
أن الحكومة الإسبانية وافقت على »طلب 
دفــع مــالــي هـــام« لصالح »نــاتــو«. وتــابــع: 
إنني واجهت مشكلات  أقــول  أن  »يجب 
رت عن 

ّفّ
مع إٍٍسبانيا، وما زلت، لكنها ك

لما  ذلك  يفعلوا  لم  ولو  بالكامل،  خطئها 
.»

ً
تحدثنا معهم أصلاً

وكــــان الــرئــيــس الأمــيــركــي قــد شــن أول 

من أمس الأربعاء هجوماً غير مسبوق 
»الحليف  بـ إياها  على إسبانيا، واصــفاً 
السيئ«، ووصل الأمر إلى توجيه أوامر 
بفرض  بيسنت،  لوزير خزانته سكوت 
: »اقــطــعــوا 

ً
ــائلاً ــ حــظــر تـــجـــاري شــامــل قــ

ــتــجــارة مـــع إســبــانــيــا بما  كـــل أشـــكـــال ال
في ذلك الزيارات. إنهم سيئون ولا أمل 
الأميركي  الغضب  هــذا  ويــعــود  مــنــهــم«. 
الإسبانية  الحكومة  رئــيــس  رفــض  إلــى 
ــــدفــــاعــــي إلـــــى 5% مــن  ــاق ال ــ ــفـ ــ رفـــــع الإنـ
الــنــاتــج المــحــلــي، إلــى جــانــب قـــرار مدريد 
لشن  البحرية  قواعدها  استخدام  بعدم 
عمليات عسكرية في الحرب الأميركية 
ضد إيــران، والتي سبق أن أعلن رئيس 
الحكومة الإسبانية أنها حرب »أحادية«، 

و»خارج إطار القانون الدولي«.
ــيـــس الأمـــيـــركـــي عــن  ــم يــكــشــف الـــرئـ ــ ولـ
أن تصريحاته  إلا  المهم«،  المالــي  »الطلب 
نزعت فتيل أزمة تجارية وسياسية بين 
الإسبانية  الــحــكــومــة  أن  عــلــماً  الــبــلــديــن، 
ــأن تــصــريــحــات  كــانــت قـــد قــلــلــت مـــن شـ
ترامب العدائية، كما أنها أصدرت بياناً 
ــــعلاقــــات  ــياً تــشــيــد فـــيـــه بــعــمــق ال ــمــ رســ
والسياسية  والاجتماعية  الاقتصادية 
 
ً
والثقافية بين إسبانيا وأميركا، مشيرةً
إلـــــى أنــــهــــا تـــلـــقـــت تـــصـــريـــحـــات تـــرامـــب 
»بطبيعية وهدوء تام«. من جانبه، وفي 
مؤتمره الصحافي عقب قمة أنقرة، أكد 
قطع  بشأن  ترامب  تهديد  أن  سانشيز 
العلاقات التجارية »غير قابل للتنفيذ«، 
ــات الـــتـــجـــاريـــة مــع  ــ ــــعلاقـ مــــوضــــحاً أن الـ
ــــولايــــات المــتــحــدة تــــدار عــلــى مــســتــوى  ال
وبالتالي لا تستطيع واشنطن  الاتحاد، 
اتخاذ إجــراءات من هذا النوع ضد دولة 
ــانــــت اســتــراتــيــجــيــة رئــيــس  ــو. وكــ عـــضـ
الــــوزراء الإســبــانــي واضــحــة فــي المؤتمر 
تــجــاهــل تصريحات  الــصــحــافــي، وهـــي 
ــب، مـــؤكـــداً أن إســبــانــيــا تــواصــل  ــرامــ تــ

الالتزام بمسؤولياتها داخل »ناتو«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

ترامب في طائرته الرئاسية، 
8 يوليو 2026 )جوناثان إرنست/رويترز(

فرق إسعافية 
تنقل جثامين 
عناصر الشرطة 
في كويتا، 9 يوليو 
2026 )باناراس خان/
فرانس برس(

المدفعية الأوكرانية 
في دوبروبيليا،
 8 يوليو 2026 

)أناتولي ستيبانوف/رويترز(

تقرير

سياسة

حرب أوكرانيا
موسكو تتهم واشنطن 

بالضلوع في الحرب

ترامب »راضٍٍ« عن إسبانيا 
بعد مهاجمتها في قمة »ناتو«

هجمات باكستان
العثور على جثامين 

عناصر شرطة

ذكر الرئيس 
الأوكراني 

فولوديمير 
زيلينسكي، أمس 
الخميس، على 
منصة إكس، أن 
»مقاتلينا يردون 

على إطالة 
روسيا أمد الحرب 

عبر مواصلة 
هجماتها، عبر 
تنفيذ ضربات 
ناجحة على 

منشآت النفط 
الروسية«.

يشهد إقليم بلوشستان، جنوب غربي باكستان، تصعيداً دموياً في الأيام الأخيرة، 
مع العثور على جثامين 21 عنصراً من الشرطة الباكستانية، جرى إعدامهم رمياً 
من  أكثر  اختطفوا  أن مسلحين  الجديد«  »العربي  لـ وأكــدت مصادر  بالرصاص. 
بإقليم  زيــارت  أمني في منطقة  الهجوم على مقر  بعد  الشرطة  20 عنصراً من 
بلوشستان. وكان الجيش الباكستاني قد أعلن، مساء الأربعاء، مقتل العشرات 
خلال اشتباكات مع مسلحين في بلوشستان. وقال المتحدث باسم الجيش، أحمد 
شريف تشودري، في تصريحات صحافية، إن »الأيــام الأربعة الماضية شهدت 
ثلاث حوادث إرهابية كبيرة«. وأضاف أن »54 إرهابياً، على الأقل، لقوا حتفهم 
الــهــجــمــات«. وذكـــر تــشــودري أن أربــعــة مــدنــيين قتلوا خلال  حتى الآن، رداً على 
الشرطة  الإقليمية كويتا. ولقي تسعة من رجال  العاصمة  هجوم على مشارف 
تل 

ُ
مصرعهم، وقتل 18 شخصاً آخرين كانوا قد احتجزوا رهائن. وبعد ذلك قُ

تحرير  لكمين نصبته جماعة جيش  للجيش  ض موكب  تعّرّ عندما  جــنــدياً،   11
بلوشستان المحظورة، وهي جماعة انفصالية تقاتل من أجل الاستقلال. ولفت 
تشودري إلى أن العمليات تتواصل ضد جيش تحرير بلوشستان وحركة طالبان 
باكستان. وأدانت رابطة العالم الإسلامي، بأشد العبارات، الهجمات المسلحة التي 
استهدفت أفراداً من الشرطة والجيش في إقليم بلوشستان الباكستاني. وجدد 
محمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة 
الرافض  الرابطة  موقف  على  التأكيد  الخميس،  أمــس  بيان،  في  المسلمين،  علماء 
والمدين للعنف والإرهــاب بجميع أشكاله ومبرراته. وأعرب العيسى عن تضامن 
الرابطة الكامل مع باكستان في هذا المصاب، ودعمها جهودها في مواجهة كل 
ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة شعبها. كما أدانت وزارة الخارجية المصرية 
الــهــجــمــات، معربة فــي بــيــان، مــســاء الأربـــعـــاء، عــن »دعــمــهــا الــجــهــود الــتــي تبذلها 

الحكومة الباكستانية للحفاظ على أمنها واستقرارها«.
)العربي الجديد، قنا(

إضاءة الحدث
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سفر

عودة الاضطرابات تقود اقتصادات 
الخليج إلى مزيد من المتاعب

عمّّان ـ جميلة نواف

والشعبية  السياسية  الأجــــواء  أن  يــبــدو 
ــام  الأيــ الأردن خلال  فـــي  ــادت  ــ سـ الـــتـــي 
القليلة الماضية، في أعقاب طلب رئيس 
الـــوزراء جعفر حسان من وزيــر العمل 
الـــبـــكـــار الاســـتـــقـــالـــة عــلــى خلفية  خـــالـــد 
ــالـــفـــات لمــــدونــــة الـــســـلـــوك الــــــــوزاري  مـــخـ
الشارع،  في  معها  الواسعة  والتفاعلات 
ــــدأت مـــع تــقــلــيــل حــــدة الانـــتـــقـــادات  قـــد هـ
الـــتـــي وجـــهـــت لـــوزيـــر الــعــمــل، والــتــأكــيــد 
أن مــا حــدث لا يدخل فــي إطــار الفساد 
والمخالفات القانونية، وإنما فقط تجاوز 

لمدونة السلوك الخاصة بالوزراء.
وجاء طلب استقالة البكار، التي انشغل 
الشارع الأردنــي على مدى أسبوع،  بها 
الــوزاري  السلوك  مدونة  مخالفة  بداعي 
التي تفرض على الوزراء عدم استغلال 
شخصية  مــصــالــح  لتحقيق  مــواقــعــهــم 
لهم ولأقاربهم؛ إذ تبين حصول شركة 
عــطــاءات  العمل على  وزيـــر  ابــن  يملكها 
ورغــــم  ــة.  الـــصـــحـ وزارة  فــــي  حــكــومــيــة 
قانونية الإجراءات فإنها عُُدت في سياق 

تضارب المصالح.
لغيت العطاءات بالتراضي بين الأطراف 

ُ
أُ

بغداد ـ صفاء الكبيسي

ســجّّــل نــشــاط »الـــقـــروض الـــربـــويـــة« في 
العراق تصاعداً ملحوظاً بمنافذ صرف 
المــعــاشــات الــشــهــريــة ومــكــاتــب الــصــرافــة 
المالــيــة  الضائقة  تستغل  الــتــي  المرخصة 
وذوي  المـــوظـــفين  ملايين  يعيشها  الــتــي 
الــدخــل المـــحـــدود، فــي ظــاهــرة بـــدأت تثير 
قلقاً اجتماعياً لما تسببت به من مشاكل 

مع تزايد الشكاوى المتعلقة بها.
انــتــشــرت المــنــافــذ المالـــيـــة المــرخــصــة من 
مرتباتهم،  المـــوظـــفين  لتسليم  الــحــكــومــة 
مقابل نسب مالية بسيطة لأصحاب تلك 
العراقية،  المحافظات  معظم  فــي  المــنــافــذ، 
وبــــدأت مــنــذ فــتــرة غــيــر قــصــيــرة بالعمل 
عـــلـــى إقـــــــراض المـــــواطـــــنين مـــبـــالـــغ مــالــيــة 
مقابل توقيعهم على وصــولات أمانة أو 
المبالغ منهم  ثم تستوفي  تعهدات مالية، 
لاحــقاً بأقساط شهرية مع فوائد يحدد 
قيمتها صاحب المنفذ، من دون ضوابط 
مصرفية أو سند قانوني واضــح، الأمر 
الذي أدى إلى دخول كثير من المقترضين 
في دوامة من الديون والعجز عن السداد

ومــــع اتـــســـاع الـــظـــاهـــرة، بـــــدأت الــداخــلــيــة 
وبالفعل،  لمتابعتها.  تــحــركــات  الــعــراقــيــة 

استقالته بناءًً على طلب رئيس الوزراء، 
أو خرق  بفساد  تتعلق  لا  القضية  وأن 
للقوانين النافذة. وأشار إلى أن الحكومة، 
وتــنــفــيــذاً لــتــوجــيــهــات رئـــيـــس الـــــــوزراء، 
تــعــمــل حـــالـــياً عــلــى إعـــــداد نــظــام جــديــد 
ــوزاري ومــنــع تــضــارب  ــ لضبط الــعــمــل الـ
المــصــالــح، وقـــد مُُــنــح هـــذا الــنــظــام صفة 
الاستعجال بهدف توفير أدوات قانونية 
الرقابية  أكثر وضوحاً وحزماً للجهات 
ــالات  ــلــــجــــان المـــخـــتـــصـــة، لمـــنـــع أي حــ ــ وال

تضارب مصالح.
ــنــظــام المــرتــقــب لن  وذكــــر المــومــنــي أن ال
يقتصر على الــوزراء فقط، بل سيعالج 
حسم 

ُ
أيـــضاً الــعلاقــة مــع أقــاربــهــم، وستُ

ــات الـــقـــرابـــة والــــضــــوابــــط المــطــبــقــة  ــ ــ درجـ
عــلــيــهــم ضــمــن الــبــنــود الــقــانــونــيــة الــتــي 
إعــدادهــا.  على  المختصة  اللجنة  تعمل 
والهدف هو تحقيق العدالة وضمان عدم 
استغلال المنصب العام مع عدم حرمان 
أي شخص من ممارسة عمله المشروع

اقتراض بمبالغ كبيرة لشراء سيارات أو 
تمويل مشاريع صغيرة، إلا أن تعثر تلك 
المقترضين  دخــل  انخفاض  أو  المشاريع 
السداد، ما تسبب  إلى عجزهم عن  أدى 
ــيـــة وشـــــكـــــاوى قــضــائــيــة  ــالـ ــات مـ ــزاعــ ــنــ بــ
يقول  جهته،  مــن  اجتماعية«.  وضــغــوط 
الربوية،  الــقــروض  مــن  المستفيدين  أحــد 
طالباً عدم ذكر اسمه، إن الأمر بدأ عندما 
أقــنــعــه صــاحــب المــنــفــذ بــالــحــصــول على 
مبلغ مالي سريع لتغطية التزامات أسرية 
الجديد«،  »العربي  لـ وسداد ديون، مؤكداً 

المــعــنــيــة، مـــع الــطــلــب مـــن وزيـــــر الــعــمــال 
الاســتــقــالــة، مما أشــعــل الــحــديــث أردنـــياً 
ــاوزات أو تــعــدٍّّ  ــجـ ــول الــتــصــدي لأي تـ حـ
والمــواطــنين،  للدولة  العامة  الحقوق  على 
وتعزيز الجهود الهادفة لمحاربة الفساد. 
ــكـــن قــد  ــيـــس، لــــم تـ ــمـ ــخـ ــر الـ ــهـ ــتــــى ظـ وحــ
صدرت موافقة رسمية بقبول استقالة 
ــر الــعــمــل بــانــتــظــار مــصــادقــة المــلــك،  وزيــ
حسب ما ينص عليه الدستور الأردني

وخرج وزير الاتصال الحكومي، محمد 
حملت  صحافية  بتصريحات  المومني، 
تــوضــيــحــات إضـــافـــيـــة وتـــبـــرئـــة الــبــكــار 
العطاءات  في  قانونية  مخالفات  أي  من 
المــحــالــة عــلــى نــجــلــه، مــؤكــداً عـــدم وجــود 
فساد فيها، وإنما ارتكاب مخالفة لمدونة 
ــوزاري. وجـــاءت تصريحات  ــ الـ الــســلــوك 
المــومــنــي فـــي أعـــقـــاب لــقــاء جــمــع رئــيــس 
مصادر  أجمعت  العمل،  بوزير  الـــوزراء 

على أنه تم مساء الثلاثاء.
ــــحــــكــــومــــة إن  وقــــــــال الــــنــــاطــــق بــــاســــم ال
ثــيــرت حــولــهــا القضية 

ُ
الــعــطــاءات الــتــي أُ

كــانــت قــانــونــيــة وحــصــلــت عــلــى جميع 
نهيت لالتزام 

ُ
الموافقات الرسمية، لكنها أُ

أن  وبنيّن  الأخلاقــيــة.  بالمعايير  الحكومة 
وقدم  الأدبية  مسؤولياته  تحمّّل  البكار 

ــدد مـــن تــلــك المــكــاتــب )المــنــافــذ(  ــبــط عـ
ُ

ضُ
حيل أصحابها إلى التحقيق، وقد أعلنت 

ُ
وأُ

ــة الاســتــخــبــارات بــبــغــداد، الأســبــوع  وكــال
الفائت، إلقاء القبض على صاحب منفذ 
لصرف الرواتب بتهمة ممارسة الإقراض 
الربوي واستغلال المواطنين. بينما أعلن 
الــبلاد  الأنــبــار غربي  الشرطة فــي  جهاز 
اعـــتـــقـــال عــــدد مـــن المــــتــــورطين بــأنــشــطــة 
ــــغلال حــاجــة  ــتـ ــ اسـ مــــن خلال  الــــــرابــــــاة، 
فوائدها  ومضاعفة  للقروض  العراقيين 
ـــي مــديــريــة  عـــلـــيـــهـــم. ووفــــــــقاً لـــضـــابـــط فـ
ــــوزارة،  ال فــي  المنظمة،  الجريمة  مكافحة 
فإنه »خلال الأشهر الماضية سُُجِِّل عدد 
متزايد من البلاغات والشكاوى المتعلقة 
بمكاتب تمنح قروضاً ربوية، وقد أخذت 
الــظــاهــرة تــتــســع فــي مــعــظــم المــحــافــظــات، 
إلــى المال  المــواطــنين  مستفيدة من حاجة 
وسهولة الوصول إلى هذه المنافذ مقارنة 
ــالمـــصـــارف«. وأضـــــاف الـــضـــابـــط، الـــذي  بـ
»العربي  لـ في حديثه  اسمه،  ذكــر  رفــض 
الــجــديــد«، أن »الأجـــهـــزة الأمــنــيــة أطــاحــت 
أكــثــر مــن خمسة  خلال الشهر الماضـــي 
ــــرواتــــب  ــــرف ال مــــن أصــــحــــاب مـــنـــافـــذ صـ
المتورطين بمنح تلك القروض«، موضحاً 
ــالات  ــن حــ أن »الـــتـــحـــقـــيـــقـــات كــشــفــت عــ

ــه، خلال  ــ ــان رئــيــس الــــــوزراء قـــد وجَّّـ وكــ
الأحــد  الـــــوزراء  ســـه جلسة مجلس 

ّ
تـــرؤُّ

ــام  ــروع نـــظـ ــ ــشــ ــ الماضــــــــــــي، بــــــإصــــــدار مــ
لــضــبــط الــعــمــل الــــــوزاري، ومــنــحــه صفة 
الاســتــعــجــال؛ لمنع تــضــارب المــصــالــح أو 
تــحــقــيــق مــكــاســب شــخــصــيــة لـــلـــوزراء، 
مباشرة  غير  أو  مباشرة  منفعة  أيّّ  أو 
لأقــربــائــهــم، وبــمــا يــحــقــق مــبــدأ الــحــيــاد 
ــر المــشــروع 

ّفِّ
الــوظــيــفــي لـــلـــوزراء. وســيــو

ــاءات  ــطــ ــعــ ــ ــة لـــــدوائـــــر ال ــ ــيّّ ــانــــونــ مـــيـــكـــنـــة قــ
والجهات الرقابيّّة؛ لمنع تضارب المصالح 

لدى الوزراء.
ــظــام قــواعــد 

ّنِّ
الــ كــمــا سيشمل مــشــروع 

ملزمة تحكم علاقة الوزراء مع مختلف 
الجهات والمؤسَّّسات التي لها علاقة مع 
الحكومة، سواء في المشاريع أو العطاءات 
أو المناقصات؛ بما يضمن منع تضارب 
المصالح. وسيشمل كذلك ضوابط تمنع 
استغلال المعلومات التي يحصل الوزراء 
عليها بحكم وظيفتهم لتحقيق مكاسب 

أو مصالح لهم أو لأقاربهم.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، يــقــرأ مختصون 
البكار على  ما جرى من طلب استقالة 
خلفية تجاوز مدونة السلوك، رغم عدم 
وجــــود مــخــالــفــات قــانــونــيــة أو ارتــكــاب 

أن »الإجــراءات كانت بسيطة ولم تتطلب 
سوى توقيع وصل أمانة، إلا أنني عجزت 
عن سداد الجزء الأكبر من القرض، فيما 
على  التوقيع  المكتب  صاحب  مني  طلب 
وصــولات بمبالغ إضافية شرط إمهالي 
وقد  الــســداد،  على  إضافية  زمنية  فترة 
اضــطــررت لاحــقاً إلــى الاســتــدانــة مجدداً 
ــرة  ــد نــفــســي فـــي دائـ لتغطية المــبــلــغ، لأجـ

متواصلة من الديون«.
وتــؤشــر الــظــاهــرة على اتــســاع محاولات 
ــــرف المــــواطــــنين  ــــغلال ظـ ــتـ ــ الـــتـــحـــايـــل واسـ
ــة، وقـــــــال الأكــــاديــــمــــي  ــ ــيــ ــ ــ وأزمــــاتــــهــــم المال
والـــبـــاحـــث بـــالـــشـــأن المــجــتــمــعــي، حــســام 
»الفجوة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ العزاوي، 
تكاليف  وارتــفــاع  الــدخــل  مستويات  بين 
من  الكثير  ضعف  نقطة  باتت  المعيشة، 
ــنين، وفــــي وقــــت يــجــد فــيــه كثير  ــ ــواطـ ــ المـ
ــن المــــوظــــفين صـــعـــوبـــة فــــي الــحــصــول  مــ
بسبب  نظامية  مصرفية  قـــروض  عــلــى 
الإجراءات المعقدة أو اشتراطات الضمان، 
بــاب الاســتــغلال والتحايل مــن قبل  فتح 

أصحاب مكاتب الصرافة والمنافذ«.
ــدأت تــخــرج  ــ ــاهـــرة بـ ــى أن »الـــظـ ــ ــار ال ــ وأشــ
باتجاه خلق أزمات ومشاكل بين أصحاب 
تــلــك المــكــاتــب والمــنــتــفــعين مــن قــروضــهــم، 

فــســاد، فــي ســيــاق إرســــال رســائــل ثقة 
والحرص على  العام  الأداء  نزاهة  حيال 
ــدر المــســتــطــاع. وقــال  اتــقــاء الــشــبــهــات قـ
ــادي حـــســـام عــايــش  ــتــــصــ الـــخـــبـــيـــر الاقــ
ــــجــــديــــد« إن ضـــبـــط عــمــل  »الـــعـــربـــي ال ــــ ل
الـــــوزراء وكــبــار المـــســـؤولين يــعــزز الثقة 
ببيئة الاستثمار، ويحفز رجال الأعمال 
ــول المـــشـــاريـــع الاســتــثــمــاريــة  ــ عـــلـــى دخــ
ــتـــي تــطــرحــهــا الــحــكــومــة  ــاءات الـ ــطــ ــعــ ــ وال
عــلــى قــاعــدة مــن الــشــفــافــيــة والــحــيــاديــة، 
وهـــذا عــامــل أســاســي فــي تنشيط بيئة 
الاقــتــصــاد. وأضـــاف  الأعــمــال وتحفيز 
أنــه بمجرد اتــخــاذ إجـــراءات فــوريــة لدى 
الوزاري،  معرفة مخالفة مدونة السلوك 
رغم عدم وجود مخالفات قانونية، فإن 
الــرســالــة تــصــل إلـــى الــجــمــيــع بـــأن المال 
الـــعـــام خـــط أحــمــر لا يــســمــح بــالــتــطــاول 
إطلاقاً.  المــصــالــح  تــضــارب  ومــنــع  عليه، 
وأكـــد أهــمــيــة الــتــعــامــل مــع المــوضــوع في 
ســيــاق إيــجــابــي والـــبـــنـــاء عــلــيــه؛ لــزيــادة 
ــي والإجــــراءات  الثقة بــالاقــتــصــاد الأردنــ
تــضــارب المصالح  الــرســمــيــة، بعيداً عــن 
ــتــــغلال المــــواقــــع المــتــقــدمــة لمــكــاســب  واســ
شخصية، ما يساهم بدرجة كبيرة في 

محاربة مختلف أشكال الفساد.

وهو ما بات يشكل عامل تأثير وضغط 
مــجــتــمــعــي يـــجـــب الـــتـــصـــدي لــــه ومــنــعــه 
العمل  العراقي  القانون  قانونياً«. ويجرّّم 
الشخصي،  الإقــــراض  بــالــربــا مــن خلال 
ويفرض عقوبات تصل الى السجن 10 
سنوات، تحت بند »الربا الفاحش«، لكنه 
الرسمية  والمــصــارف  البنوك  عمل  ينظم 
الفوائد والأربــاح  إطــار  والخاصة، ضمن 
تــكــون بنسب لا تتعدى  أن  أوجـــب  الــتــي 
المــكــاتــب  هــــذه  مــعــظــم  تــســتــنــد  5%. ولا 
عمليات  تنظم  مصرفية  تشريعات  إلــى 
الإقـــــــــراض، إذ يـــحـــدد أصــــحــــاب المــنــافــذ 
التي  الفوائد  أو  الأربـــاح  نسب  بأنفسهم 
يحصلون عليها من تلك القروض، وكل 
المؤسسات  رقابة  بعيداً عن  ذلــك يجري 
المالية، وهو ما يفتح الباب أمام استغلال 
تثقل  مالية  التزامات  وفــرض  المحتاجين 
كاهل المقترضين. وأسهم ارتفاع معدلات 
الفقر والبطالة وارتفاع كلفة المعيشة في 
ــراق، إلـــى جــانــب مــحــدوديــة خــيــارات  ــعـ الـ
الظواهر  الرسمي، بتوسيع هذه  التمويل 
غــيــر المــنــظــمــة، الــتــي تــســتــهــدف بــصــورة 
ــة المـــــوظـــــفين وأصـــــحـــــاب الـــدخـــل  ــاصــ خــ
لتغطية  المحدود، ممن لا تكفي رواتبهم 

احتياجاتهم حتى نهاية الشهر.

إلغاء عطاءات ابن وزير العمل يرسخ معايير النزاهة مصيدة »الربا الفاحش« تستغل ضائقة العراقيين
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مسقط ـ كريم رمضان

العسكرية  الـــتـــطـــورات  ــبــت  ســَبَّ
المــتــســارعــة فــي الأيـــام الماضــيــة 
اهــتــزازات واضــحــة فــي أســواق 
المال والطاقة بمنطقة الخليج، إثر تعرض 
ــديــــدة قـــرب  نـــــــاقلات نـــفـــط لــهــجــمــات جــ
تــبــادل الضربات  مضيق هــرمــز، عـــودة 
بين أمــيــركــا وإيـــــــران، مـــا قــــوض اتــفــاق 
ــواء التوتر  ــاد أجـ وقــف إطلاق الــنــار وأعـ
الواجهة بشكل مفاجئ،  إلى  العسكري 
تــكــرار كهذا  تأثير  الــضــوء على  وسلط 

على اقتصادات دول الخليج. 
فالتصعيد الجاري أدى إلى قفزة فورية 
في أسعار النفط العالمية، حيث »سجلت 
أسواق النفط حركتها الصعودية الأكثر 
حدة في الأسعار خلال شهرين تقريباً 
بعد سلسلة من الهجمات على ناقلات 
الــوقــود الأحــفــوري بالقرب مــن مضيق 
هرمز، ما دفع الرئيس الأميركي، دونالد 
تــرامــب، إلـــى إعلان انــتــهــاء اتــفــاق وقــف 
إطلاق النار مع إيــران، بحسب ما أورد 
تــقــريــر نــشــرتــه صــحــيــفــة ذا غـــارديـــان 

البريطانية في 8 يوليو/تموز الجاري.
ــام الماضــيــة موجة  وأشــعــل تصعيد الأيـ
ــن الـــقـــلـــق المالـــــــي فــــي أســـــواق  ــة مــ ــارمــ عــ
ــدء الــتــراشــق  ــور بـ الأســـهـــم الــخــلــيــجــيــة فـ
الصاروخي، حيث أغلقت معظم أسواق 
منخفضة،  الخليج  منطقة  فــي  الأســهــم 
ــاء، بــعــد أن صــرح  ــعـ أول مــن أمـــس الأربـ
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب بــأن 
مذكرة التفاهم لإنهاء الصراع مع إيران 
المخاوف  إلــى تجدد  أدى  »انــتــهــت«، مما 
ــدادات الــنــفــط فــي الــشــرق  ــ مــن تــعــطــل إمــ
الأوســــط. وتــراجــع مــؤشــر دبـــي بنسبة 
انــخــفــض مــؤشــر قطر  1.5% فــي حين 
بـــورصـــة  هــبــطــت  كـــمـــا   ،%0.8 بــنــســبــة 
تــلــتــهــا أســـواق  بــنــســبــة %0.8،  الــكــويــت 
أبوظبي والبحرين بتراجع بلغت نسبته 
استقر  المقابل،  فــي  منهما.  لكل   %0.6
تــغــيــيــر  مــــن دون  ــعــــودي  ــــســ ال المــــؤشــــر 
مستفيداً من قفزة سهم أرامكو %2.6 
مع صعود النفط، بينما سجلت بورصة 

عُُمان الارتفاع الوحيد بنسبة %0.9.
وتشير القراءات التحليلية إلى »الارتفاع 
الكبير في مستويات عدم اليقين الناجم 
وتأثيرها  الجيوسياسية  التوترات  عن 
الــســلــبــي عــلــى مــعــنــويــات المــســتــثــمــريــن، 
نشرته  ســابــق  تقرير  أورد  مــا  بحسب 
»ســتــانــدرد آنـــد بــــورز«، مــشــيــراً إلـــى أن 
 
ً
التوتر الإقليمي المتصاعد يسبِِّب  بيئةً

المتخصصة  الأوروبــيــة،   )SteelOrbis(
في مراقبة الأسواق والصناعات الثقيلة 

العالمية، في 8 يوليو الجاري.
والنفطية  الائتمانية  التقديرات  وتشير 
السلبية مرشحة  التوقعات  هذه  أن  إلى 
للاستمرار لمدى زمني طويل يمتد حتى 
الــصــعــوبــات  نــتــيــجــة  عـــام 2027، وذلــــك 
الكبيرة في استعادة التدفقات التجارية 
ــد مــحــلــلــون  ــؤكــ ــة. ويــ ــلـ ــامـ ــكـ ــة الـ ــيــ ــنــ والأمــ
الــتــشــغــيــلــيــة بــســبــب  أن »الاخـــتـــنـــاقـــات 
لــشــهــور، والبنية  المــســتــمــر  الاضـــطـــراب 
التحتية المتضررة، وقيود تأمين الشحن، 
المخاطر  من  المستمر  المحتمل  والنفور 
تعني أن الأمر سيستغرق وقتاً للعودة 
بشكل مستدام نحو مستويات ما قبل 
الحرب، ما يسبب استنزافاً للمخزونات 
وتضرراً لثقة شركات الشحن والتأمين 
ــــى ســـنـــوات  ــتـــي ســتــحــتــاج إلـ الـــعـــالمـــيـــة الـ
بحسب  اللوجستية،  عملياتها  لترميم 
تقرير نشرته »ستاندرد آند بورز« في 

15 يونيو الماضي. 

وتــواصــلــت  الــصــعــوبــة.  بــالــغــة   
ً
تشغيليةً

أعلنت  إذ  الخميس،  أمــس  الاضطرابات 
لاعتداءات  التصدي  والبحرين،  الكويت 
المسيّّرة.  والطائرات  بالصواريخ  إيرانية 
الــبــرلمان ورئيس  من جهته، قــال رئيس 
المــفــاوض، محمد باقر  الإيــرانــي  الفريق 
قاليباف، فجر أمس: »لا تتخبطوا عبثاً، 
أكثر. فمضيق هرمز  لأنكم ستغرقون 
لن يُُفتح إلا وفقاً للترتيبات الإيرانية، لا 

عبر التهديدات الأميركية«.

ظلال قاتمة 
على مختلف القطاعات

أن  دولــــيــــون  ــبــــراء  خــ ــرى  ــ يـ ذلــــــك،  وإزاء 
وغياب  العسكرية  الاضــطــرابــات  عـــودة 
الاستقرار في  الشرق الأوســط يلقيان 
القطاعات  مختلف  عــلــى  قــاتــمــة  بـــظلال 
ــة  ــاريـ ــتـــجـ ــة والـ ــيــ ــائــ الـــصـــنـــاعـــيـــة والإنــــشــ
ــذرون مــــن أن  ــ ــحـ ــ الـــخـــلـــيـــج، ويـ فــــي دول 
اســتــمــرار هـــذه الأجـــــواء الــحــربــيــة يهدد 
الاقــتــصــادي  الــتــعــافــي  بتقويض خــطــط 
الإقــلــيــمــي ويــزيــد مــن ضــبــابــيــة المشهد 
ــاع  ــفـ لـــلـــشـــركـــات الإقــلــيــمــيــة بــســبــب ارتـ
الملاحــة  ومخاطر  التشغيلية  التكاليف 
أورد  مـــــا  ــحـــســـب  بـ ــات،  ــيــ ــتــ ــســ ــوجــ ــلــ ــ وال
أوربــيــس  ستيل  منصة  نشرته  تقرير 

النفط وسلاسل الإمداد 
ــار، يــشــيــر الــخــبــيــر في  ــ وفـــي هـــذا الإطــ
ــد المــصــري،  الاقــتــصــاد الــســيــاســي، رائـ
ــى أن عــــودة  ــ ــديــــد«، إلـ ــــجــ ـــ »الـــعـــربـــي ال ــ ل
الاضــــطــــرابــــات تـــؤثـــر بــشــكــل مــبــاشــر 
الخليج  اقــتــصــادات دول  عــلــى  وكــبــيــر 
وسلاسل التوريد، خاصة في قطاعي 
النفط والــغــاز، مــا ينعكس ســلــباً على 
ــاج الــنــفــطــي،  ــتــ ــ الأســــعــــار الــعــالمــيــة والإن
الــعــقــوبــات على  ــادت  عــ إذا  ولا ســيــمــا 
تبلغ نحو 4  التي  الإيرانية  الــصــادرات 
إلى 5 ملايين برميل يومياً وفقاً لمذكرة 

التفاهم بين واشنطن وطهران.
ــرتـــب عـــلـــى هـــــذا الـــــواقـــــع، بــحــســب  ــتـ ويـ
المـــصـــري، اضـــطـــراب فــي حــركــة النقل 
البحري وسلاسل الإمداد، ما يستلزم 
تــكــالــيــف بــاهــظــة لــلــبــحــث عـــن خــطــوط 
بــديــلــة وإمـــــــدادات احــتــيــاطــيــة، وهـــو ما 
ــتــــصــــادات الــخــلــيــجــيــة أمـــام  يــضــع الاقــ
واقــــع صــعــب، إذ تــتــأثــر الاســتــثــمــارات 
ــــقين في  ــــزداد حــالــة اللايـ الــخــارجــيــة وتـ
الــدولــيــة، مــا يخلق بيئة غير  ــواق  الأســ
الاقتصادي  التخطيط  تعيق  مستقرة 

طويل الأمد.
إلــى أن جــزءا من  وهنا يلفت المصري 
تقلبات أسعار النفط الحالية تعود إلى 

المــضــاربــات والــســمــســرة الــتــي تجري 
في بورصة نيويورك والأســواق المالية 
الــعــالمــيــة، والـــتـــي تــرتــبــط بــشــكــل وثــيــق 
وعوائدها  الأميركية  البنوك  بمصالح 
المالية، واصفاً إياها بأنها »استراتيجية 
مدروسة من الجانب الأميركي تستغل 
التصريحات السياسية لخلق موجات 
ــار لتحقيق  ــعــ فـــي الأســ ــتـــذبـــذب  الـ مـــن 

مكاسب مالية معينة«.
المنطقة  أن  المــصــري  يـــرى  ــــك،  ذل وإزاء 
ــة تــعــتــمــد عــلــى  تــشــهــد مـــرحـــلـــة حـــرجـ
نجاح المفاوضات الجارية بين واشنطن 
وطهران ضمن إطار زمني محدد يبلغ 
60 يوماً، حيث يمثل اختبار الثقة بين 
الـــطـــرفين الــعــقــبــة الــرئــيــســيــة نــظــراً إلــى 
خلال  تراكمت  التي  المتبادلة  الشكوك 
اقتراب  إلى  بالإضافة  الماضية،  الفترة 
الأميركية  النصفية  الانتخابات  موعد 
والانتخابات الإسرائيلية، ما يدفع كلا 
الـــجـــانـــبين نــحــو تــصــعــيــد مـــحـــدود في 
لخدمة  العسكرية  والضربات  المواقف 

الأجندات الانتخابية الداخلية.
المــــوقــــف  أن  إلـــــــى  المـــــصـــــري  ــيــــر  ويــــشــ
الإيراني بات أكثر صلابة بعد تشييع 
حيث  خامنئي،  علي  الــراحــل،  المــرشــد 
ــماً شــعــبــياً  ــ ــ ــرأة ودعـ ــ ــهـــر الـــنـــظـــام جــ أظـ
واسعاً تجلى في مشاركة أكثر من 20 
مليون شخص في الساحات الإيرانية 
ــام، مــا منح  والــعــراقــيــة عــلــى مـــدى 9 أيــ
لــلــنــظــام وزاد من  الــشــعــبــيــة  الــشــرعــيــة 
تماسكه الداخلي وقدرته على الصمود 

في وجه الضغوط الخارجية.
ــــى أن الــحــل  ولـــــذا، يــخــلــص المـــصـــري إل
الخليج  دول  فــي ســعــي  يكمن  الأمــثــل 
ــران  ــ ــ ــامــــل مــــع إي ــتـــح حـــــــوار شــ نـــحـــو فـ
والجانب الأميركي لمنع عودة التصعيد 
ــتـــــقـــــرار  ــايـــــة الاســـ ــمـــ الــــعــــســــكــــري وحـــ

الاقتصادي الإقليمي.

هدنة تتآكل وأسواق تهتز

الأردن معيشة

مال وسياسة

المواطنون يضطرون 
إلى الاستدانة من أجل 

تغطية احتياجاتهم 
الضرورية )علي مكرم 

غريب/ الأناضول(

عقوبات واشنطن الجوية تعمّّق أزمات السودان

الخرطوم - عاصم إسماعيل

على  الأميركية  للعقوبات  الثانية  المرحلة  دخلت 
حــزيــران  يونيو/   26 فــي  التنفيذ  الــســودان حيز 
 قــيــوداً عــلــى قــطــاع الــطــيــران، 

ً
الماضــــي، متضمنةً

أبرزها منع شراء قطع الغيار الخاصة بالطائرات 
واستيرادها، وذلك على خلفية اتهامات واشنطن 
للحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية 
الــــــســــــودان، وســـط  الـــــدائـــــرة فــــي  الــــحــــرب  خلال 
تــحــذيــرات مــن تــداعــيــاتــهــا الاقــتــصــاديــة والمالــيــة. 
التأثير  ويأتي ذلك في وقت يؤكد فيه خبراء أن 
بقدر   ،

ً
مباشرةً الطيران  قطاع  يطاول  لن  الأكبر 

مـــا ســيــطــاول قــــدرة الــحــكــومــة الــســودانــيــة على 
الحصول على التمويل الدولي وإدارة تعاملاتها 
الأميركية،  الإجـــراءات  وحسب  والتجارية.  المالية 
الغيار  قطع  على  قيود  فــرض  العقوبات  تشمل 
بجانب  الــطــيــران،  بقطاع  المرتبطة  والمستلزمات 
حظر تشغيل شركات الطيران المملوكة للحكومة 
السودانية داخل الولايات المتحدة، وفي مقدمتها 

شركة الخطوط الجوية السودانية )سودانير(.
ــد« إن  ــديــ ــجــ ــ ــربــــي ال ــعــ ــ »ال ـــــ ويــــقــــول مـــخـــتـــصـــون ل
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة الـــجـــديـــدة تــمــثــل ضــغــطاً 
إضــافــياً على الاقــتــصــاد الــســودانــي فــي مرحلة 
استمرار  ظــل  فــي  الحساسية، خــصــوصاً  بالغة 
الــصــراع الــداخــلــي وتــراجــع الإنــتــاج والاســتــثــمــار، 
الأمـــر الـــذي قــد يــزيــد مــن صــعــوبــة الــوصــول إلــى 
مصادر التمويل الخارجية ويؤثر بخطط التعافي 
الاقــتــصــادي. وبينما تــبــدو الــتــأثــيــرات المــبــاشــرة 
المالية  القيود  الــطــيــران مــحــدودة، فــإن  فــي حركة 
أكبر  تــحــديــات  تــفــرض  قــد  للعقوبات  المصاحبة 
الوطنية،  والشركات  الحكومية  المؤسسات  على 
بيئة  التي ستواجه  »ســودانــيــر«،  مقدمتها  وفــي 
أكثر تعقيداً في ما يتعلق بالتمويل والتعاملات 
الاقتصادية  الــتــداعــيــات  لتظل  الــدولــيــة،  التجارية 
ــرز لــهــذه الــجــولــة الــجــديــدة من  ــ هـــي الــعــنــوان الأبـ
العقوبات الأميركية على السودان. وأوضح المدير 
عــدلان،  إبراهيم  المدني،  الطيران  لسلطة  الأسبق 
تأتي  الثانية  مرحلتها  دخلت  التي  العقوبات  أن 
الكيميائية  قــانــون حظر الأســلــحــة  إلــى  اســتــنــاداً 

والبيولوجية، وذلك على خلفية اتهامات وجهتها 
السودانية باستخدام  للحكومة  المتحدة  الولايات 
قوات  مع  الدائرة  الحرب  كيميائية خلال  أسلحة 
»العربي  الدعم السريع. ويرى عدلان في حديثه لـ
العقوبات تتمثل بفرض قيود مالية  أن  الجديد« 
واســعــة، تشمل منع المــؤســســات المالــيــة الــدولــيــة، 
مثل صــنــدوق النقد الــدولــي والــبــنــك الــدولــي، إلى 
الإقليمية، من تقديم أي غطاء  الصناديق  جانب 
الحكومة  تنفذها  الــتــي  للعمليات  مــالــي  دعـــم  أو 
السودانية. وأكد أن هذه الإجراءات تمثل التحدي 
لاعتماد  نظراً  السوداني،  الاقتصاد  أمــام  الأكبر 
على  الحكومية  والبرامج  المشروعات  من  العديد 
المانحة  الجهات  أنّّ  موضحاً  الخارجي،  التمويل 
ــيــة تــلــعــب دوراً مـــحـــورياً في  والمـــؤســـســـات الــدول
الــتــمــويــل، وأن صـــدور عــقــوبــات أميركية  تــوفــيــر 
بهذا الحجم يحد بشكل كبير من قدرة السودان 

على جذب القروض والمنح والاستثمارات.
وفي ما يتعلق بقطاع الطيران، يوضح عــدلان أن 
العقوبات تتضمن حظر تشغيل شركات الطيران 
ــل الـــولايـــات  ــ المــمــلــوكــة لــلــحــكــومــة الـــســـودانـــيـــة داخـ
البند يخص شركة  هــذا  أن  إلــى  المــتــحــدة، مشيراً 
الخطوط الجوية السودانية »سودانير«، باعتبارها 
الناقل الوطني المملوك للدولة، إلا أنه قلل من التأثير 
العملي لهذا القرار، واصفاً إياه بأنه »إجراء اسمي«؛ 
لعدم وجود رحلات مباشرة أو تشغيل مشترك 
منذ سنوات،  المتحدة  والــولايــات  »ســودانــيــر«  بين 
مــحــدودة  التشغيلية  انعكاساته  يجعل  مــا  وهــو 
على  للعقوبات  الحقيقي  التأثير  أن  ورأى  للغاية. 
قطاع الطيران يكمن في الجوانب المالية والتجارية، 

الوطنية  الــشــركــة  ســتــواجــه  إذ  التشغيلية،  ولــيــس 
صــعــوبــات أكــبــر فــي الــحــصــول عــلــى التسهيلات 
الائتمانية والتمويل اللازم لإبرام بعض التعاقدات 
بالنقل  المــرتــبــطــة  الــتــجــاريــة  الــعــمــلــيــات  تــنــفــيــذ  أو 
التطوير  الجوي، وهــو ما قد ينعكس على خطط 
لسلطة  الأسبق  المدير  ويــرى   .

ً
والتوسع مستقبلاً

الطيران المدني في السودان أن العقوبات تضمنت 
المدني،  الطيران  بسلامة  تتعلق  مهمة  استثناءات 
المعدات  توفير  أو  تصدير  تشمل حظر  لــم  حيث 
والخدمات الفنية اللازمــة لضمان التشغيل الآمن 
للطائرات. وقال إن الاستثناءات تسمح باستمرار 
إضافة  بالطائرات،  الخاصة  الغيار  قطع  استيراد 
إلى المعدات التقنية المرتبطة بأنظمة الملاحة الجوية 
والرادارات وغيرها من التجهيزات الضرورية، بما 
يضمن استمرار الالتزام بمعايير السلامة الجوية 
المدني لأي  الطيران  الدولية وعــدم تعريض حركة 

مخاطر فنية.
مـــن جــانــبــه، يــقــول مــديــر إدارة الــشــحــن الــجــوي 
بــشــركــة الــخــطــوط الــجــويــة الــســودانــيــة، مرتضى 
ــفــرض 

ُ
حــســن جــمــعــة مــحــمــد، إن أي عــقــوبــات تُ

عــلــى شـــركـــة طـــيـــران وطــنــيــة لا يــقــتــصــر أثــرهــا 
على نشاط نقل الركاب، بل يمتد لقطاع الشحن 
الجوي مباشرة، باعتباره أحد أهم روافد التجارة 
الخارجية وسلاسل الإمداد الإنسانية والتجارية. 
ويــؤكــد أن الــعــقــوبــات تــعــمــق صــعــوبــة الــحــصــول 
الــغــيــار، والصيانة،  ــتــأمين، وقــطــع  ال على خــدمــات 
والــتــمــويــل، مــع إحــجــام بــعــض الــبــنــوك وشــركــات 
الــشــحــن الــعــالمــيــة ووكلاء المــنــاولــة عـــن الــتــعــامــل، 
للمخاطر  أو  الثانوية  للعقوبات  التعرض  خشية 
الناقل  بقدرة  تأثيرها  بجانب  والمالــيــة،  القانونية 
الطيران  مع شركات  اتفاقيات  إبــرام  في  الوطني 
العالمية،  النقل  الأخـــرى والاســتــفــادة مــن شبكات 
ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التشغيل وانخفاض 
القدرة التنافسية. هذا بالإضافة إلى تأثيرها على 
الشحن الجوي، المتمثل بتأخير حركة الصادرات 
والــواردات، وارتفاع تكلفة النقل، وإضعاف تدفق 
العاجلة  الطبيعة  ذات  البضائع  بخاصة  الــســلــع، 
ــواد  كـــالأدويـــة والمـــعـــدات الطبية وقــطــع الــغــيــار والمـ

سريعة التلف، حسب محمد.

عقوبات واشنطن دخلت مرحلتها الثانية، متضمنة قيوداً على قطاع الطيران السوداني، وسط 
مخاوف من جمود تجاري يعمّّق الأزمات الاقتصادية

اهتزت أسواق المال 
والطاقة في منطقة 

الخليج، إثر عودة 
الاضطرابات وتبادل 

الهجمات بين أميركا 
وإيران، ما سلط الضوء 

على مزيد من المتاعب 
لاقتصادات دول المنطقة

علاء البحار

من أهمية القاهرة في وجدان المصريين يطلق سكان الأقاليم 
خاصة الصعيد عليها مصر... فعندما كنا نريد أن نسافر 

إلى العاصمة كنا نذهب لشباك تذاكر القطارات والأتوبيسات 
لنطلب شراء تذكرة إلى محطة مصر.

القاهرة ليست عابرة فهي تعبر عن عبق التاريخ حيث مرت 
بمراحل عديدة بدءاً من عهد المصريين القدماء وظلت تكبر 

وتتغير حتى وصلت إلى طرازها الحالي على أيدي الفاطميين 
بقيادة جوهر الصقلي فى عام 385 هجرياً/ 969 ميلادياً في 

عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمى، وهي العاصمة الرابعة 
لمصر منذ الفتح الإسلامي لها على يد عمرو بن العاص. كما 
شرع الصقلي في بناء الجامع الأزهر في جمادى الأولى سنة 

359 هجرياً 970 ميلادياً. تلاقت في القاهرة الحضارات القديمة 
والقبطية والعربية والإسلامية. واصلت القاهرة شق تاريخها 

وسط أحداث وإمبراطوريات متعاقبة في المنطقة حتى أصبحت 
القاهرة الكبرى التي تضم مساحات كبيرة من محافظتي 

الجيزة والقليوبية وبها نحو ربع سكان مصر حيث يبلغ عدد 
سكان القاهرة الكبرى نحو25.6 مليون نسمة، بحسب تقرير 

حديث للأمم المتحدة.
وتعد القاهرة مركز الثقل الاقتصادي لمصر حيث يوجد فيها 
معظم المصانع، ولا سيما في المدن الجديدة التابعة لها مثل 

مدينتي 6 أكتوبر ومايو وغيرهما، وفيها أكبر الأسواق 
التجارية مثل العتبة التي يرحل إليها ليس سكان العاصمة 

فقط بل سكان الأقاليم أيضاً بالإضافة إلى السياح من كل حدب 
وصوب. لم يستطع أحد طوال التاريخ الحديث والمعاصر أن 

يتجرأ على القاهرة، بل كانت مختلف السلطات التي تعاقبت 
تسعى إلى تطوير القاهرة وتقوية العاصمة.

ولكن خلال الفترة التي أعقبت أحداث 30 يونيو عام 2013 بدأت 
السلطة الجديدة في تحجيم دور القاهرة والذهاب سريعاً لبناء 
عاصمة منافسة لها حيث افتتح عبد الفتاح السيسي مقر قيادة 
الحكم )الأوكتاجون( لكي يدير مصر منها بعيداً عن الأشرار في 

القاهرة. وأكد السيسي، أن القيادة الاستراتيجية ومؤسسات 
الدولة في العاصمة الإدارية الجديدة كانت من أجل الحفاظ 

عليها من الأشرار مثلما حدث قبل ذلك في عام 2011 وما 
بعدها، وقال: »ليه القيادة الاستراتيجية موجودة... لأن المحكمة 
الدستورية كانت في يوم محاصرة.. وكمان مجلس الوزراء كان 
محاصر.. وفي تهديد لوزارة الدفاع.. وكانوا بيحاصروا مدينة 

الإنتاج الإعلامي«. ومن هنا يتكشف للجميع أن نظام الحكم 
في مصر يريد نقل الثقل السياسي والعسكري والاقتصادي من 

القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
ورغم أن العاصمة الإدارية أو العاصمة الجديدة كما يسميها 

البعض تبلغ أصولها نحو تريليون جنيه، بحسب تصريح 
سابق لرئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، خالد 

عباس، وبنيت على أحدث الطرازات، لن تستطيع أن تحل محل 
القاهرة حتى في إدارة الدولة. أعتقد أن القاهرة أو كما يحلو 
 
ً
للصعايدة مثلي أن يسموها مصر، سيظل بريقها متواصلاً
ولن تتحول إلى عاصمة سابقة بما تحمله من أهمية كبيرة 

تاريخياً، وسياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً. فهل تعلم أن 
القاهرة فيها أكبر عدد من المصانع الكبرى والمتوسطة حيث 

يبلغ عددها 12 ألف منشأة صناعية بحسب البيانات الصادرة 
عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية )IDA( وهيئة المجتمعات 

العمرانية الجديدة. كما يستحوذ إقليم القاهرة الكبرى على 
الكتلة الأكبر من موظفي الجهاز الإداري للدولة )الوزارات، 

الهيئات المركزية، المؤسسات العامة(، حيث يراوح بين 1.2 إلى 
1.5 مليون موظف، بالإضافة إلى مليوني تاجر وملايين العمال 
في المصانع والشركات والمهن غير المنتظمة والبائعين الجائلين

 صاخبٌٌ، حيث 
ٌ
القاهرة التي يشقها النيل يملؤها نهاراً مناخٌ

تزدحم الشوارع والميادين، بفيضان من السيارات وحافلات 
النقل العام والمترو ليتسابق الناس إلى وظائفهم والطلاب 

 وما أدراك ما ليل القاهرة، 
ً
إلى مدارسهم وجامعاتهم. أما ليلاً

فتخلع ثوب الضوضاء وترتدي السهر والبهجة فتضاء 
واجهات المقاهي والمتاجر ويمتزج ضوء المصابيح بضياء القمر 

ويشع النيل بسحره ليؤكد لنا أن القاهرة هي القاهرة ستجدّّد 
نفسها ولن يستطيع أحد أن يسحب البساط من تحت قدميها.

ستتسارع الأحداث وتتغير الأيام وسيأتي التغيير من ميادين 
القاهرة مرة أخرى كما حدث طوال التاريخ... هنا القاهرة.

لا عاصمة غيرها... 
هنا القاهرة

رؤيةرؤية

Friday 10 July 2026
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برلين ـ ناصر السهلي

وصلت الأزمة التي تضرب صناعة السيارات 
الألمانية إلى واحدة من أكثر العلامات التجارية 
ــبلاد. فشركة بورشه،  الـ فــي  ربحية ورمــزيــة 
ــاغـــن، تستعد  ــتــابــعــة لمــجــمــوعــة فــولــكــس فـ ال
لتنفيذ أكبر عملية خفض في الوظائف منذ 
الأربــاح،  سنوات، في محاولة لمواجهة تراجع 
الطلب في بعض الأســـواق، وارتفاع  وضعف 

تكاليف التحول نحو السيارات الكهربائية.
وكشف تقرير نشرته صحيفة هاندلسبلات 
الألمانـــيـــة، أن شــركــة بــورشــه تـــدرس تقليص 
عدد موظفيها بما يصل إلى 4 آلاف وظيفة 
الإدارة  أقــــســــام  فــــي  خــــصــــوصاً  ــة،  ــيــ ــافــ إضــ
»حزمة  والتطوير، ضمن ما تصفه الشركة بـ
ــة«. وأشــــــارت  ــــشــــركــ مــســتــقــبــلــيــة لــتــرشــيــد ال
الصحيفة إلى أن مركز التطوير الرئيسي في 
يشهد  قد  بادن-فورتمبيرغ  بولاية  فايساخ 
التشغيلية.  طاقته  مــن   %30 لنحو  مراجعة 
ــم تــؤكــد بــورشــه الأرقـــــام بــشــكــل مــبــاشــر،  ولـ
لكنها قالت لوكالة الأنباء الألمانية إنها تعمل 
ــداد حــزمــة شــامــلــة تــهــدف إلـــى جعل  عــلــى إعــ
الــشــركــة أكــثــر كـــفـــاءة، ومـــن المــقــرر عرضها 
فـــي نــهــايــة الــشــهــر الـــحـــالـــي. وكـــانـــت بــورشــه 
قــد أعــلــنــت ســابــقاً عــن الاســتــغــنــاء عــن نحو 
فــي منطقة شــتــوتــغــارت  ألـــف و900 وظــيــفــة 
بــطــريــقــة »مـــســـؤولـــة اجـــتـــمـــاعـــياً« حــتــى عــام 
2029، إضــافــة إلـــى عـــدم تــجــديــد نــحــو ألفي 
عــقــد عــمــل مـــؤقـــت، إلـــى جــانــب إغلاق ثلاث 
شركات تابعة يؤثر على نحو 500 موظف. 
وبذلك قد يصل إجمالي الوظائف المتأثرة إلى 
نحو 3 آلاف و900 وظيفة، بحسب ما نقلته 
وكالة رويترز، في إطار خطة واسعة لخفض 

التكاليف وإعادة تنظيم الإنتاج.
ــت تــــواجــــه  ــ ــ ــذه الإجــــــــــــــراءات فـــــي وقـ ــ ــ تــــأتــــي هـ
ــبــــرت مــــن أكــثــر  ــتــ ــتــــي لــــطــــالما اعــ ــ بـــــورشـــــه، ال

وربحية،  نجاحاً  الألمانــيــة  السيارات  شركات 
ــغـــوطاً مـــتـــزايـــدة نــتــيــجــة تـــغـــيـــرات عميقة  ضـ
فــي ســوق الــســيــارات الــعــالمــيــة، بينها ضعف 
والرسوم  الجيوسياسية،  والــتــوتــرات  الطلب، 
إضافة  المستقرة،  غير  الأميركية  الجمركية 
ــارات  ــيــ ــســ ــ ــول إلــــــى ال ــحــ ــتــ ــ ــات ال ــوبــ ــعــ إلــــــى صــ
تعزيز  بــورشــه  مــحــاولــة  وكــانــت  الكهربائية. 
الكهربائية  الــســيــارات  مجال  فــي  حضورها 

ــتـــوقـــعاً، إذ أشــــارت  أكـــثـــر كــلــفــة مــمــا كــــان مـ
الاستراتيجية  أن  إلى  هاندلسبلات  صحيفة 
الكهربائية كلفت الشركة خسائر تقدر بنحو 
مليار يورو.ويبدو أن الإدارة بدأت إعادة تقييم 
مايكل  التنفيذي  الــرئــيــس  أعــلــن  إذ  خطتها، 
للجمعية  الــســنــوي  الاجــتــمــاع  لايــتــرز خلال 
أن  الماضــي  يونيو/حزيران   23 في  العمومية 
الشركة لديها »عدد كبير جداً من الطرازات«، 
للسيارات   ســتــكــون 

ً
مــســتــقــبلاً الأولـــويـــة  وأن 

ــارات الـــدفـــع الـــربـــاعـــي الــتــي  ــيــ ــريــاضــيــة وســ ال
تحقق هوامش ربح أعلى. وقال لايترز، وفقاً 
لما نقلته رويترز: »يتعين على بورشه تحقيق 

الربح بعدد أقل من السيارات«، في إشارة إلى 
تــحــول الشركة مــن السعي إلــى زيـــادة حجم 

المبيعات إلى التركيز على الربحية والكفاءة.
لا تقتصر إعادة هيكلة بورشه على خطوط 
أيــــضاً، ووفـــقاً  إلـــى الإدارة  الإنـــتـــاج، بــل تمتد 
ــبلات، تـــشـــمـــل الــخــطــة  ــســ ــ ــدل ــانــ لــصــحــيــفــة هــ
تــغــيــيــرات فــي المــنــاصــب الــقــيــاديــة، مــن بينها 
ــة  ــ مـــغـــادرة ثلاث مـــســـؤولات مــنــاصــب إداريـ
أدنى من مجلس الإدارة التنفيذي. كما يعمل 
تقليص  على  بيكر  ماتياس  المبيعات  مــديــر 
إلــى ثلاث،  التجارية من خمس  المناطق  عــدد 
وإعادة توزيع بعض الأقسام المرتبطة ببرامج 
الرفاهية والحصرية، في ظل تراجع المبيعات 
إلى  التحول  الـــصين واســتــمــرار تحديات  فــي 
مجلس  رئــيــس  وأكـــد  الكهربائية.  الــســيــارات 
العمال إبراهيم أصلان، في تصريحات نقلتها 
ضــرورة  نــاخــريــشتن،  شتوتغارتر  صحيفة 
الحفاظ على الأمن الوظيفي حتى عام 2035 
الإدارة  التزام  أهمية  الأقــل، مشدداً على  على 
بمواقع الإنتاج في ألمانيا. ويشمل اتفاق الأمن 
الــوظــيــفــي الــحــالــي نــحــو 23 ألـــف مــوظــف في 
مواقع زوفنهاوزن ووايساخ ومنشآت أخرى، 
ويستمر حتى منتصف عام 2030. بالتوازي 
مع تقليص الوظائف، تعيد بورشه النظر في 
المستقبلية.  واستراتيجيتها  الإنــتــاج  حــجــم 
فبعد بيع نحو 280 ألف سيارة العام الماضي، 
تــســعــى الــشــركــة إلـــى الــتــركــيــز عــلــى تحقيق 
 من 

ً
أرباح أعلى من عدد أقل من المركبات بدلاً

زيــادة حجم المبيعات. ووفــقاً لوكالة رويترز، 
الربح  هــوامــش  على  الحفاظ  أن  الإدارة  تــرى 
أولــويــة فــي ظل  التشغيلية أصــبــح  والــكــفــاءة 
ــاع الــتــكــالــيــف وتــغــيــر أوضــــــاع الــســوق  ــفــ ارتــ
التعاون  العالمية. كما تخطط بورشه لتعزيز 
مـــع شــركــة أودي داخــــل مــجــمــوعــة فــولــكــس 
فاغن بهدف خفض النفقات وتحسين كفاءة 

التطوير والإنتاج.
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اقتصاد

لم تكن قمة الناتو بأنقرة مجرد حدث 
أمني، بل فرصة استثمرتها تركيا لتعزيز 

مكاسبها الاقتصادية، وفتح آفاق تجارية 
واستثمارية مع دول الحلف لتعزيز النمو 

والصناعة الدفاعية

سيارات

زراعة 

ارتفاع الحراراة في لندن، 
24 يونيو 2026 

)Getty /ريتشارد بيكر(

مزارع أفغاني 
في ولاية 

باميان، 17 يونيو 
2025 )محمد 

فيصل نويد/ 
فرانس برس(

عمال في مصنع تجميع »بورشه« 
في لايبزيغ، ألمانيا، 6 مايو 2024 

)Getty /ينس شلوتر(

اتفاقات وبروتوكولات تجارية في قمة السياسة والأمن

تسريحات »بورشه« تختصر أزمة السيارات الألمانية

تستحوذ دول الناتو 
على 67.5% من الاستثمارات 

الأجنبية في تركيا

الطرق الزراعية التقليدية 
تؤثر سلباً في

 حجم الإنتاج وجودته

قمة الناتو في أنقرة،
8 يوليو 2026 

)هارون أوزالب/الأناضول(

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

لم تكن استضافة تركيا القمة 
الـــ36 لقادة دول حلف الشمال 
الأطلسي »الناتو«، مجرد حدث 
ــي، وإنـــمـــا فــرصــة  ــ ســيــاســي وأمـــنـــي دولـ
ــرة لــتــحــقــيــق مــكــاســب  ــقــ اســتــغــلــتــهــا أنــ
تــدعــم اقــتــصــادهــا ورؤيـــتـــهـــا الــتــجــاريــة 
والاستثمارية مع نحو 40 دولة شاركت 
في القمة بينها 32 دولة من حلف الناتو، 
يــتــجــاوز نصف  المــحــلــي  ناتجها  حــجــم 

الاقتصاد العالمي.
التعاون  لتعزيز  جانبية  لــقــاءات  عُُــقــدت 
مع دول الحلف بقطاعات التجارة ورفع 
الطاقة  وأمــن  والاستثمار  التبادل  حجم 
العسكرية  المحلية  الصناعة  دعــم  وكـــذا 
والــتــكــنــولــوجــيــة. وكـــانـــت أبـــــرز المــنــافــع 
التوجه نحو إزالة قيود وعقوبات أوروبية 

قال  كما  متبادلة.  واستثمارات  جديدة 
لتعزيز  جهودها  ستواصل  تركيا  إن 
المجالات،  العلاقات مع رومانيا في كل 
ولا ســيــمــا فـــي الـــتـــجـــارة والاســتــثــمــار 

والنقل والتعاون الاقتصادي.
وقــال بــولاط إنه استقبل أيــضاً الرئيس 
الليتواني جيتاناس ناوسيدا في مطار 
ــادة في  ــقـ أنـــقـــرة وودعـــــه إلـــى اجــتــمــاع الـ
المــجــمــع الـــرئـــاســـي. وقــــال إن الـــعلاقـــات 
بين تركيا وليتوانيا تستمر في التطور 
المتبادل في  الحوار والتعاون  من خلال 
الــتــجــارة  سيما  ولا  المـــجـــالات،  مختلف 

والاستثمار والنقل والتعاون الإقليمي.
وبــدلــت فــرنــســا مــوقــفــهــا بــشــأن تــوريــد 
نــظــام الــدفــاع الــجــوي لــتــركــيــا، وأدرجـــت 
التركية من ضمن  الــدفــاع  أنظمة  ألمانــيــا 

تحديات مزارعي أفغانستان... جفاف وغلاء ودعم ضعيف

لإنشاء  دول   9 تحرّّك  ليبقى  وأميركية، 
أسهل  مـــوارد  لتوفير  مشترك  مصرف 
أهم  الدافعية،  للاستثمارات  تكلفة  وأقــل 
ــض عـــن قمة 

ّ
ــك، تــمــخّ ــذلـ ثـــمـــار الـــقـــمـــة. كـ

ــرة، انـــــــطلاق مــــفــــاوضــــات الـــتـــجـــارة  ــ ــقـ ــ أنـ
الــحــرة رســمــياً بين تركيا وكــنــدا والبدء 
الكندي،  الـــوزراء  رئيس  مــبــادرة  بتنفيذ 
مــارك كــارنــي لإنــشــاء مصرف مشترك 
الدفاعية،  الاستثمارات  تكليف  لتوفير 
ــدا وألــبــانــيــا  ــنـ تــمــولــه مـــبـــدئـــياً تــركــيــا وكـ
وبلجيكا واليونان ولاتفيا ولوكسمبورغ 
ورومــانــيــا وأوكـــرانـــيـــا، ومـــن المــتــوقــع أن 
يــوفــر مــصــرف الــدفــاع والأمــــن والمــرونــة 
 
ً
ــاؤه ومـــقـــره كـــنـــدا تـــمـــويلاً المـــزمـــع إنــــشــ
يصل إلى 100 مليار جنيه إسترليني. 
وقــال وزيــر التجارة التركي عمر بولاط 
خلال استقباله رئيس الوزراء التشيكي 
التجارة  زيــادة حجم  بابيش عن  أندريه 
وزيــادة  التشيك،  وجمهورية  تركيا  بين 
التعاون ولا سيما في مجالات الاستثمار 
والصناعات  والتكنولوجيا  والصناعة 
المتبادلة.  المنفعة  أســاس  على  الدفاعية، 
كــذا أكــد أن تركيا وكــرواتــيــا تــواصلان 
الإرادة  أســاس  على  علاقاتهما  تطوير 
المــشــتــركــة والــثــقــة المــتــبــادلــة، مــع وجــود 
فــــرص جـــديـــدة لـــلـــتـــعـــاون، وشـــــدد بعد 
ــدي  ــقــائــه رئـــيـــس الــــــــوزراء الألـــبـــانـــي إيـ ل
ــبــانــيــا تــهــدفــان إلــى  رامــــا أن تــركــيــا وأل
إلى  الاقــتــصــاديــة  بعلاقاتهما  الارتــقــاء 
مــســتــويــات أعــلــى مـــن خلال مــشــاريــع 

ــم تـــوقـــيـــع اتـــفـــاق  ــ اتـــفـــاقـــيـــات مــقــبــلــة، وتـ
شـــراكـــة مـــع بــريــطــانــيــا بــقــيــمــة مــلــيــارات 
الـــــــــــدولارات فــــي مــــجــــالات الـــصـــنـــاعـــات 
الــدفــاعــيــة والــتــكــنــولــوجــيــا الــعــســكــريــة، 
تعاون  بروتوكولات  توقيع  إلــى  إضافة 
بين الــشــركــات الــتــركــيــة مـــع شــركــائــهــم 
ــيـــع  ــنـ ــتـــصـ ــار والـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الــــــــدولــــــــيين للاسـ

العسكري والتكنولوجي.
إلــى رفع  الحلفاء  القمة وصـــول  وأكـــدت 
إلــــى 5% بــحــلــول عــــام 2035  ــفــــاق  الإنــ
لقطاعات   %1.5 نسبة  تــوجــيــه  ــرار  وإقــ
التجاري  التبادل  حجم  يزيد  ما  مدنية 
الشمال  حلف  دول  بين  والاســتــثــمــاري 
ــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  الأطـــلـــســـي بـــقـــطـــاعـــات ال
بــولاط خلال  ولفت  السيبراني.  والأمــن 
بيان بمناسبة القمة إلى أن دول الحلف 

تــمــتــلــك اقـــتـــصـــاداً يــبــلــغ حــجــمــه 59.2 
يــعــادل 50.1 %  مــا  أي  تريليون دولار، 
مـــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي الــعــالمــي، 
الــعــام  مــشــيــراً إلـــى أن بلاده كــانــت فـــي 
دول  بين  اقـــتـــصـــاد  أكـــبـــر  ثـــامـــن   2025
الناتو، بقيمة تقارب 1.6 تريليون دولار، 
كــمــا أنــهــا كــانــت مــن أســـرع اقــتــصــادات 
و2025،   2002 عامي  بين  نمواً  الحلف 
وارتفع ناتجها المحلي من 238.7 مليار 

دولار إلى 1.596 تريليون دولار.
وحول حجم التبادل التجاري بين تركيا 
التركي  الـــوزيـــر  أضـــاف  ــنــاتــو«  »ال ودول 
مع  لتركيا  الخارجية  التجارة  حجم  أن 
دول الحلف بلغ 289.7 مليار دولار في 
العام الماضي، مشيراً إلى أن دول الناتو 
تــســتــحــوذ عــلــى 67.5 % مـــن إجــمــالــي 
الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة المـــبـــاشـــرة في 
تركيا، فيما تعد ألمانيا والولايات المتحدة 
وإيـــطـــالـــيـــا وفـــرنـــســـا وبـــريـــطـــانـــيـــا أبــــرز 
الشركاء التجاريين لأنقرة داخل الحلف

ويــقــول المــحــلــل يــوســف كــاتــب أوغــلــو إنّّ 
الآثـــــار الاقـــتـــصـــاديـــة، عــلــى ســعــر الــلــيــرة 
وزيادة التجارة غير العسكرية لن تكون 
مــبــاشــرة، لكنها »حــاصــلــة وأكـــيـــدة« لأن 
، لا تــحــدده 

ً
ســعــر صــــرف الـــلـــيـــرة مــــــثلاً

العوامل الاقتصادية فقط، بل هناك أدوار 
ومــهــمــة لــلــعــامــل الــســيــاســي والــنــفــســي، 
فــأن يشعر المــدخــر أو المــضــارب ملامــح 
من  فذلك سيقلل  عقود،  وتوقيع  انفتاح 
حالة عدم اليقين الاقتصادي ما ينعكس 
على سعر الصرف. يضيف كاتب أوغلو 
وما  القمة  توقيت  أنّّ  الجديد«  »العربي  لـ
ــاق الأمــنــي  ــفــ نــتــج مـــن عـــقـــود ورفـــــع الإنــ
ســيــنــعــكــس عــلــى »مــعــنــويــات الأســـــواق« 
الموعودة بعائدات  التركية  السوق  ومنها 
صادرات دفاعية جديدة، وسط معلومات 
عن احتمال تنسيق خط مقايضة لدعم 
قد  ما  الأجنبية،  الاحتياطيات  واشنطن 
يلجم المــضــاربــات ويــعــزز ســعــر الــلــيــرة. 
ويـــشـــدد عــلــى أهــمــيــة انــعــقــاد الــقــمــة في 
تعزيز ثقة المستثمر بتركيا والاقتصاد 

وينعكس على حجم الإنفاق الداخلي.
ــان  ــتــركــي، أوزجــ ــرى الاقـــتـــصـــادي ال ويــ
»الـــعـــربـــي  ــــ ل أويـــــصـــــال  خلال حـــديـــثـــه 
الجديد« أن تركيا أضافت إلى المباحثات 
العسكرية، مشاورات اقتصادية تعدت 
»مــنــتــدى صناعة  بــرنــامــج  مــا تضمنه 
ــلــقــاءات  ــتـــغلال ال ــــدفــــاع« حــيــث تـــم اسـ ال
الأميركي  الــرئــيــس  مــع  ســـواء  الثنائية، 
دونالد ترامب أو رئيس الوزراء الكندي 
ــي وبـــقـــيـــة قــــــادة الاتـــحـــاد  ــارنــ مــــــارك كــ
اقتصادية  لعلاقات  أســاساً  الأوروبـــي، 
الاتفاق  بعد  القائمة،  تطوير  أو  جديدة 
التوريد  على معالجة فجوات سلاســل 
ــتــجــاريــة.  ــــغــــاء الــعــقــبــات والـــقـــيـــود ال وإل
ويلفت إلى أنّّ هذه المباحثات تقوم على 
زيادة التبادل التجاري مع دول الاتحاد 
الأوروبــي، الشريك الأول لتركيا، أو مع 
ز الاقتصادي التركي، 

ّ
دول الناتو. ويركّ

عــلــى أهــمــيــة تــســويــق الــتــطــويــر التركي 
أن  إلــى  مشيراً  الــدفــاعــيــة،  بالصناعات 
الأثر المباشر يمكن أن يظهر من خلال 
عــقــود مــا بعد القمة، لــزيــادة صـــادرات 
العام  التي وصلت  الدفاعية  الصناعات 
مــلــيــار دولار.  نــحــو 11  ــى  ــ إل الماضــــــي 
ويــضــيــف أن قــــرب تــركــيــا مـــن الــــدول 
الأوروبـــــيـــــة، ســيــزيــد مـــن اســتــثــمــارات 
كمبادرة  تركية  برامج  في  الناتو  دول 
 )30-HIT( ــقـــة  ــائـ ــفـ الـ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الــتــي أعــلــنــتــهــا تــركــيــا ومََــنــحــت مــيــزات 

وإعفاءات وقروضاً لها.

»الناتو« تدعم الاقتصاد التركي

كابول ـ صبغة الله صابر

إنّّ  إذ  قــطــاعاً هــامــشــياً،  أفغانستان  فــي  الــزراعــة  عتبر 
ُ
تُ لا 

ثلث السكان يعتمدون بشكل مباشر أو غير مباشر على 
القطاع مصدرََ دخلٍٍ أساسي، ورغم ذلك يواجه المزارعون 
تــحــديــات قــاســيــة، بــــدءاً بــالــجــفــاف، مــــروراً بــنــدرة الأدوات 

 إلى ضعف آليات التسويق والتصدير.
ً
الحديثة، وصولاً

يؤثر  المياه، مما  وقلة  الجفاف  الــبلاد موجات من  وتواجه 
الأفغانية  الأراضـــي  أن  خــاصــة  الــزراعــيــة،  المحاصيل  على 
الطبيعية كالأنهار  المــيــاه  مـــوارد  الأســـاس على  فــي  تعتمد 
المـــزارع من ولاية   من السقي. ويقول 

ً
بــدلاً ومياه الأمــطــار، 

»العربي الجديد«: »عمري  هلمند، ويدعى عبيد الله خان، لـ
ــافـــري وأنــــا أعــمــل مـــع أبـــي في  55 ســنــة، ومــنــذ نــعــومــة أظـ
ــداً، وكــنــا  ــ ــا الــخــاصــة حــجــمــهــا صــغــيــر جـ ــنـ الــــزراعــــة، أرضـ

نستأجر أراضي الآخرين، لكن المياه كانت كثيرة، بالتالي 
تلك الأراضي القليلة كانت توفر لنا إنتاجاً جيداً«. ويتابع: 
»مع الأسف الشديد منذ سنوات نواجه جفافاً حاداً، المياه 
لا تصل إلى كل الأراضــي، لجأنا إلى حفر الآبــار العميقة، 

ولكن مع الأسف تلك الآبار أيضاً لم تعد مجدية«.
أيضاً من بين المشكلات التي يواجهها المزارعون في رأي 
عبيد الله خان هو غلاء المواد الأولية مثل البذور والأسمدة 
: »نحن شعب فقير والمزارعون 

ً
وغيرها. يشير الرجل قائلاً

الــبلاد، وعانت الكثير إبــان الحرب.  أفقر شريحة في هــذه 
أنــنــا بلا  هــي  الحقيقية  المشكلة  لــكــن  مــوجــود،  الأمـــن  الآن 
الــبــذور  مــســاعــدة، لا دولــيــة ولا محلية، خــاصــة فــي توفير 
والأســمــدة والأدويـــة التي نحتاج إليها في الــزراعــة. المــزارع 

بقي وحيداً ليواجه كل تلك المشكلات بيديه الخاليتين«.
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  ـــ ــور ل بــــدوره، يــقــول المــــزارع محمد أنـ

طاقةمال وأعمال

موجة الحر الأوروبية تضغط على الكهرباء
لندن ـ العربي الجديد

تتعرض أوروبا وضمنها بريطانيا لموجة حارة 
هي الثالثة خلال العام الحالي وسط مخاوف من 
تزايد الضغوط على شبكات الكهرباء من جراء 
الاســتــخــدام المــفــرط فــي ســاعــات المــســاء، وبحث 
الهواء  تكييف  أجهزة  منها  حلول  عن  السكان 
فاتورة  بدورها  ترفع  التي  الكهربائية  والمـــراوح 

الطاقة فوق المعدل المعتاد.
المشغلة لشبكة  الهيئة  وفي بريطانيا، أصــدرت 
الــكــهــربــاء تــحــذيــرا جـــديـــدا مـــن الــضــغــوط على 
إمــــــدادات الــكــهــربــاء، مــشــيــرة فــيــه إلـــى احــتــمــال 
الخميس.  أمــس  ــدادات خلال مساء  الإمــ تــراجــع 
وقالت شبكة بلومبيرغ في تقرير لها من لندن 
إن هذا التحذير هو الثالث من نوعه هذا الصيف

الطاقة  لتشغيل شبكة  الوطنية  الهيئة  وتوقعت 
)NESO(، أن يبلغ العجز في هامش احتياطي 
الإمـــدادات نحو 1.2 غيغاواط خلال فترة ذروة 
في  المشغّّل  وقــال  مــســاءًً.  الكهرباء  على  الطلب 
رســـالـــة عــبــر الــبــريــد الإلــكــتــرونــي: »يـــرجـــع ذلــك 
للغاية في أنحاء  الــحــرارة المرتفعة  إلــى درجــات 
ــصــت تــوافــر بــعــض مــصــادر 

ّ
ــا، والــتــي قــلّ ــ ــ أوروب

توليد الكهرباء«.
ويُُعتبر فصل الشتاء عادة فترة الضغوط على 
شبكة الكهرباء في بريطانيا، لكن موجات الحر 
الصيفية التي أصبحت أكثر تكراراً باتت تمثل 
اختباراً متزايداً لقدرة الشبكة على تلبية الطلب

ــاح إلــــى انــخــفــاض  ــريـ ويـــــؤدي ضــعــف ســرعــة الـ
الــريــاح، التي تشكل جــزءاً متزايداً  إنتاج مــزارع 
الــبلاد  يضطر  ما  البريطاني،  الطاقة  مزيج  من 
إلى الاعتماد بدرجة أكبر على محطات الكهرباء 
الــعــامــلــة بــالــغــاز، والمـــفـــاعلات الــنــوويــة، وواردات 

الكهرباء من الدول المجاورة.
توجه  عن  بــرس  فرانس  لوكالة  تقرير  وكشف 
عدد متزايد من البريطانيين إلى أجهزة تكييف 
عد برأي الخبراء حلا قصير الأجل 

ُ
الهواء، التي تُ

يمكن أن يفاقم مشاكل الطاقة على نطاق أوسع. 

الــقــارة حــاجــز الأربــــعين مئوية.  فــي بعض دول 
ويتوقع خبراء الأرصاد أن تشتد حرارة الطقس 
خلال الأسبوعين المقبلين لتكسر أو تقترب من 
الماضـــي،  الشهر  سجلتها  قياسية  مستويات 
وهو ما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الكهرباء، 
وفي الوقت نفسه سيؤثر سلباً في قدرة بعض 

محطات توليد الطاقة على الإنتاج.
ــاج عـــــدد مــن  ــتــ ــ وخـــفـــضـــت فـــرنـــســـا بـــالـــفـــعـــل إن
مفاعلاتها النووية خلال موجات الحر السابقة، 
أن  دفــئاً من  أكثر  الأنهار  بعدما أصبحت مياه 

ر 
ّ
وحــذّ المــفــاعلات.  تبريد  فــي  بكفاءة  ستخدم 

ُ
تُ

مــشــغّّــل شــبــكــة الــكــهــربــاء الــفــرنــســي RTE من 
ــقــيــود عــلــى إنــتــاج  احــتــمــال فــــرض مــزيــد مـــن ال
ــعــد فرنسا 

ُ
المـــفـــاعلات خلال هـــذا الأســـبـــوع. وتُ

 
ً
أكبر مصدّّر للكهرباء في أوروبــا، وتــزوّّد دولاً

ــاورة، مــن بينها المــمــلــكــة المــتــحــدة وألمانـــيـــا،  مـــجـ
بكميات كبيرة من الطاقة. وبعد تخلي بريطانيا 
عــــن اســـتـــخـــدام الـــفـــحـــم فــــي تـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــاء، 
احتياطات  لتوفير  أقل  لديها خيارات  أصبحت 

إضافية خلال فترات الضغط على الشبكة.

التجزئة تشير  إن مواقع متاجر  التقرير  وقــال 
إلـــى أن الــعــديــد مـــن هـــذه الأجـــهـــزة قـــد نــفــد من 
لوكالة   B&Q متاجر وقالت سلسلة  المــخــزون. 
فرانس برس، إنها سجلت هذا العام ضعف عدد 
المحمولة  التكييف  أجــهــزة  عــن  البحث  عمليات 
مقارنة بعام 2025. وعادة ما يكلف تركيب مثل 
ــدولارات، إضافة  ــ هــذه الأجــهــزة عــدة آلاف مــن ال

إلى فاتورة الكهرباء الشهرية.
ــا أصبحت تــداعــيــات مــوجــات الحر  وفــي أوروبــ
أكـــثـــر وضـــوحـــا مـــع تـــجـــاوز درجــــــات الـــحـــرارة 

تعتبر ألمانيا أهم شريك تجاري لتركيا بين دول الناتو، 
دولار  مليار   52.3 الثنائية  التجارة  حجم  بلغ  حيث 
العام الماضي، تلتها الولايات المتحدة بـ 34.4 مليار 
دولار، ثم إيطاليا بـ 28.9 مليار دولار، وفرنسا بـ 24.1 
بـ 24 مليار دولار.  المتحدة  مليار دولار، والمملكة 
وفي الأشهر الستة الأولى من 2026، بلغت صادرات 
بلغت  بينما  دولار،  مليار   75.9 الناتو  دول  إلى  تركيا 

وارداتها من تلك الدول 68.3 مليار دولار.

ألمانيا 
الشريك 
التجاري 

الأكبر

ارتفاع تكلفة البذور والأسمدة يعد المشكلة الرئيسية أمام 
المزارعين، يضاف إليها ارتفاع أسعار الوقود من أجل ضخ 
وفي  مرتفعة  أكلافاً  يتكبد  المــــزارع  أن  إلــى  مشيراً  المــيــاه، 
النهاية يبيع منتجاته بأسعار زهيدة، والكثير من المزارعين 
غــيــر قـــادريـــن عــلــى نــقــل المــنــتــجــات إلـــى الأســـــواق، بالتالي 
يعتمدون على المــزارعين الكبار في المنطقة ويُُحرمون من 
حقوقهم. من جهة أخــرى، يقول المــزارع الأفغاني ولي الله 
أكبر  الكهرباء  »غــيــاب  إن  الــجــديــد«  »العربي  لـ زاده  أخــونــد 
ــة الــعــنــب، الأمــر  تــحــدٍٍّ فــي قــطــاع الـــزراعـــة، خــاصــة فــي زراعــ
الذي يرغمنا على حفر الآبار واستخدام الطاقة الشمسية 
لاستخراج المياه بسبب عدم توفر مياه الأنهار« موضحاً 
دائــماً،  كافياً  يكون  لا  الشمسية  الألـــواح  على  الاعتماد  أنّّ 
ما يــؤدي إلى نقص المياه التي تصل إلى كــروم العنب، لذا 
تتراجع بشكل متواصل جودة المحصول، كما يتلف جزء 

لتطوير  الحديثة  الــوســائــل  غــيــاب  إلــى  ويشير  مــنــه.  كبير 
يعتمدون  المزارعون  يزال  المحاصيل وتحسينها، حيث لا 
الإنتاج  على حجم  سلباً  تؤثر  التي  التقليدية  الطرق  على 
وجــودتــه. ويــؤكــد أخــونــد زاده أن مــن بين المــشــكلات غياب 
المـــزارعين على بيع محاصيلهم  المــبــردة، ما يرغم  المخازن 
الطلب في  فــور نضجها خشية تلفها، وفــي حــال ضعف 
الأسواق يخسرون جزءاً كبيراً منها أو يبيعونها بأسعار 
العنب هذا  إلــى تعرض محاصيل  متدنية جــداً. كما يلفت 

العام لأضــرار كبيرة بسبب عاصفة برد شديدة ضربت 
الكروم في بداية الموسم وأتلفت كثيراً من العناقيد، مضيفاً 
عبر  بدائية  بطرق  تتم  زبيب  إلــى  العنب  تحويل  عملية  أن 
تجفيفه تحت أشعة الشمس، ما يؤدي في كثير من الأحيان 
لصناعة  حديثة  آلات  بتوفير  الحكومة  مطالباً  تلفه،  إلــى 
الزبيب. كما يشير إلى مشكلة انتشار الأسمدة الرديئة في 
باع للمزارعين على أنها ذات جودة عالية، 

ُ
الأسواق، والتي تُ

لكنها تؤثر سلباً على المحاصيل. وختم حديثه بتأكيد أن 
معالجة هذه المشكلات لن تساعد المزارعين فقط، بل تسهم 

أيضاً في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج الزراعي.
ــة، بل  ــــزراعــ لا تــقــتــصــر مـــشـــكلات الــــــزارعين عــلــى فــتــرة ال
تــبــدأ مــرحــلــة جــديــدة أكــثــر صــعــوبــة بــعــد الــحــصــاد وجمع 
المــحــاصــيــل الـــزراعـــيـــة. ويــــبين المـــــزارع الأفــغــانــي ذبــيــح الــلــه 
»العربي الجديد« أن أبرز ما يواجهه بعد الحصاد  سنجر لـ

ــواق، فــي ظــل غياب  ــ هــو حــفــظ المــنــتــجــات ونقلها إلـــى الأسـ
المــخــازن المــبــردة ووســائــل التخزين الــحــديــثــة: »لـــذا نخسر 
والخضراوات  الفواكه  المحاصيل، خاصة  جــزءاً كبيراً من 
التي تحتاج إلى عناية خاصة«. كما يؤكد سنجر أن البحث 
عن الأسواق المناسبة لبيع المحاصيل يمثل تحدياً آخر، إذ 
القادرين  التجار   

َ
وقلةَ التصديرِِ   

َ
المــزارعــون ضعفَ يعاني 

على شراء المنتجات بكميات كبيرة. كما أن إغلاق بعض 
الطرق التجارية مع الدول المجاورة زاد من صعوبة تسويق 
ــواق المحلية  ــ المــحــاصــيــل، مـــا ســبََّــب تــكــدســهــا داخــــل الأســ
وانخفاض أسعارها بشكل كبير، مؤكداً أن وجود خطط 
تصدير  منافذ  وفــتــح  الـــزراعـــي،  التسويق  لــدعــم  حكومية 
جديدة، وإنشاء مراكز لتجميع المحاصيل، يمكن أن يساعد 
على تقليل الخسائر وتحسين دخل المــزارعين، ولا محالة 

سيكون لذلك تأثير على الوضع المعيشي العام في البلاد.

نسبة السيارات الكهربائية 
والهجينة تهدف الصين 

إلى تسجيلها بحلول 2030

ألف طن من البنزين والديزل 
صدّّرتها بيلاروسيا إلى 

روسيا في يونيو، في ظل 
مواجهة موسكو أزمة 

وقود

يورو الدعم الذي سيحصل 
عليه مزارعو فرنسا عن كل 

طن من الأسمدة

ارتفاع غير متوقع 
لصادرات ألمانيا في مايو/

أيار، بعد زيادة الصادرات 
إلى الولايات المتحدة
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عائشة بلحاج

الحكم، خلال  من  للعنصرية  التعرّّض  على  الاحتجاج  رفــعُُ حسام حسن حركة 
ب 

ّ
العالمي، إلى درجة أنه تغلّ الكثير من الاهتمام  أثار  مباراة مصر والأرجنتين 

على النقاش الرياضي حول المباراة. نشرُُ النائبة سيليستي أماريلا، عقب هزيمة 
الـــ16، تعليقات عنصرية تجاه لاعب  أمــام فرنسا في دور  الباراغواي  منتخبها 
ى 

ّ
ــا، غطّ بلادهـ مــع لاعبي  يكن ودوداً  لــم  لأنــه  مبابي  كيليان  الفرنسي  المنتخب 

مــركــزياً في  العنصرية  الفعلين جعل نقاش  اللاعـــب. كلا  لام عليه 
ُ
المُ الفعل  على 

 
َ

هذه الــدورة من المونديال. لكن النقاش الأساسي هنا، هل يبرّّر ردُُّ الفعلِِ الفعلَ
الأساسي؟ وهل الاحتجاج على فعل يستدعي الذهاب إلى أقصى سقف؟

الحكم كــان غير موفق في بعض قــراراتــه، لكنه لم يتسبب في خسارة المنتخب 
المصري لمباراة كان متقدّّماً فيها. مبابي لم يكن ودوداً وتجاهل حارس الباراغواي، 
لأن رفاق هذا الأخير كانوا عنيفين خلال المباراة، وكان سلوكه أيضاً احتجاجاً. 

هل كان موفقاً؟ هذا أمر آخر. مع ذلك، لم يكن رداً أكبر من الفعل الأساسي.
إيميليانو مارتينيز،  مــا فعله  الــفــعــل، وهـــو  مــن  أســـوأ  كـــان  فــعــل،  لأن هــنــاك رد 
العالم عام 2022،  البذيئة في كأس  الــذي اشتهر بحركته  الأرجنتيني  الحارس 
التي برّّرها بأنه وجهها إلى الجمهور الفرنسي المتكبّّر الذي أساء له ولمنتخبه. 
فكانت أردأ حركة في تاريخ كأس العالم، في نظره، سلوكاً مقبولًاً ومبرّّراً، لأنه رد 
على إساءة استفزته. هي مستويات مختلفة، لردود الفعل، ولا يمكن مقارنة رد 
حسام حسن برد النائبة البرلمانية، فهو تصرّّف وفق لوائح »فيفا«، ولم يتجاوز 
السقف الأخلاقــي، حتى لو لم يكن دقيقاً في تفسير أخطاء الحكم بالعنصرية، 
لــردّّ الفعل. الفعل وردّّ الفعل حــول ما  الــحــدود الأخلاقــيــة  وهــي تصرّّفت خــارج 
يها مفهوم 

ّ
يحدث داخل رقعة الملعب يتجاوزان حجم كرة القدم، التي رغم تخطّ

شعل المزيد 
ُ
اللعب، لكنها لا تــزال تحافظ على خط أخلاقــي رفيع، إلــى مسائل تُ

طورة الأثــر والمفارقات 
ُ

إلــى أداة ضــارّّة وســامّّــة. خُ من الحساسيات، ما يُُحوّّلها 
عمّّقها الفسيفساء العِِرقية للمنتخبات، فيضيع الضحية مع 

ُ
التي تأتي معه، تُ

ى لاعبو المنتخب الهولندي تعليقات عنصرية مقيتة، بعد هزيمتهم 
ّ
المخطئ. تلقّ

أمام المغرب، مع أن العالم تعامل مع منتخبهم على أنه منتخب أبيض، انتصاره 
يعني انتصار الغرب الأوروبي »المتكبّّر«. لكن كل هذا العدد من اللاعبين مختلطي 
الأعراق يعني أن المسألة مركّّبة. فنجد أنفسنا ونحن نقيّّم سلوك اللاعبين والفرق 
 

ُ
فنتعاملُ الجاهزة.  الأحكام  أمــام  المهام  صعّّب 

ُ
تُ مفارقاتٍٍ  أمــام  والحكّّام  التقنية 

البيضاء،  العنجهية  يمثلون  فهل  مرتبك،  أوروبــيــة بشكل  مع لاعبي منتخبات 
كــانــوا سود  لــو  بــيــض« حتى  أنــهــم »رجـــال  التعامل معهم على  وبالتالي يجب 

البشرة؟ أو فصلهم عن عقلية الرجل الأبيض؟
النائبة الباراغويانية انزعجت من ردّّ مبابي عليها، ووصفه بأنها امرأة حقيرة 
غير جديرة بمنصبها، معتبرة أن هذا التصريح يمثل هجوماً تمييزياً ضدها، 
على  القائم  العنف  بتهمة  القضاء  إلــى  باللجوء  مهدّّدة  بالاعتذار،  طالبته  وقــد 
النوع الاجتماعي. يا للسخرية! عُُنصرية تتهم ضحيتها بالعنصرية، لكن من 
الخطأ،  المكان  »النموذجية« سلاح الآخــر في  آخــر. هنا تستخدم الضحية  نــوع 
وبدل الاعتذار عن الخطأ، تبحث في مظالمها عن مظلمة تستعملها للدفاع عن 

ظلمها. مع أن ردّّ مبابي كان لا أخلاقياً بدوره، حين وصفها بالحقيرة.
التنمّّر  الــنــار، فــي لحظات الانــفــعــال، على غيرك مــن مدفع   أن تفتح 

ً
ليس ســهلاً

والطائفية والعنصرية ثم تشكو من رده عليك من نفس المدفع. مع العلم أن رد 
اللاعــب العنيف لم يكن تمييزاً قائماً على النوع، إلا إذا صــارت صيغة التأنيث 
جيدها لأنها درست 

ُ
عيباً؟ هل عليه أن يُُلغي صيغة التأنيث من الفرنسية التي تُ

في فرنسا. يبدو أنها خلطت بين اللاعب وعنصرية النخبة السياسية الفرنسية. 
بـــالأوراق واللغة والانتماء، ليس  أنــه فرنسي  رغــم  لكنها طلقة عمياء، فمبابي، 
وصمه  يمكن  لا  وبالتالي  الفرنسيين،  إلــى  بالنسبة  يجب  كما  جـــداً«،  »فرنسياً 
بلد والــديــه. في  فــي  بالفقر والتخلف  أن تصمه  فــي  الــحــل  لــذا وجـــدت  بالتكبّّر، 
جميع الحالات، لا يمكن تحميل الكرة أكثر مما تتحمّّل، بردود فعل انفعالية غير 

موفقة، وإلا ضاعت الرياضة وسطها.

معن البياري

م العبور والمــرور 
ّ
ربك إيــران اقتصاديات دول الخليج والإقليم، عندما تــؤزّ

ُ
تُ

فــي مضيق هــرمــز، وتــتــجــرّّأ وتــضــرب نــــاقلات نــفــط وغـــاز للسعودية وقطر 
وبريطانيا، وعندما تصعّّد التهديدات، وترفع لغة الغضب والوعيد. ولكنها 
أيــــضاً، فــي الأثـــنـــاء، تــربــك المــشــتــغــلين بــالــتــحــلــيلات الــســيــاســيــة والتعليقات 
ر 

ّ
توتّ فــي فسحة  الـــكلام  مــن  ــواطٍٍ  أشــ بعد  تعيدهم،  لأنــهــا  ليس  الصحافية، 

قبل  إياها  التفاهم  مــذكّّــرة  توقيع  السيطرة، بعد  منخفض، وأوضـــاعٍٍ تحت 
ثلاثة أسابيع، إلى الحديث عن تداعياتٍٍ كبرى لموجةٍٍ جديدةٍٍ من العمليات 
يرجّّحونها  ســيــنــاريــوهــات  إلــى  وتــأخــذهــم  والمــتــبــادلــة،  النشطة،  العسكرية 
وأخرى يستبعدونها، وإنما لأن الذي أحدثته طهران الثلاثاء الماضي أطاح 
وا يقولونه، واستقرّّ قناعاتٍٍ إلى حدّّ كبير، عن حاجة طرفي التنازع 

ّ
ما ظلّ

ب الخيارات العسكرية، لعدم 
ّ
العتيد، واشنطن وطهران، مصلحياً، إلى تجنّ

قدرة هذا الرهان على حسم شيء، واقتصار نواتجه على التدمير والتعطيل 
 ، الــوســيــيْنطن الــطــرفــان، بتيسيرٍٍ مــن  والــتــخــريــب. وبسببٍٍ مــن هــذا وذاك، راح 
إن  قيل  مــبــادئ،  اتــفــاق  إلــى  إلــى منتجع ســويــســري،  والباكستاني،  القطري 
أو ساطعة، وهــذا صحيح، وإن تحتاج بنود  الإيرانية فيه ظاهرة  المكاسب 
الاتــفــاق إلــى أســـاطين فــي شــرح الأحــاجــي لفهمهما، أو أقــلــه لمعرفة مــا على 

واشنطن وما على طهران أن تفعلا وأن لا تفعلا. 
دع عنك أن إيــران تشرح قضية الترتيبات الأمنية في مضيق هرمز بكيفيّّةٍٍ 
الــدولــيــة، فالقصّّة أن أهل  ــة  قـــوانين البحار والملاحـ لا تتفق مــع مــا تقتضيه 
الــقــرار فــي هــذا البلد اكتشفوا المضيق مــع ضربة أول صـــاروخ على الداخل 
الإيــرانــي فــي 28 فــبــرايــر/ شــبــاط الماضـــي. كأنهم وجـــدوا فيه الـــسلاح الذين 
يوجعون به أميركا وغير أميركا، ما دامت صواريخها لا تستطيع الوصول 
 في يديها 

ً
إلى واشنطن أو نيويورك، فهذا هرمز في الوُُسع أن لا يكون ورقةً

ــدّّوه عــبــئاً على  قــــع مــن البرنامج الــنــووي الـــذي لــم يبالغ مــن عـ فــقــط، بــل الأْوْ
إيــران نفسها، وهي التي وصلت إلى نسبة من تخصيب اليورانيوم، ثم لم 
تصنع القنبلة النووية، إمّّا لتحريم المرشد الراحل، علي خامنئي، في 2003، 
استخدام أسلحة الدمار الشامل )هل الفتوى تحرّّم امتلاكها؟(، وإمّّا لنقصان 
القدرات التقنية والبشرية والفنية في هذا المسار، أو لغير سببٍٍ وسبب... كأن 
هرمز لم يكن موجوداً قبل تلك الصواريخ الأميركية والإسرائيلية على تبريز 
ومشهد وطهران وغيرها. كأن حاجة استجدّّت لاختراعه. ومن العجائب أن 
النظام  ستسقط  )التي  للحرب  يهيئون  كانوا  ا 

ّ
لمّ ونتنياهو،  ترامب  طواقم 

في طهران بحسب أوهامهم( لم يــدر في مداركهم أن إيــران ستخترع هرمز 
هذا الذي يصير بمثابة قناة السويس لمصر. ولم »تتنبّّأ« المخابرات المركزية 

الأميركية بهذا الاختراع.
إيــــران ستجهد، بسبب  أن  إلـــى  ذهــبــوا  مــن  تــحــلــيلاتُُ   

ً
ليست صحيحةً إذن، 

ب أي نوبات 
ّ
أوضاعها على غير صعيد، اقتصادي وعسكري وأمني، لتجنّ

أن  القرار فيها )كما غيرهم(  اع 
ّ
أفهام صنّ إليها ترامب، وفي  حربية، يبادر 

الأخير مهجوسٌٌ بأسواق النفط وأسعاره واستقرارها. ليس هذا صحيحاً، 
رهــا الــراهــن خــصــوصاً،  لسبب واحــــدٍٍ ووحــيــد، نغفل عــنــه، أن إيــــران فــي طــْوْ
الــقــرار فــي مضيق  الــقــرار فيها أن على تــرامــب أن يعرف أن  دولــة انتحارية. 
ه، وإذا أراد الحرب فليكن... 

ُ
هرمز إيراني، وإذا كان لا يريد أن يفهم فهذا شأنُ

السلطة، بأن ناقلة  ببساطةٍٍ، لا يعبؤون هناك، وهم من مختلف منظومات 
، فليس لهذا اعتبار، فالمهم، من قبل 

ٌ
الغاز هذه التي جرى استهدافها قطريةٌ

بالترتيبات والاشــتــراطــات  إلا  تعبُُر  أن  لها  المسموح  مــن غير  أن  ومــن بعد، 
الإيرانية في المضيق، ومن ممرٍٍّ إيراني فيه وليس غيره. 

انعدام الثقة بين طهران وواشنطن معلومٌٌ للكافة. ولكن الأهم أن أهل الحكم 
الــكلامــي،  المتحدة، بالتصعيد  الــولايــات  مــع  التأزيم  أن  فــي طــهــران موقنون 
 مــن دون احــتــســاب أي اعـــتـــبـــاراتٍٍ لــهــذا البلد 

ً
وبــأخــذ مــضــيــق هــرمــز رهــيــنــةً

الخليجي العربي أو ذاك، هو الخيار الذي ما بعده خيار. وهم ظفروا بمذكّّرة 
التفاهم التي يحصدون فيها سياسيّّاً ما ربما فاق تقديرات بعضهم، وفي 
ــيلائــهــا، وبـــأن تجعل هذا 

ُ
مــقــدورهــم أن يــظــفــروا بتنزيل إدارة تــرامــب مــن خُ

يان بما 
ّ
الرجل وصديقه نتنياهو في جلستهما بعد أيام في واشنطن يتسلّ

يان به من كلام، فأيّّاً تكن الأكلاف والأثمان والنواتج والتداعيات، فثمّّة 
ّ
يتسلّ

الروح الانتحارية، الاستشهادية في تسمية أخرى، هناك، في هرمز... وغيره 
ربما إن لزم الحال.

سمير حمدي

ــل فـــــي الـــجـــغـــرافـــيـــا  ــأمــ ــتــ يلاحــــــــظ المــ
انتشار  الأفريقية  للقارّّة  السياسية 
الأهلية  والــحــروب  والفوضى  العنف 
ومــوجــات من الانــقلابــات العسكرية 
المتتالية وجيوش من المرتزقة وتدخل 
للقوى الدولية والإقليمية على امتداد 
القارّّة السمراء. وتثير هذه الأوضاع 
تـــســـاؤلات مــحــيــرة بــشــأن مستقبل 
الــقــارّّة، وتعيد إلــى الاذهـــان المشاكل 
الــبــنــيــويــة الـــتـــي صــاحــبــت تــأســيــس 
بعد  ما  المرحلة  في  الأفريقية  الــدول 

الكولونيالية.
إذا نظرنا إلى الممارسة السلطوية في 
أن  يبدو  الكولونيالية،  بعد  أفريقيا ما 
هناك نوعاً من »الاستثناء الأفريقي«. 
ــة،  ــ ــدول ــ ــال فـــفـــي قـــضـــايـــا رئـــيـــســـيـــة، كــ
الأنظمة  وطبيعة  السلطة،  ومــمــارســة 
الــحــكــام  الـــســـيـــاســـيـــة، والـــــعلاقـــــة بين 
والمحكومين، تبرز في أفريقيا تحديداً 
المشكلات الأكبر، ويمكن اختصارها 

في مشكلة التداول على السلطة.
ــاب  ــ ــبـ ــ ــهــــم عـــــــن أسـ ــعــــضــ يـــــتـــــســـــاءل بــ
ــه  ــ ــرونـ ــ ــسّّـ ــ ــفـ ــ هـــــــــذا »الاســــــتــــــثــــــنــــــاء« ويـ
الحكم  الــى  الــوصــول  باستراتيجيات 
يرى  بينما  المنصب،  في  والاستمرار 
ــعــزى، من 

ُ
ــاع تُ آخـــرون أن هــذه الأوضــ

ــى خــصــوصــيــة  ــ بين أمــــــور أخـــــــرى، إلـ
المجتمعات الأفريقية التي لا تتلاءم مع 

الديمقراطية.
شــهــدت الــقــارّّة فــي الــســنــوات الخمس 
انـــقلاباً عسكرياً ناجحاً  الماضــيــة 11 
في تسع دول: مالي )2020 و2021(، 
 ،)2021( تــــشــــاد   ،)2021( غــيــنــيــا 
فــاســو  بــوركــيــنــا   ،)2021( الــــســــودان 
النيجر )2023(،  )مــرّّتين في 2022(، 
 ،)2025( مدغشقر   ،)2023( الغابون 

وغينيا بيساو )2025(.
ــات مـــوجـــة من  ــ ــقلابـ ــ أعــقــبــت هــــذه الانـ
في  بــدأت  التي  الشعبية  الانتفاضات 
العربي.  الربيع  مــع  عــام 2010  أواخـــر 
الـــحـــركـــات إلــى  وأدت ســبــع مـــن هــــذه 
ــة، ولا  ــمــ ــائــ ــقــ ــ ــات ال ــومــ ــكــ ــحــ ــ إطـــــاحـــــة ال
سيما فــي ليبيا ومــصــر وتــونــس في 
فــي 2014،  فــاســو  وبــوركــيــنــا   ،2011
وزيمبابوي في 2017، والسودان في 
ت كل هذه الانتفاضات 

َ
جهِِضَ

ُ
2019. وأُ

مثلما  عسكرية  بــانــقلابــات  الشعبية 
وبوركينا   )2013( مــصــر  فــي  جـــرى 
فاسو )2022(، أو بانقلاب دستوري 
فيما   ،)2021( التونسية  الــحــالــة  فــي 
انــحــرفــت الأوضــــاع إلـــى حـــروب أهلية 

كما هو الحال في ليبيا والسودان.
عدّّ مشكلة رفض القادة التنحي عن 

ُ
تُ

 
ً
مناصبهم مشكلة مزمنة تواجه دولاً
يُُعدّّلون دساتير  فهم  أفريقية عديدة، 
ــم لــلــســمــاح بــأكــثــر مـــن فــتــرتين  ــ بلادهـ
رئاسيتين، ويتدخلون في الانتخابات، 
ــبــــول نـــتـــائـــجـــهـــا عــنــد  ويــــرفــــضــــون قــ
خسارتهم. ويخشى بعضهم التنحّّي، 
خشية أن يكشف خلفاؤهم أدلة على 
عــامــي 2000 و2023،  بين  فــســادهــم. 
الأفــريــقــيــة دساتيره  الـــدول  عـــدّّل ثلث 
لإلغاء تحديد مدة ولاية الرئيس. وفي 
الأفــارقــة  الحكام  ــة الأخــيــرة، لجأ  الآونـ
على  القانونية  الأدوات  استخدام  إلــى 
نطاق واســع لقمع المعارضة، ما يُُبرز 
حقيقة أن تقويض الديمقراطية يتقدّّم 
بـــوتـــيـــرة أســـــرع مـــن الأطـــــر المــعــيــاريــة 
ــاساً طـــول أمــد  ــ الأفــريــقــيــة. ويــنــبــع أسـ
ــديــــن مــن  ــديــ ــعــ ــ ــيــــاســــي ل ــــســ ــم ال ــكــ ــــحــ ال
رؤساء الدول في المنطقة من الطبيعة 
الاستبدادية للسلطة التي يمارسونها، 
ونفسية  اجتماعية  عوامل  إلى جانب 
تثنيهم عن قبول التغيير الديمقراطي. 
غري هذه 

ُ
ومع اقتراب نهاية ولايتهم، تُ

نفسها  بتجديد  الدائمة«  »الحكومات 
ــائلات  ــعـ ــن الـ ــدد مـ مـــن خلال قـــــادة جــ
ــمـــة، مــــا يُُــــرســــي بــــذلــــك ظــهــور  ــحـــاكـ الـ

»جمهوريات وراثية«.
ــر وجــــــود الــحــكــومــات  ــسَّّـ ــفـ نــــظــــرياً، يُُـ
الدائمة بغياب القيود الدستورية على 
مدة ولاية الرئاسة، ففي دول أفريقية 
ــــت 

ل�
ــدِِّ ــ ــحََـــت الـــدســـاتـــيـــر وعُُ ـ

ِ
ــقِّ ـ

ُ
ــدة، نُ ــديــ عــ

إلى  تدريجيّّاً  أدّّى  ما  متكرّّر،  بشكل 
ــة عــلــى مـــدّّة  ــفـــروضـ إلـــغـــاء الـــقـــيـــود المـ
رضت في أثناء الفترات 

ُ
الرئاسة التي فُ

وعملياً،  ت. 
َ

جهِِضَ
ُ
أُ التي  الديمقراطية 

تنتهي«  لا  التي  »الرئاسات  هــذه  تنبع 
ــلـــة نـــحـــو احـــتـــكـــار  مــــن نــــزعــــة مـــتـــأصّّـ
السلطة السياسية في أفريقيا. ويمكن 
إلى حقبة  تتبع أصول »مؤسّّساتها« 
سّّست في 

ُ
أنظمة الحزب الواحد التي أُ

أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات.
)كاتب تونسي(

حسام كنفاني

ــران  ــــرم بين الـــولايـــات المــتــحــدة وإيــ بـ
ُ
لـــم يــكــن أحـــد يــتــوقــع أن الاتـــفـــاق الــــذي أُ

. كان هناك شبه إجماع على أن هذا التفاهم الأولي ليس أكثر 
ً
سيصمد طويلاً

من مرحلة لتثبيت هدنة أطول من المعتاد، ريثما يرتب الطرفان أوضاعهما 
الداخلية قبل استئناف المعركة التي لم يحسمها أي منهما.

وكانت بنود الاتفاق توحي بذلك، إذ جرى تأجيل جميع النقاط الخلافية إلى 
مرحلة لاحقة ضمن مهلة زمنية لا تتجاوز ستين يــوماً، وهي فترة قصيرة 
جداً بالنظر إلى حجم الملفات الشائكة التي يفترض التفاوض بشأنها، وفي 
الــيــورانــيــوم المــخــصــب، وهما  الــنــووي الإيــرانــي ومصير  الــبــرنــامــج  مقدمها 

الملفان اللذان تصر طهران على أنهما غير قابلين للتنازل.
ومع ذلك، وبالنظر إلى الحاجة الملحة التي أبداها الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب لإبــرام اتفاق وإنهاء الحرب، جرى التوقيع على التفاهم من دون أي 
ضمانات حقيقية لتطبيق ما ورد فيه على أرض الواقع. ولعل أكثر البنود 
غموضاً، والذي أسهم في إعادة تفجير التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، 

كان ما يتعلق بمضيق هرمز.
فــهــذا كـــان الــهــم الأســاســي للإدارة الأمــيــركــيــة، وهـــو مــا أراد تــرامــب تقديمه 
إيــران على فتح المضيق،  بوصفه »هدية للعالم«، باعتباره نجح في إجبار 
الذي كان مفتوحاً أساساً قبل الحرب التي شنها، مع حليفه رئيس الوزراء 
أن  الجمهورية الإسلامية. وأراد ترامب  الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على 
يظهر بمظهر »المنقذ« للاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية بعد الأزمة 

التي أحدثها إغلاق إيران للمضيق.
لكن شيئاً في الاتفاق، أو مذكرة التفاهم الأولية، لم يكن حاسماً في ما يتعلق 
بحركة الملاحة في المضيق. فالنسخة المعلنة جاءت عامة وقابلة لتفسيرات 
متعددة. فقد نصت البنود المتعلقة بالمضيق على »إعادة فتحه أمام الملاحة 
التجارية العالمية«، لكن »ضمن آلية أمنية وتنظيمية تمنع استهداف السفن«

وهذا البند تحديداً فتح الباب أمام تفسيرات متباينة، ولا سيما من الجانب 
الإيـــرانـــي. فــالــنــص الــــذي عممته طــهــران أشــــار إلـــى احــتــفــاظــهــا بــحــق وضــع 
ــة، وحتى فــرض رســوم على السفن تحت مسمى  بــروتــوكــول لتنظيم الملاحـ
»الخدمات«، وهو ما يتعارض مع التأكيدات الأميركية التي أعقبت الاتفاق، 

والتي شددت على أن مرور السفن سيكون مجانياً.
وسرعان ما انعكس هذا التباين ميدانياً، عبر اعتراض إيران عدداً من السفن 
العابرة لمضيق هرمز بحجة عدم التنسيق المسبق مع الجانب الإيراني، وهو 
ما ردت عليه الولايات المتحدة بقصف محدود لبعض المواقع الإيرانية، قبل 
أن تنفجر الأزمــة مجدداً مع الاعــتــداء الإيــرانــي على ثلاث سفن في المضيق، 
التصعيد ويهدد  مــن  ينذر بمزيد  أوســـع،  أميركياً  رداً  الــذي استدعى  الأمــر 

الاتفاق الأولي برمّّته.
ومع ذلك، لا يزال الاتفاق قائماً عملياً، رغم إعلان الرئيس الأميركي انتهاءه، 
إذ عــاد لاحـــقاً ليؤكد اســتــمــرار المــفــاوضــات مــع المــســؤولين الإيـــرانـــيين. وهــذا 
يوحي بأن جولة التصعيد الحالية ستكون مؤقتة، ولن تستمر سوى أيام 
قليلة، قبل أن يعود الطرفان إلى سياسة المراوحة بانتظار لحظة الانفجار 

الكبير.
لم  المــطــاف، لكن توقيتها  فــي نهاية  المــواجــهــة ستقع  بــأن تلك  فهناك قناعة 
يحن بعد. فما زالت أمام ترامب مجموعة من الاستحقاقات التي يسعى إلى 

إنجازها قبل العودة إلى خيار الحرب.
نفسها  التفاهم  مذكرة  أن  أولها  اعتبارات،  من جملة  التقدير  هــذا  وينطلق 
 عــن مــهــلــة الــســتين يــوماً 

ً
تــحــمــل فــي طــيــاتــهــا عــنــاصــر تفجير كــافــيــة، فــــضلاً

المخصصة للتوصل إلى اتفاق نهائي. وقد انقضى نصف هذه المهلة تقريباً 
من دون إحراز أي تقدم في الملفات العالقة، بل على العكس، امتلأت بتبادل 
أن  أن يتبين للطرفين  الوقت قبل  الاتهامات والتهديدات. لذلك، قد لا يطول 
فرص التوصل إلى اتفاق وفق الشروط المتعارضة تكاد تكون معدومة، بما 

يعيدهما إلى جولة ثانية من المواجهة.

إيران دولة انتحاريةالعنصرية في كأس العالم

أفريقيا ومعضلة التداول 
على السلطة

جولة تحضير لعودة الحرب

إبراهيم فريحات

ورفعت  هــرمــز  مضيق  إيـــران  أغلقت  عندما 
مستوى التهديد للملاحة الدولية خلال الحرب 
لم تكن تستخدم مجرد ممرّّ بحري،  أخيراً، 
بل كانت توظف أهم ورقة ضغط استراتيجية 
ــات المـــتـــحـــدة.  ــ ــــولايـ تــمــتــلــكــهــا فــــي مـــواجـــهـــة الـ
فالمضيق لم يعد مجرّّد موقع جغرافي، وإنما 
أداة قادرة على إحداث آثار اقتصادية عالمية 
مباشرة، بدءاً من ارتفاع أسعار النفط، مروراً 
ــتـــأمين، وانــتــهــاءًً  الــشــحــن والـ بــزيــادة تكاليف 
بــارتــفــاع مــعــدّّلات التضخم فــي الاقــتــصــادات 
الأميركي  الاقتصاد  مقدمتها  وفــي  الغربية، 
حــتــى إن الــرئــيــس تــرامــب عــبــر صــراحــة عن 
الأميركي  الرئيس  يلقى مصير  أن  من  قلقه 

هيربرت هوفر الذي حدث في عهده الكساد 
الــكــبــيــر وانــهــيــار ســـوق الأســهــم عـــام 1929. 
أثبتت،  أن ورقــة هرمز  اللافــتــة  المفارقة  ولعل 
مـــن حــيــث الــنــتــائــج الــســيــاســيــة فــعــالــيــة أكــبــر 
ــنــووي الإيـــرانـــي نــفــســه، الــذي  مــن الــبــرنــامــج ال
اســتــثــمــرت طـــهـــران فــيــه عـــشـــرات المـــلـــيـــارات، 
وتحمّّلت حزمة من العقوبات سنوات طويلة 
بسببه. أما مضيق هرمز، فقد نجح في فترة 
كبير  اقتصادي  إحـــداث ضغط  فــي  قصيرة 
إعــادة حساباتها، وأسهم  إلى  دفع واشنطن 
في تهيئة الظروف لوقف العمليات العسكرية 
المعنى،  بهذا  التفاوض.  مسار  إلى  والانتقال 
تحوّّل المضيق إلى أهم أدوات القوة الإيرانية، 
ــا أكــثــرهــا تــأثــيــراً فـــي صــنــاعــة الـــقـــرار  وربـــمـ
ــيــــركــــي. ولـــكـــن نـــجـــاح أي ورقــــــة ضــغــط  الأمــ
يحمل في داخله بذور مشكلة جديدة، وهي 
الأداة  أثبتت  فكلما  عليها،  المــفــرط  الاعــتــمــاد 
مرّّة  استخدامها  في  الرغبة  زادت  نجاحها، 
بــعــد أخــــرى، حــتــى تــتــحــول مــن خــيــار ضمن 
مجموعة خيارات إلى الخيار الوحيد تقريباً. 
يكون  أن  من   

ً
فبدلاً الإيــرانــيــة.  المعضلة  وهنا 

مضيق هرمز إحدى أوراق القوة الإيرانية، بدأ 
التي  الأساسية  الورقة  إلــى  تدريجياً  يتحوّّل 
التصعيد  أو  التفاوض  طــهــران  على  يصعب 
بــعــيــداً عــنــهــا. وكـــأن إيــــران أصــبــحــت تـــرى أن 
لا  المتحدة  الــولايــات  على  أي ضغط حقيقي 

أسامة أبو ارشيد

ــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرامـــب  يـــقـــول الـــرئـ
ــهِِــفــون مــن أجـــل الــتــوصــل 

َ
إن الإيـــرانـــيين مُُــتــلَ

إلـــى اتـــفـــاق مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة، وإن قـــادة 
إيـــرانـــيين اتــصــلــوا بــه الأربـــعـــاء الماضــــي، بعد 
رداً  بلدهم،  على  الأميركية  الجوية  الهجمات 
ــاقلات غــاز  ــ عــلــى اســتــهــداف الأخـــيـــر ثلاث نـ
ونفط، قبل ذلك بيوم، في مضيق هرمز قرب 
ســـواحـــل ســلــطــنــة عُُـــمـــان والإمــــــــارات. ليست 
مــزاعــم تــرامــب عــن تــوسّّــل الإيـــرانـــيين اتــفــاقاً 
مــعــه جـــديـــدة، بـــل هـــو مـــا فــتــئ يــكــرّّرهــا منذ 
ــعــدوان الأمــيــركــي – الإســرائــيــلــي على  شــَنَّ ال
ــران نهاية فــبــرايــر/ شــبــاط الماضــــي. وعلى  إيـ
وْْكِِها وتكرارها في 

َ
لَ الأرجــح، لن يتوقف عن 

المستقبل، إذ إنها مرتبطة بسردية الانتصار 
الأمــيــركــي الــتــي يُُــروجــهــا ويــصــر عليها في 
مواجهة الحقائق الدامغة، أن واشنطن فشلت 

فــي فــرض شروطها على طــهــران، رغــم أنها 
وجهت إليها ضربات هائلة لا يمكن التقليل 
من حجمها وآثارها على القدرات العسكرية 
ذلــك. جاء تصريح ترامب  الإيرانية وما وراء 
الــســابــق بــعــد ســاعــات فــقــط مــن تصريحات 
أخـــرى لــه فــي أنــقــرة، على هــامــش قمة حلف 
شمال الأطلسي )ناتو(، قال فيها إن مذكرة 
الشهر   17 فــي  البلدين  بين  المــوقــعــة  التفاهم 
الماضــــي )يــونــيــو/ حـــزيـــران( أصــبــحــت فعلياً 
في حكم المنتهية. لكن ترامب، واعــياً أم غير 
إيــران بأنهم »حثالة..  اتهم قــادة  واعٍٍ، وبعدما 
ومخادعون  وكــاذبــون  وعنيفون  وشــرســون 
الباب مــوارباً أمام استئناف  ومرضى«، ترك 
الرائعين  »مفاوضينا  عبر  معهم  المفاوضات 

سوسن جميل حسن

ليست سورية الدولة الوحيدة التي شهدت 
 وشعوبٌٌ كثيرة 

ٌ
حرباً ونزاعات بينية، دولٌ

مــرّّت في تجارب من هذا النوع، وجميعها 
آلت إلى أوضاع جديدة بعد مرورها بمراحل 
متشابهة،  النتائج  تكن  لــم  ربــمــا  انتقالية، 
أو بأخرى.  الأزمــة بطريقة  لكنها تجاوزت 
 أن المراحل الانتقالية بعد حروب 

ٌ
ومعروفٌ

مشابهة تتميز بسمات شائعة، أولها أنها 
ودائــماً  وإقليمية،  محلية  بظروف  مرتبطة 
مـــا تــحــضــر فــيــهــا الــــتــــدخلات الــخــارجــيــة 
الــتــي غــالــباً مــا تعيق الاســتــقــرار وتعرقل 
غياب  من  وتعاني  الدستورية،  المؤسّّسات 

التوافق الوطني حول قضايا جوهرية.
تمرّّ سورية اليوم بمرحلة انتقالية متوترة، 
ــي مـــتـــوتـــر أيـــــــضاً، يــشــهــد  ــ ــ ــيـــاق دول فــــي سـ
العالم فيه نزاعات وحروباً عديدة، متنوعة 
ــاع والـــنـــطـــاق، ســيــاق يــشــهــد الــنــظــام  الاتـــسـ
الــعــالمــي فــيــه صـــراعـــات وتــكــتــيــكــات تعيد 
تنظيمه من جديد.  ما تحتاج إليه سورية، 
بشكل أساسي، إعادة بناء الدولة والمجتمع، 
عــدا إعــادة إعمار ما تهدّّم من بنى تحتية 
ومــدن وقــرى وأحياء، وتوفير الحد الأدنى 
لعودة اللاجئين الذين هُُجّّروا من مواطنهم 
لاإنسانية،  ظـــروف  فــي  غالبيتهم  وتعيش 
ل 

ّ
ما زالوا في المخيمات، وهناك جيل تشكّ

لبناء  الضرورية  الإنسانية  الظروف  خارج 
جيل قادر على الفعل والمساهمة.

إعادة بناء الدولة بعد صراع مسلح موضوع 
رئيس في الدراسات المختصّّة. من الصعب 
والاســتــقــرار  الــعــدالــة  بين  ــتـــوازن  الـ تحقيق 
ــكـــون  ــا تـ ــدمــ ــنــ ــــوصاً عــ ــــصــ ــة، خــ ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ ــ وال
فالحفاظ  عميقة،  المجتمعية  الانقسامات 
على المــؤسّّــســات، أو إصلاحــهــا، أو إعــادة 
بنائها أمر مهم، إنما المهم أيضاً أن تكون 
شرعية الدولة، ومنع العودة إلى العنف، في 
مستوى يجعل الدولة قادرة على الصمود 
والأداء الناجح. إعــادة بناء بلد بعد الحرب 
المــدارس  أو  الطرق  بناء  إعــادة  ليس مجرّّد 
 فــي ســوريــة(، 

ً
ــا زال مــتــعــثــراً أو مــهــملاً )مـ

بــل هــو، قبل كــل شـــيء، إعـــادة بــنــاء الــدولــة 
إليها  يُُنظر  مؤسّّسات  دون  فمن  نفسها. 
عــامــة متاحة،  شرعية، ومــن دون خــدمــات 
ين، 

ّ
يمكن أن يبقى السلام والاستقرار هشّ

الشعب  مــن  كبيرة  أن شريحة  خــصــوصاً 
حالة  الانتقالية  السلطة  وبين  بينها  توجد 
من الثقة الضعيفة، أو الغائبة بالكامل عند 
بعضهم. وقسم من الشعب السوري يرى 
نفسه مبعداً عن المساهمة في الشأن العام 
المعني بــه، وأن كل شــيء يأتي من الأعلى، 
لم يشارك  التي  السلطة  تقرّّره  بحسب ما 

في انتخابها أو لم يمنحها الشرعية.
ــبــيــة الـــشـــعـــب، بــســبــب الــوضــع  تــعــانــي غــال
مــا ينعكس على  الــضــعــيــف،  الاقــتــصــادي 
نـــوع الــحــيــاة ويــجــعــل هـــذه الــغــالــبــيــة تعيش 
حـــيـــاة مـــتـــردّّيـــة تــــــوازي الــعــيــش عــلــى خط 
إلى  الــوصــول  أن  كما  تحته،  وربــمــا  الفقر 
التعليم،  كــالــصــحــة،  الأســاســيــة  الــخــدمــات 
والعدالة )خصوصاً الانتقالية( غير متوافر 
الدولة من خلال  لكثيرين. تمرّّ إعــادة بناء 
استعادة مؤسّّسات محلية شرعية وقادرة، 
السيطرة تدريجيّّاً على هذه الخدمات، وهو 

شرط أساسي لكسب ثقة المواطنين.
يعاني مشكلات  الــســوري  الشعب  زال  مــا 
القلق  إلــى  الحياتية،  المــشــكلات  من  كبيرة، 
 إلـــى الــقــلــق والـــخـــوف من 

ً
ــولاً ــ الأمـــنـــي، وصـ

ــل الـــوعـــود  المـــســـتـــقـــبـــل، خــــصــــوصاً فــــي ظــ

بالمضيق  التهديد  عبر  إلا  يتحقق  أن  يمكن 
ــذا الـــنـــوع مـــن الاعــتــمــاديــة  أو اســتــخــدامــه. وهــ
الاســتــراتــيــجــيــة يــحــمــل مــخــاطــر كــبــيــرة، لأنــه 
 من 

ً
يجعل الدولة أسيرة لأداتها الناجحة، بدلاً

أن تبقى هي المسيطرة عليها. ولهذا السبب، 
بدأ مراقبون يتساءلون عما إذا كانت القيادة 
ــة هـــرمـــز، وهــل  ــ قـــد بــالــغــت فـــي تــوظــيــف ورقـ
الفعلية  أصبح الاعتماد عليها يفوق قدرتها 
التي  فــــالأداة  جــديــدة؟  مكاسب  تحقيق  على 
تحقق نجاحاً في مرحلة معينة قد تتحوّّل، 
الــوقــت، إلـــى عـــبء إذا أصــبــحــت متوقعة،  مــع 
أو إذا تــمــكــن الــخــصــوم مـــن بــنــاء تــحــالــفــات 
المقابل،  وفي  معها.  للتعامل  واستراتيجيات 
يبدو أن الولايات المتحدة بدأت تستوعب هذا 
الــتــحــول، فــبــالإضــافــة إلـــى اســتــخــدام الخيار 
الــعــســكــري المــبــاشــر، أخـــذت تعمل عــلــى بناء 
جبهة دولــيــة حــول قضية حــريــة الملاحـــة في 
مــضــيــق هـــرمـــز، كــمــا انــعــكــس هـــذا فـــي بــيــان 
اجتماعه  فــي  )نــاتــو(  الأطلسي  حلف شمال 
أخـــيـــراً فـــي أنـــقـــرة الـــــذي طـــالـــب إيــــــران بفتح 
ــة الــدولــيــة فيه،  مضيق هــرمــز وحــريــة الملاحــ
علماً أن الحلف كان ومنذ بداية الأزمة مجرّّد 
مراقب للحرب. ولم يعد الأمر مقتصراً على 
المــوقــف الأمــيــركــي، بــل بــدأت تتشكل مواقف 
أكثر تشدّّداً تجاه استخدام  غربية وإقليمية 
المــضــيــق ورقـــــة ضــغــط ســيــاســيــة، كــمــا في 
الموقفين البريطاني والفرنسي، الذين فضلوا 
عـــدم الانـــخـــراط المــبــاشــر فــي الــســابــق أعلنتا 
في  العُُمانية  المــصــالــح  لحماية  استعدادهما 
المضيق، في إشارة إلى أن أي تصعيد هناك 
لم يعد يُُنظر إليه خلافاً أميركياً إيرانياً فقط، 
والدولي.  الإقليمي  الأمــن  تمسّّ  وإنما قضية 
البداية،  التي كانت، منذ  الخليج،  أن دول  كما 
الملاحــــة  تــهــديــد  أو  المــضــيــق  إغلاق  تـــرفـــض 
تــقــارباً مع هذا  أكثر  اليوم  فيه، تجد نفسها 
الموقف الدولي، فاقتصادات هذه الدول تعتمد 
مباشرة على استمرار تدفق التجارة والطاقة 
عبر هرمز، ولذلك تنظر إلى أي تصعيد طويل 
الأمد تهديداً لأمنها الاقتصادي قبل أي شيء 
ــر. وحــتــى عُُــمــان، الــتــي حــافــظــت تــاريــخــياً  آخـ
على علاقات قوية مع إيران منذ السبعينيات، 
ــاحاً لما تــعــتــبــره اســـتـــخـــداماً  ــيــ ــل ارتــ تـــبـــدو أقــ
متزايداً للمضيق أداة للصراع، واتخذت موقفاً 
يــطــالــب بــحــمــايــة الــســفــن الــتــجــاريــة وضــمــان 
سلامة العبور. ومن هنا يصبح من الصعب 
افتراض أن جميع الشركاء التقليديين لطهران 
ــي تــفــهــم ســـيـــاســـاتـــهـــا فــي  ســـيـــســـتـــمـــرّّون فــ
للتوتر.  المضيق إذا تحوّّلت إلى مصدر دائــم 
الــتــحــدّّيــات بعد اســتــهــداف ثلاث  وزادت هــذه 
وهي  العمانية،  الإقليمية  المــيــاه  داخـــل  سفن 
خطوة دفعت إلى التساؤل حول ما إذا كانت 
إيران بدأت تقع في الخطأ نفسه الذي وقعت 

إيــران  أعلنت  الــحــديــث«.   أرادوا مــواصــلــة  إذا 
أيــــــــضاً، الأربـــــعـــــاء الماضـــــــــي، تــعــلــيــق جــمــيــع 
على خلفية  المتحدة  الولايات  مع  المفاوضات 
»التهديدات المباشرة ضد الشعب الإيراني التي 
صدرت عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
إضافة إلى الانتهاكات المتكرّّرة من واشنطن 
ــم تكتف  ــا«. لـ ــهـ للالـــتـــزامـــات الـــتـــي تـــعـــهّّـــدت بـ
طهران بهذا، إذ أعلن الحرس الثوري الإيراني 
صباح أمس الخميس شنه »رداً عقابياً« على 
الـــقـــوات الــبــحــريــة والــجــويــة الأمــيــركــيــة وعلى 
»بنى تحتية ومنشآت مهمة« مرتبطة بقواعد 
عسكرية أميركية في اعتداءات طاولت الكويت 
والبحرين وقطر. وواضــح أن ثمّّة انقسامات 
سياسية في بنية المؤسّّسات الإيرانية حيال 
التفاوض مع الولايات المتحدة، بل وصل الأمر 
إلى حدِِّ تخوين وفد التفاوض الإيراني، وهو 
قبل  الرئيس مسعود بزشكيان من  دفــع  ما 
إلى التحذير من خطورة هذا، وإلى التأكيد أن 
القومي  الأمــن  اتخذه مجلس  التفاوض  قــرار 
خامنئي.  مجتبى  المرشد  وبتأييد  الإيــرانــي، 
بــرســالــة بعد ذلك  أجـــاب  أن خامنئي  اللافـــت 
لــديــه »مــن حيث المبدأ  قــال فيها إنــه رغــم أن 
الولايات  التفاهم مع  آخــر« حــول مذكرة  رأياً 
المتحدة، فإنه أجازها بسبب تعهد بزشكيان 
ــن الــقــومــي  ــ ــلــــى للأمــ وأعــــضــــاء المـــجـــلـــس الأعــ
ــذا المــــســــار. وأضـــافـــت  ــيــة هــ بــتــحــمّّــل مــســؤول
ترامب  لمساعي  موازية  محاولة  في  الرسالة، 
الــتــحــكــم بــســرديــة الانـــتـــصـــار والــهــزيــمــة، أن 
ــيــأس، إلــى  الــرئــيــس الأمــيــركــي »لــجــأ، بــدافــع ال
أشـــكـــال مــخــتــلــفــة مـــن الــضــغــط واســـتـــخـــدام 

النفوذ لتحقيق هذه النتيجة«.
الــســرديــات، إن الحقيقة أن  بعيداً عن صــراع 
كلا الــطــرفين ذهــبــا إلـــى الــتــفــاوض مُُــرغــمين، 
وهما قد يــعــودان إليها مــرة أخــرى مُُرغمين، 
بــعــد أن يــعــمــل كـــل مــنــهــمــا عــلــى حــفــظ مــاء 
ة 

ّ
له مظلّ وجهه عبر ضربات عسكرية توفر 

الــدول  بمساعدة  ــــوراء  ال إلــى  للتراجع خــطــوة 
عندما  وقطر.  باكستان  وتحديداً  الوسيطة، 
ــران كانت  اتــخــذ تــرامــب قـــرار الــحــرب على إيـ
فرضياته قائمة على احتمال سقوط نظامها، 
برنامجيها  تفكيك  ثــَمَّ  ومــن  اســتــسلامــه،  أو 
الـــنـــووي والــبــالــيــســتــي، وكــذلــك مــحــورهــا في 

بــاســتــثــمــارات وعــقــود بمشاريع  الــكــبــيــرة 
لم  الــواقــع  أرض  وعلى  مستقبلية،  وخطط 
ــراً يــدفــعــه إلــى  يــلــمــس المـــواطـــن الـــســـوري أثــ
بالصبر. صحيح  المدعوم  والانتظار  الأمل 
دمــشــق تحظى  فــي  الانــتــقــالــيــة  السلطة  أن 
بــتــأيــيــد خـــارجـــي، إنــمــا فـــي المــقــابــل هــنــاك 
ليس خافياً  بــالــتــوازي.  تــهــديــدات خارجية 
الــصــراع الإقليمي والــدولــي حــول ســوريــة، 
ــة، وعـــلـــى وجـــــه الــخــصــوص  ــ ــوريـ ــ وفـــــي سـ
ــي الـــجـــنـــوب. لكن  ــتــهــديــد الإســـرائـــيـــلـــي فـ ال
لهما  يمكن  لا  الــخــارجــيين  والــدعــم  التأييد 
أن يبنيا دولــة أو يعيدا الإعمار أو يوصلا 
ســوريــة إلــى الـــسلام الداخلي والاســتــقــرار، 
ما لم يكن هناك دعم شعبي وازن، ورضى 
الشعبي هو ميزان  التأييد  بالسلطة.  وثقة 
القوة الأكبر بالنسبة إلى أي سلطة. وإعادة 
ــة بـــإدارتـــهـــا تــقــوم على  بــنــاء الـــدولـــة المــخــوّّل
 بين الدولة ومواطنيها، 

ّ
إصلاح الرابط الهشّ

اً بدرجة مقلقة في 
ّ

وما زال هذا الرابط هشّ
ــع فقط على ورقــة، 

َقَّ
ســوريــة. الـــسلام لا يُُــو

بل يُُبنى يوماً بعد يوم، من خلال الطريقة 
التي تستجيب بها الدولة )أو لا تستجيب( 
لاحــتــيــاجــات شــعــبــهــا. لــكــي يــكــون الـــسلام 
مستداماً، يجب أن يشعر به الناس يوميّّاً، 
السياسية  التصريحات  خلال  مــن  وليس 
ــروف، مــــن خلال  ــ ــعـ ــ ــات مــــن المـ ــ فـــحـــســـب. بـ
دراسة التجارب السابقة، أن في الدول التي 
الخزائن  تكون  الــحــروب،  مــن  للتو  خرجت 
المواهب والخامات  فارغة، وغالباً ما تكون 
أو هربت  هُُــجّّــرت  أو  قــد هــاجــرت  البشرية 
ــار الـــحـــرب والانـــهـــيـــارات،  بــعــيــداً عـــن أخـــطـ
والإجراءات قد تآكلت، وهذا موجود بشكل 
ــظــهــر الأبــحــاث 

ُ
كــبــيــر فــي ســـوريـــة. كــذلــك تُ

ــنــزاعــات  ــة بــعــد ال فـــي الإصلاحـــــــات الإداريـــــ
أنه يجب إجــراء تسويات دقيقة بين إعادة 
 وتــوطــيــد المــؤسّّــســات 

ً
الــخــدمــات مــبــاشــرةً

الــرواتــب،  الــطــويــل )مــثــل تثبيت  على المـــدى 
ــتــوريــد خــصــوصاً  ــل ال ــادة بــنــاء سلاســ ــ إعـ

عدم  للشعب،  الحياتي  بــالمــجــال  يتعلق  لما 
إقصاء الاحترافيين أو ذوي الخبرة،... إلخ(. 
هذه القضايا متعثرة أو يتم التعامل معها 
أو بشكل يضعف إدارة  بطرائق إقصائية 
بحياة  المتعلقة  الأساسية  القضايا  بعض 
الشعب. تعتمد شرعية السلطة، أي شرعية 
الــدولــة بعد الــنــزاع، على ثلاثــة أشــيــاء بالغة 
الأهمية: أوّّلها التمثيل، ما يعني ضمان أن 
تجد كل مجموعة نفسها داخل مؤسّّسات 
الـــدولـــة، مــحــدّّدة بــزمــن ومــربــوطــة بمعايير 
)ليس  الــعــام  والأمـــن  الحماية  كذلك  مهنية، 
المــقــصــود هــنــا الأمـــن الــعــام بــمــا هــو جهاز 
دولة(، العدالة المتاحة، والاعتراف بالضحايا 
من كل الأطراف، خصوصاً أنه في الحروب 
الأطــراف  المدنيون من كل  الأهلية يتعرض 
الخدمات  توفير  وأيــضاً  الــحــرب،  لتأثيرات 
الجميع،  بين  عــادل ومتساوٍٍ  العامة بشكل 

فيه الولايات المتحدة خلال حربها على إيران، 
القوة  على  مفرطة  بــصــورة  اعــتــمــدت  عندما 
العسكرية، معتقدة أن استخدامها المتواصل 
المــرجــوة. كذلك  السياسية  الأهــداف  سيحقق 
الأوروبــيين  المتحدة حلفاءها  الولايات  أهملت 
الــحــرب بــدونــهــم، والآن تخسر  وذهــبــت إلـــى 

إيران مقرّّبين تقليديين لها مثل عُُمان.
ــتــفــوّّق  لــقــد اكــتــشــفــت واشـــنـــطـــن آنــــــذاك أن ال
النصر  لتحقيق  يكفي  لا  وحـــده  الــعــســكــري 
السرد  يغيب  عندما  خــصــوصاً  الــســيــاســي، 
الـــذي يمنح اســتــخــدام الــقــوة شــرعــيــة دولــيــة. 
ــران مــعــرّّضــة لــلــمــأزق نفسه.  والــيــوم تــبــدو إيـ
ترافقه  لا  المضيق  في  العسكري  فالتصعيد 
حــتــى الــلــحــظــة روايـــــة ســيــاســيــة أو قــانــونــيــة 
بشرعية  الــدولــي  المجتمع  إقــنــاع  على  قـــادرة 
الــســلــوك أو ضـــرورتـــه، فــالــقــوة الصلبة،  هـــذا 
إلــى قوة  دائــماً  بلغت فعاليتها، تحتاج  مهما 
نــاعــمــة تــبــرّّرهــا وتــفــسّّــرهــا وتــحــشــد التأييد 
الــروايــة، قــد تتحوّّل  لــهــا. وعندما تغيب هــذه 
القوة العسكرية إلى عبء سياسي أكثر منها 
مــصــدر قـــوة. وهــنــا المــفــارقــة الــكــبــرى، فــإيــران 
إلى  فــي تحويل مضيق هــرمــز  الــتــي نجحت 
مصدر قوة خلال الحرب، تواجه اليوم خطر 
إلى مصدر تقييد  أن يتحول المضيق نفسه 
اعتمادها  ازداد  فكلما  السياسية.  لحركتها 
وازدادت  الأخـــرى،  خياراتها  تقلصت  عليه، 
وبناء  سلوكها  تــوقــع  على  خصومها  قـــدرة 
الــتــحــالــفــات اللازمـــــــة لــتــحــيــيــد هــــذه الـــورقـــة. 
مــن جــهــة أخــــرى، تــواجــه إيــــران خــطــر تأقلم 
الاقتصاد العالمي مع ارتفاع أسعار النفط إذا 
أغلق المضيق فترة طويلة، فقد وصــل سعر 
الــتــوتــر وقصف  الــيــوم فــي ظــل  النفط  برميل 
الناقلات إلى 79 دولاراً فقط، في حين أن سعر 
البرميل قد وصل إلى 120 في الأيــام الأولى 
إلى  ما يشير  أشهر،  أربعة  قبل  الإغلاق  من 
أربعة  الطاقة خلال  التأقلم لأسعار  حالة من 
أشــهــر. يــذكــر أن ســعــر بــرمــيــل الــنــفــط وصــل 
إلــى 138  بــدون الحرب  في عهد إدارة بايدن 
اليوم  المطروح  السؤال  وهكذا يصبح  دولاراً. 
أكثر عمقاً مــن مــجــرّّد مستقبل الملاحـــة في 
هرمز: هل لا يــزال المضيق أسيراً لإيــران، أم 
إيــران نفسها أصبحت أسيرة للمضيق؟  أن 
ـــقـــاس فقط 

ُ
الـــــدول لا تُ فــالــتــاريــخ يــعــلــمــنــا أن 

بقدرتها على امتلاك أوراق القوة، وإنما أيضاً 
بقدرتها على تنويع أدواتها وعدم الوقوع في 
أسر الورقة التي صنعت نجاحها، فالاعتماد 
المفرط على أداة واحدة، مهما كانت فعالة، قد 
يؤدّّي إلى تآكلها وقد تتحول مع مرور الوقت 
مــن مــصــدر قــوة إلــى مــصــدر هشاشة، ومن 
من  يحد  استراتيجي  قيد  إلــى  ردع  عنصر 

حرية الحركة وصناعة القرار.
)أكاديمي فلسطيني في الدوحة(

ــم يــتــحــقــق، رغــم  المــنــطــقــة. لــكــن، أيّّاً مــن هـــذا ل
نجاح واشنطن وتل أبيب في الضربة الأولى 
فـــي اغــتــيــال المـــرشـــد الــســابــق عــلــي خامنئي 
ــبـــار الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة  ــرات مـــن كـ ــشــ وعــ
ــيــــة. بـــل وجــد  ــيـــة الإيــــرانــ ــنـ ــعــســكــريــة والأمـ وال
الانــجــرار  بإمكانية  مــحــاصــراً  نفسه  تــرامــب 
انتصار عسكري  أفــق  إلــى حــرب طويلة بلا 
واضــــح، وارتـــفـــاع الأســعــار ونــســب التضخم 
أمــيــركــياً قــبــل أشــهــر مــن انــتــخــابــات نصفية 
خسارة  الــرأي  استطلاعات  ترجح  مفصلية 
ــا ســيــحــوّّلــه  ــو مـ حـــزبـــه الــجــمــهــوري لـــهـــا، وهــ
الــعــامين المتبقيين له في  إلــى بطة عرجاء في 
ــذا مـــن شحذ  الــبــيــت الأبـــيـــض، بــمــا يــعــنــيــه هــ
سياسياً  استهدافه  ســكــاكين  الديمقراطيين 
في الكونغرس. في المقابل، صحيح أن إيران 
التي  الهائلة  الضربات  استيعاب  في  نجحت 
انتقامية  بهجمات  وردت  يـــوماً،   40 تلقتها 
ضـــد إســرائــيــل وقـــواعـــد عــســكــريــة أمــيــركــيــة 
 عن إغلاق مضيق هرمز 

ً
في المنطقة، فضلاً

الذي يمر عبره خمس شحنات النفط والغاز 
ــال، وهــــو مـــا أدّّى إلــــى أزمـــة  الــطــبــيــعــي المــــســ
أن الضربات الأميركية  اقتصادية عالمية، إلا 
عنك  دع  كــذلــك.  مــدمّّــرة  كانت  الإسرائيلية   –
الإيرانية  الموانئ  المتحدة  الولايات  أن حصار 
الخانقة  الاقتصادية  التداعيات  من  ضاعف 
ــبلاد. ومــهــمــا بلغت قـــدرة إيــــران على  ــ عــلــى ال
الاحتمال، فإن هذه ليست قدرة أبدية، في بلد 
تصل نسبة الفقر فيه إلى أكثر من 39%، على 
أســاس متوسّّط دخل يومي للأســرة مقدراه 
6.85 دولارات، في حين بلغت نسب التضخم 
ــعــام 88%، مــع تــضــخــم فــي أســعــار السلع  ال
يجري  ما  باختصار،   .%100 يبلغ  الغذائية 
الــيــوم بين واشــنــطــن وطـــهـــران حـــرب إرادات 
التحمّّل، مع  الأقــدر على  وتنافس في ساحة 
ضرورة التأكيد أن تلك القدرة ليست مطلقة 
وغير متناهية في حالة الطرفين. لكن هذا لا 
يمنع من القول إن قدرة إيران ستفوق قدرة 
أمــيــركــا فــي هـــذا الــصــدد؛ فــالمــعــركــة بالنسبة 
إلــيــهــا وجـــوديـــة، فــي حين أنــهــا اخــتــيــاريــة في 
حالة الولايات المتحدة. ولو كانت هذه معركة 

وجودية لأميركا لاختلف الحال. 
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

كالغذاء والتعليم والصحة والمياه والكهرباء 
وغيرها.

تمرين على  الحرب  بعد  الدولة  بناء  إعــادة 
الــتــوازن الــذي يحقق الاســتــقــرار ويُُضعف 
العنف ويقطع عليه الطريق العودة. تسوياتٌٌ 
وكثير  العام،  العمل   

ّ
تشلّ كثيرة  سياسية 

من التطهير التكنوقراطي قد يعيد إشعال 
المظالم. ولقد شهدنا في سورية، وما زلنا، 
تــســويــات كــثــيــرة غــيــر مــفــهــومــة بالنسبة 
الخصوص  الشعب، على وجــه  إلــى غالبية 
التي تضرّّرت أكثر  بالنسبة إلى الشريحة 
من غيرها في الحرب، وقدّّمت العدد الأكبر 
الــســوري،  الشعب  أن  )علمًًا  الضحايا  مــن 
البائد،  النظام  المستفيدين من  عدا قلة من 
بــأخــرى(، مثلما  أو  كــان متضرّّراً بطريقة 
رأينا أيضاً تسريح موظفين وذوي كفاءات 
النظام  على  محسوبون  أنهم  خلفية  على 
أو  مدنيون  موظفون  أنهم  العلم  مع  البائد، 

عموميّّون.
لدينا أمثلة متنوعة وعديدة، حالات العراق 
ولبنان والبوسنة والهرسك وقبرص... إلخ، 
مـــن المـــجـــدي دراســتــهــا بــوصــفــهــا تــجــارب 
الــسلام  أن بناء  يمكن الاســتــخلاص منها 
يحدُُث في الوقت نفسه مع تحسين الكفاءة، 
ــتــــراف تــدريــجــيين،  مـــن خلال تــأهــيــل واحــ
وخدمات تعمل في كل مكان على الأرض، 
ومكافحة فساد موثوقة، وشفافية مقبولة 
الـــخـــراب سهل   فــطــريــق 

الّا
الــشــعــب، وإ مـــن 

ة 
ّ

أو هشّ مــدمّّــرة  البنى  أن  دام  مــا  وقصير 
حدّّ الانهيار.

ــركــــاء الــــدولــــيــــون،  ــاذا ســـيـــفـــيـــدنـــا الــــشــ ــ ــمـ ــ بـ
ــم المـــتـــحـــدة، الاتـــحـــاد  ــ والإقــلــيــمــيــون أو الأمـ
ــالات أو المـــنـــظـــمـــات غــيــر  ــ ــوكـ ــ الأوروبــــــــــي، الـ
رات 

ّ
»مذكّ أو  المالية،  التدفقات  أو  الحكومية 

تــتــوافــر الأرضــيــة  لــم  الــواعــدة، إذا  التفاهم« 
النيّّات  وكــل  الــوعــود  كــل  لتحقيق  المناسبة 
)بــغــض الــنــظــر عــن دوافــعــهــا، إذ غــالــباً ما 
تــبــحــث الـــــدول عـــن مــصــالــحــهــا ولــيــس عن 
المستهدفة(.  المناطق  فــي  الشعب  مصالح 
بــمــاذا سيفيدنا كــل هــذا إذا لــم نعمل على 
تحقيق بيئة مواتية، لنا لكوننا شعباً شعباً 
من أجل التعايش والشراكة بالدرجة الأولى. 
لا يبدو أن هذا الأمر في طريقه إلى التحقق، 
بل ما زالت الألغام موزعة على عموم التراب 
السوري، وهي ألغام قابلة للانفجار تتحكم 
بها أياد متربّّصة من كل صوب، فما أكثر 
الــطــامــعين بــســوريــة الــذيــن يـــرون أن أسهل 
الهيمنة  أو  فيها  لرسوخهم  طريق  وأنــجــع 
الأهــلــي.  السلم  وتهديد  العنف،  هــو  عليها 
ة باستمرار، 

ّ
والواقع يقدّّم بتسارع لافت أدلّ

جــديــدهــا أخـــيـــراً الــتــفــجــيــرات فـــي دمــشــق، 
بوعود  يأتي  الفرنسي  الرئيس  كان  بينما 
على   

ً
دلــيلاً نملك  لا  واتفاقيات مستقبلية، 

واقعية تطبيقها غير الزمن والانتظار.
بعد سنة وتسعة شهور على سقوط النظام 
الــبــائــد فـــي ســـوريـــة، لـــم تــســتــطــع الــحــكــومــة 
الانتقالية تحقيق الأمن والاستقرار للبلاد، 
ــن الــفــقــر وغـــول  ولا أن تــحــمــي الــشــعــب مـ
اقــتــصــاديــة  الــــجــــوع، ولا أن تــضــع خـــطـــطاً 
الــســلــم الأهـــلـــي، أو  لـــلـــبلاد، ولا أن تــحــقــق 
الــسلام المجتمعي، أو تــزرع بــذور الثقة في 
نفوس غالبية الشعب. هذا الوضع إن طال 
فالمستقبل مقلق، ولن يتم البناء الصحيح 
 بتعزيز مبدأ المواطنة المتساوية، وإشراك 

الّا
إ

 بتقرير مصير البلاد ووضع 
ً
الشعب كاملاً

الخطط المستقبلية. عندها يمكن القول إن 
.
ً
هناك أملاً

)كاتبة سورية في برلين(

إيران وهرمز... من يأسر من؟

حرب الإرادات بين واشنطن وطهران

سورية ... وشروط شرعية الدولة بعد النزاع

الاعتماد المفرط على أداة واحدة، 
مهما كانت فعّّالة، قد يؤدّّي إلى 

تآكلها وقد تتحول مع الوقت من 
مصدر قوة إلى مصدر هشاشة

ما يجري اليوم بين واشنطن 
وطهران حرب إرادات وتنافس 
في ساحة الأقدر على التحمّّل

لن يتم البناء الصحيح في 
سورية إلّاّ بتعزيز مبدأ المواطنة 

المتساوية، وإشراك الشعب 
كاملاً بتقرير مصير البلاد ووضع 

الخطط المستقبلية

عماد حجاجكاريكاتير 

Friday 10 July 2026
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رفيق عبد السلام

 
ً
ــرّّع الـــخـــطـــى فــــعلاً ــدو أن المــنــطــقــة تــــســ ــبـ يـ

ــــط جـــديـــد، لكنه  ــل شــــرق أوسـ
ّ
نــحــو تــشــكّ

ــذي حــلــم بـــه الــداهــيــة الــعــجــوز  ــ لـــن يــكــون ال
المــزاوجــة  مــا ســمــاه  شمعون بيريس عبر 
ولا  العربي،  والمال  الإسرائيلي  الذكاء  بين 
نتنياهو  الــذي تخيله  الأوســط  الشرق  هو 
عبر استخدام القوة الغاشمة لإعادة رسم 
الحدود وهندسة الخرائط لإقامة إسرائيل 
الكبرى، ولا هو شرق أوسط أميركي عبر 

الوكيل الحصري الإسرائيلي.
وفق حسابات نتنياهو، لم تعد الترتيبات 
الإبراهيمية،  الاتفاقيات  ولا  الدبلوماسية، 
ــتـــجـــاريـــة، كــافــيــة لإقــامــة  ولا الــــعلاقــــات الـ
شــــرق أوســـــط جـــديـــد، لأن قــهــر الــخــصــم 
ــنــاريــة كـــفـــيلان، من  وإخــضــاعــه بــالــقــوة ال
السبب،  ذلــك. ولهذا  وجهة نظره، بتحقيق 
الطويل  عــدوانــه  نتنياهو، خلال   

ّ
يــكــفّ لــم 

على غــزّّة، عن ترديد أن ما يفعله بأهالي 
ــداه فـــي كل  ــ ــزّّة مـــن أفــاعــيــل يُُــســمِِــع صـ ــ غـ
الــشــرق الأوســــط. ومــع هـــذا، كــان نتنياهو 
ضــحــيــة غــــــروره ومـــغـــامـــراتـــه الــعــســكــريــة 

ــف، ومــن دون رؤيــة واضحة 
ّ
التي لا تــتــوقّ

أو استراتيجية محدّّدة، سوى التوسّّع من 
أجــل الــتــوسّّــع والــعــدوان مــن أحــل الــعــدوان، 
ــاف، ومــهــمــا  ــطــ فـــإســـرائـــيـــل، فـــي نــهــايــة المــ
منه  والأميركي  الغربي،  الدعم  كــان حجم 
خـــصـــوصاً، الــــذي تــتــمــتــع بــــه، تــظــل كــيــاناً 
عربي  في محيط  يتحرّّك  اً 

ّ
وهــشّ صغيراً 

رافــــض لــهــا. وإذا كــانــت الـــقـــوى الــعــظــمــى، 
مـــن الــبــريــطــانــيين والـــــروس والأمـــيـــركـــيين، 
العسكري بما يفوق  التمدّّد  قد عانت من 
طاقتها، وكان هذا من أسباب إنهاكها، فما 

عبد الصمد بن شريف

ــات  ــزاعـ ــنـ ــــد مــخــتــلــف الــــصــــراعــــات والـ
ّ
تــــؤكّ

والـــــحـــــروب عـــبـــر الـــتـــاريـــخ أن مــصــداقــيــة 
الاتفاقات وفعالياتها لا تقاسان بما يُُدوََّن 
إحداثه  في  تنجح  بما  بل  في نصوصها، 
من تغيير في الوقائع التي صنعت الحرب. 
فــقــد شــهــد الــعــالــم اتــفــاقــات كــثــيــرة حملت 
ــوداً بــإنــهــاء الـــنـــزاعـــات، لــكــنــهــا انــهــارت  ــ وعـ
الأسباب  تعالج  لم  اختبار، لأنها  أول  عند 
 في 

ً
ــحــدث تــحــولاً

ُ
لــلــصــراع، ولـــم تُ العميقة 

موازين القوى أو في طبيعة العلاقات بين 
الــخــصــوم. ومــن هــذا المنطلق، يــبــدو اتفاق 
ـــــع بين لــبــنــان وإســرائــيــل 

ّ
الإطـــــار الــــذي وُُقّ

لإدارة  إلــى محاولة  أقــرب  أميركية  برعاية 
إلــى إقامة  الأزمــة واحــتــواء تداعياتها، منه 
ــو مـــا يــفــسّّــر حــالــة الــشــك  ــم، وهـ ــ سلام دائـ
التي تحيط به منذ ولادته. فالهدنة ليست 
الـــنـــار لا  ــلــــسلام، ووقـــــف إطلاق  ــ ل رديــــــفاً 
يعني بالضرورة انتهاء الحرب. إذ لا يزال 
الاحــــــتلال الإســرائــيــلــي قـــائـــماً فـــي أجــــزاء 
من الأراضــي اللبنانية، ولا تــزال إسرائيل 
ـــل الــعــســكــري، متى 

ّ
تــحــتــفــظ بــحــق الـــتـــدخّ

اعتبرت أن حزب الله يعيد بناء قدراته، أو 
يشكل تهديداً لأمنها، فيما يرفض الحزب 
التعامل مع سلاحه باعتباره مجرّّد ملف 
أمني داخلي، لأنه يعتبره جزءاً من معادلة 
الردع التي تشكلت عبر عقود من الصراع. 
اللبنانية  وبين هذين المنطقين، تبدو الدولة 
ــة تـــكـــاد تــكــون  ــادلـ ــعـ مــطــالــبــة بــتــحــقــيــق مـ
على  الــكــامــلــة  سلطتها  بــســط  مستحيلة: 
إلـــى مواجهة  الــجــنــوب، مــن دون الانــــزلاق 
الاستقرار في ظل  والحفاظ على  داخلية، 
اقتصادية  وأزمــة  انقسام سياسي عميق 

غير مسبوقة.
الاتـــفـــاق عــلــى هــذه  ولا تقتصر هــشــاشــة 
القانونية  بنيته  إلــى  تمتد  بــل  التعقيدات، 
على  فرََض 

ُ
تُ فبينما  نفسها،  والسياسية 

بالسلاح  تتعلق  واضــحــة  الــتــزامــات  لبنان 
الدولية،  الرقابة  وآليات  الأمنية  والترتيبات 
التزامات مماثلة لإسرائيل بشأن  لا يقدّّم 
الانسحاب الكامل، أو وقف الانتهاكات، أو 
ملزمة.  بصورة  اللبنانية  السيادة  احترام 
كــذلــك فـــإن مــجــمــوعــة مــن بـــنـــوده، بحسب 
السردية  بعيد،  حــد  إلــى  ى، 

ّ
تتبنّ منتقديه، 

الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة، حين يُُــرجــع انـــدلاع 
حة، في 

ّ
الحرب إلى نشاط الجماعات المسلّ

بالك بكيان صغير وهجين مثل إسرائيل؟
، كــانــت الــجــولــة الــثــانــيــة مــن الــحــرب 

ً
ــــعلاً وفـ

الأميركية الإسرائيلية الخاسرة على إيران 
)حرب الـــ40 يــوماً( بداية انكسار مشروع 
)وأحلام(  أوهـــام  وتــبــدد  الكبرى  إسرائيل 
على  الــنــار  يطلق  كمن  بــدا  الـــذي  نتنياهو 
التركي  الــخــارجــيــة  وزيـــر  بتعبير  قــدمــيــه، 
ــيــــدان، بــســبــب كـــثـــرة مــغــامــراتــه  هـــاكـــان فــ
وهلوساته الصهيونية. فقد باتت إسرائيل 
تتحرّّك وكأنها قوة عظمى لا منافس لها، 
ــي هــنــا أشـــبـــه بـــشـــاب مــنــهــك ونــحــيــف  وهــ
 عـــن اســتــعــراض 

ّ
الـــجـــســـد، لــكــنــه لا يـــكـــفّ

غير  أقــرانــه  على  بكاريكاتورية  عــضلاتــه 
المفتولة في كل وقت وحين. 

 مــن نــافــذة طمع 
ً
لاً

ّ
نــجــح نــتــنــيــاهــو، مــتــســلّ

ــتـــدراجـــه إلــى  تـــرامـــب وانـــفـــعـــالاتـــه، فـــي اسـ
خـــوض حـــرب غــيــر مـــدروســـة ولا مــقــدرة 
محصلتها  فــي  كــانــت  والمآلات،  الــعــواقــب 
النهائية كارثية على أميركا وعلى ترامب 
شــخــصــياً، وأكــثــر كــارثــيــة عــلــى تــل أبــيــب، 
ــة الإســرائــيــلــيــة  ــــورطــ وبـــالـــتـــالـــي تـــحـــوّّلـــت ال
إلــى ورطـــة أميركية أيـــضاً. فــالــحــرب على 
طــهــران، الــتــي كــان مــن المــفــتــرض أن تتوّّج 
نتنياهو ملكاً على الشرق الأوسط برعاية 
أمــيــركــيــة، تــحــولــت إلـــى خــصــم مــن رصيد 
أمـــيـــركـــا فـــي المــنــطــقــة وتـــقـــويـــض لمــشــروع 
إسرائيل الكبرى.  ومن هنا بدأت الخيارات 
تتمايز والصفوف تتباين، فبينما يحاول 
ترامب، ومن موقع الشعور بالورطة، تقليل 
لــه، على  تـــبنيّن  أمــكــن، بعدما  مــا  الخسائر 
اليقين، استحالة الحسم العسكري  سبيل 
بالاستناد إلى التفوّّق الجوي، مع محاولة 
ــعــمــلــيــة” أنـــهـــا كـــانـــت نــاجــحــة  تــســويــق “ال
نتنياهو،  المطلوبة، يصرّّ  أهدافها  وحققت 
ــادي فـــي حــروبــه  ــمـ ــتـ ــل، عــلــى الـ ــابـ ــقـ فـــي المـ
الــى حــدوده  التصعيد  ورفـــع خــط  العبثية 
المقبلة،  الانتخابات  موعد  حتى  القصوى 
حــفــاظاً عــلــى قــاعــدتــه الانــتــخــابــيــة شــديــدة 
الــهــيــجــان والـــتـــطـــرّّف، لا ســيــمــا وأن شبح 

السجن ما زال يحوم فوق رأسه.
مــا تسرب من  ولــم يكن محض مصادفة 
لغة نابية وغاضبة وجهها ترامب لحليفه 
نتنياهو، الذي يريد أن يستمر في حروبه 

بالقدرة  مــرهــوناً  الحقيقي  الــنــفــوذ  فيها 
ــتــــاج تـــســـويـــات ســيــاســيــة قــابــلــة  عـــلـــى إنــ
ــقـــوة. ومــن  ــتلاك الـ ــ لــلــحــيــاة، لا بــمــجــرد امـ
هــنــا تــكــتــســب الــتــفــاهــمــات الأمــيــركــيــة – 
نجحت  فــإذا  استثنائية.  أهمية  الإيــرانــيــة 
فـــي الــصــمــود، فــلــن تــكــون مـــجـــرّّد اتــفــاق 
لإعـــادة رســم خرائط  مفتاحاً  بــل  ثنائي، 
ــتــــوازن فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، والــعــامــل  ــ ال
لبنان  ملفات  مستقبل  في  تأثيراً  الأكثر 
وسورية والعراق والخليج. أما إذا انهارت، 
لــدورة جديدة  حة 

ّ
المنطقة مشّر فستكون 

من الصراعات المفتوحة.
ــولات، يـــبـــرز الـــســـؤال  ــحــ ــتــ ــ وســـــط هـــــذه ال
أيــن تقع  الــذي ينطوي على أهمية كبيرة: 
الشرق  هندسة  في  الفلسطينية  القضية 
الحكومات  لقد سعت  الجديدة؟  الأوســط 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وفــــي مــقــدّّمــتــهــا حــكــومــة 
ــــى إقـــنـــاع الـــولايـــات  بــنــيــامين نــتــنــيــاهــو، إل
المتحدة وبعض العواصم العربية بأن إيران 

القضية  المـــركـــزي، وأن  الــخــطــر  أصــبــحــت 
ثانوي  ملف  ســوى  تعد  لــم  الفلسطينية 
والتحالفات  التطبيع  عبر  تــجــاوزه  يمكن 
الواضح نقل مركز  الهدف  الأمنية. وكان 
العربي –  الــصــراع  مــن  المنطقة  فــي  الثقل 
الإســرائــيــلــي إلـــى الــصــراع مــع إيــــران، بما 
ــيـــل بــتــكــريــس احــتلالــهــا  ــرائـ يــســمــح لإسـ
بعيداً  الاستيطانية  مشاريعها  وتوسيع 
عــن أي ضغوط دولــيــة. لكن الــحــرب على 
غزة أعادت القضية الفلسطينية إلى قلب 
الــدولــي، وأســقــطــت الاعــتــقــاد بأن  المشهد 
السلام الإقليمي يمكن أن يتحقق مع بقاء 
الاحتلال. وكشفت حدود القوة العسكرية 
الإسرائيلية، وحدود قدرة المجتمع الدولي 
على الدفاع عن القيم التي يرفعها عندما 

يتعلق الأمر بفلسطين.
ومـــن شـــأن تــفــاهــم أمــيــركــي – إيــرانــي أن 
يفرض قيوداً نسبية على اندفاعة اليمين 
الإســرائــيــلــي المــتــطــرّّف، ويــحــد مــن فــرص 
ــران، غير  لبنان وإيــ المــواجــهــة مــع  توسيع 

ليس  الأذى بخصمه.  إلحاق  وقــدرتــه على 
منتظراً هنا من قوة جبارة بحجم الولايات 
البيضاء  الــرايــة  جنودها  يرفع  أن  المتحدة 
إعلاناً للاستسلام، ولكن هزيمتها  تقاس 
ـــرهـــا فـــي تحقيق 

ّ
تـــأخّ تــقــدّّمــهــا أو  بـــمـــدى 

تشبيهها  يمكن  فالحرب  المعلنة،  أهدافها 
هنا بحلبة ملاكمة، قد ينتصر فيها  أحد 
كانت  إذا  القاضية  بالضربة  المتصارعين 
وقد  لذلك،  تؤهله  والقتالية  البدنية  قــدراتــه 
قــوّّة، ولكن  أكثر  إذا كــان  بالنقاط  ينتصر 
ليس بــصــورة حــاســمــة، والــعــكــس صحيح 
أيــــضاً. وفـــي هـــذه الــحــالــة، يمكن الــقــول إن 
ايران انتصرت بالنقاط. طبعاً، هذا لا يعني 
 

ّ
أن إيران في أحسن أحوالها، أو أنها لم تتلقّ
ضــربــات موجعة، لكن مــا هــو واضـــح هنا 
أن قــدرتــهــا على الــصــمــود كــانــت أكــبــر من 

أوجاعها وصعوباتها.
ــاح إيـــــــران فــــي بــقــائــهــا وعــــدم  ــجـ يــتــمــثــل نـ
ــا، بـــكـــل بـــســـاطـــة، كــانــت  ــهــ ســـقـــوطـــهـــا، لأنــ
تــخــوض حـــرب وجــــود، فــي حين أن نجاح 
المعلنة  أهدافها  يعني تحقيق  كــان  أميركا 
فـــي حـــرب اخــتــارتــهــا بــنــفــســهــا، ولـــم يكن 
. لقد بــدأت واشنطن، 

ً
لها ما يبرّّرها أصلاً

الــحــرب على  ومعها حليفها الإســرائــيــلــي، 
الــنــظــام، وبــالــتــالــي  إيــــران بخلفية إســقــاط 
تــقــويــض قــدراتــهــا الــنــوويــة والــصــاروخــيــة، 
لكنها ما زالت عالقة في دوامة مفاوضات 
مستعصية حول مضيق هرمز وفق البند 
رة التفاهم، وهو ملف لم يكن 

ّ
الأول من مذكّ

 عــنــد بـــدء الـــحـــرب. وهــنــا 
ً
مـــطـــروحاً أصلاً

اكــتــشــف الإيــرانــيــون، فــي ســيــاق الــصــراع، 
أن ورقــــة هــرمــز الــتــي بين أيــديــهــم تــفــوق، 
مــن حــيــث الــتــأثــيــر، مــلــف الــــسلاح الــنــووي 
الـــذي حــولــه الــصــراع والــســجــال، ولــم تغيّّر 
المتقطعة، بين  العسكرية  المناوشات  بعض 
الفينة والأخــرى، طبيعة المعادلة العسكرية 

والسياسية التي استقرّّت بعد الحرب.
اليوم  ترامب  تواجه  التي  الكبرى  المعضلة 
أن كل الخيارات باتت صعبة ومكلفة. فإذا 
تمادى في استخدام القوة العسكرية، على 
نــحــو مــا جـــرب هـــذا مــن خلال المــنــاوشــات 
أخيراً، فلن يستطيع الحسم، إلا باستخدام 
ــة هــائــلــة وتــحــشــيــد قـــــوات بــريــة  ــاريـ قــــوة نـ

وحرية  العسكرية  السيطرة  بأن  الاعتقاد 
نتائج  بتحقيق  كفيلتان  الــجــويــة  الــحــركــة 
ليقدّّم  يعود  لبنان  لكن  تلقائياً،  سياسية 
فيها  تنتقل  لحظة  هــنــاك  مختلفاً:  درساً 
الـــحـــروب مـــن ســـاحـــات الــقــتــال إلـــى غــرف 
التفاوض، وعندها يكتشف العسكريون أن 
الدبابات لا تكتب الاتفاقات، وأن الطائرات 
لا تصوغ التسويات. ولعل هذا الإدراك هو 
بـــدأ ينعكس داخـــل إســرائــيــل نفسها،  مــا 
ــوات كــانــت، حتى وقت  حيث ارتــفــعــت أصـ
تتساءل:  السياسية،  المحرّّمات  من  قريب، 
كـــيـــف أقـــنـــعـــت الـــحـــكـــومـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ملف  مــجــرّّد  لبنان  بــأن  نفسها  المتعاقبة 
يمكن إغلاقه بالقوة؟ وكيف جرى تسويق 
يمكن إخضاعها بضربة  إيــران  أن  فكرة 
وكيف  اقتصادية؟  بعقوبات  أو  عسكرية 
إلــى عقيدة  السريع  النصر  تحولت وعــود 
استراتيجية رغم افتقارها الحد الأدنى من 

الواقعية؟
لقد بُُني جزء كبير من الخطاب الإسرائيلي 
على فرضياتٍٍ ثبت أنها مبالغ فيها؛ فلبنان 
لـــم يُُــخــضــع، وحــــزب الـــلـــه، رغـــم الــخــســائــر 
الكبيرة التي تكبدها، ما زال لاعباً أساسياً 
في المعادلة اللبنانية، ليس فقط بما يملكه 
ــدرات عــســكــريــة، بــل بــمــا راكــمــه من  مــن قــ
حـــضـــور ســيــاســي واجـــتـــمـــاعـــي ورمــــزي 
التي  اللبنانيين،  مــن  واســعــة  لــدى شريحة 
والدفاع  الاحــتلال  مقاومة  تؤمن بشرعية 
عن  النظر  بصرف  الوطنية،  السيادة  عــن 
الــجــدل المـــشـــروع بــشــأن سلاح حـــزب الله 
ودوره داخل الدولة. ولهذا السبب، أخفقت 
كل محاولات دفع الجيش اللبناني أو الدولة 
اللبنانية إلى مواجهة مباشرة مع الحزب، 
أي  أن  تــدرك  السياسية  القوى  غالبية  لأن 
الدولة، بل سيهدّّد  صدام داخلي لن يبني 
لبنان لا يمكن أن  وجودها، وأن استقرار 
يُُفرض من الخارج أو ينهض على أنقاض 

حرب أهلية جديدة.
لقد أثبتت التجربة أن النزاعات التاريخية 
المطالب  وأن  ــده،  وحـ بالقصف  حسم 

ُ
تُ لا 

ـــلـــغـــى بــالــقــوة 
ُ
الـــوطـــنـــيـــة والـــســـيـــاديـــة لا تُ

ـــــدار 
ت�
 لا  المـــجـــتـــمـــعـــات  وأن  الـــعـــســـكـــريـــة، 

بمنطق الــتــفــوق الــعــســكــري فــقــط. ولــذلــك 
فــإن مــا يجري فــي لبنان يتجاوز حــدود 
على  مــؤشــراً  ليشكل  اللبنانية،  الــســاحــة 
نــهــايــة مــرحــلــة كــامــلــة مــن أوهــــام الحسم 
يصبح  جديدة  مرحلة  وبداية  العسكري، 

 الاحــتلال 
ً
إشــارة إلــى حــزب الله، متجاهلاً

وما  المستمرّّة،  الإسرائيلية  والانــتــهــاكــات 
خلفته من دمار واسع في الجنوب اللبناني. 
وتــــــزداد الــشــكــوك مـــع اســـتـــمـــرار الــخــروق 
الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، وما 
د أن 

ّ
يرافقها من تصريحات سياسية، تؤكّ

تل أبيب لا تنظر إلى الاتفاق على أنه نهاية 
للصراع، بل مرحلة جديدة لإعادة تشكيل 
وقد  لبنان.  في  والسياسية  الأمنية  البيئة 
ــي تـــصـــريـــحـــات بــنــيــامين  تـــجـــسّّـــد ذلـــــك فــ
نتنياهو التي زعم فيها أن قرى مسيحية 
فـــي جــنــوب لــبــنــان طــلــبــت الانـــضـــمـــام إلــى 
إسرائيل لأنها ترى في الجيش الإسرائيلي 
حامياً لها من حزب الله. وبغضّّ النظر عن 
صحة هذه الادعاءات، فإن إطلاقها يعكس 
ــة لإثـــــــارة الانـــقـــســـامـــات  ــحــ ــة واضــ ــاولـ ــحـ مـ
الــداخــلــيــة الــلــبــنــانــيــة، وإعـــــادة إنـــتـــاج مــنــاخ 
الشك والكراهية بين مكونات المجتمع، بما 
على  تقوم  إسرائيلية  استراتيجية  يخدم 

إضعاف الجبهة الداخلية اللبنانية.
ــراهــــن الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة  ـــي المـــقـــابـــل. تــ وفــ
بــاعــتــبــاره الضامن  الـــدور الأمــيــركــي  على 
الأســاســي لتنفيذ الاتــفــاق. غير أنــه رهــان 
يبقى محدوداً، لأن الولايات المتحدة ليست 
وسيطاً محايداً، بل الحليف الاستراتيجي 
وعـــســـكـــرياً  ــياً  ــاسـ ــيـ سـ لإســــرائــــيــــل  الأول 
واشنطن  انشغال  إن  كذلك  ودبلوماسياً. 
يــجــعــل مستقبل  أخـــــرى  ــة  ــيـ بــمــلــفــات دولـ
المصالح  بحسابات  مرتبطاً  الضمان  هــذا 
بمقتضيات  ارتباطه  من  أكثر  الأميركية، 

القانون الدولي أو متطلبات العدالة.
الدور  الوقت نفسه، لا يمكن تجاهل  وفي 
فهم  مفاتيح  أحـــد  يشكل  الـــذي  الإيـــرانـــي، 
المشهد اللبناني. فطهران تنظر إلى حزب 
استراتيجيتها  فــي  أســاســيــة  ركــيــزة  الــلــه 
تـــراعـــي هــذه  تــســويــة لا  الإقــلــيــمــيــة، وأي 
لذلك  للاهــتــزاز.  معرّّضة  ستظل  الحقيقة 
ــفـــاق فـــي بــيــروت  لا يُُــصــنــع مــســتــقــبــل الاتـ
أيــضاً في  أبيب وحدهما، بل يتحدّّد  وتــل 
واشنطن وطهران، حيث تتقاطع حسابات 
ــات الإقــلــيــمــيــة. غــيــر أن  ــوازنــ ــتــ ــ الـــنـــفـــوذ وال
المــفــارقــة الــكــبــرى تكمن فــي أن إســرائــيــل، 
التي تمتلك أحد أقوى الجيوش في العالم، 
غير  واستخباراتي  جــوي  بتفوق  وتتمتع 
المنطقة، تجد نفسها عاجزة  مسبوق في 
عن تحويل هذا التفوّّق إلى إنجاز سياسي 
حاسم. فقد اعتادت المؤسّّسة الإسرائيلية 

جندي  آخــر  حتى  تنتهي  لا  الــتــي  العبثية 
أميركي، بما يهدّّد مصير الجمهوريين في 
المصير  وربــمــا  بــل  النصفية،  الانــتــخــابــات 
وأن  خــصــوصاً  نفسه،  لترامب  السياسي 
أغلب استطلاعات الرأي باتت تجّّرح تقدم 

الديمقراطيين في المجلسين.
يـــجـــادل كـــتـــابٌٌ ونـــشـــطـــاء عـــــبٌٌر كــثــيــرون 
ــذه الــــحــــرب، مــســتــكــثــريــن  ــ ــول نـــتـــائـــج هـ ــ حـ
ومستنكِِرين الحكم بانتصار قوة متوسّّطة 
الحجم مثل إيران في مواجهة قوة عظمى، 
مثل الولايات المتحدة، وكأن القوى العظمى 
محصّّنة من الهزيمة والتراجع والانكسار. 
ولكن الحقيقة التاريخية، القريبة والبعيدة، 
عليها  يــســري  الــعــظــمــى  ــقــوى  ال أن  تنبئنا 
ــا يـــســـري عــلــى بــقــيــة الــــــدول والــكــيــانــات  مـ
مــن قــوة وضــعــف، وصــعــود وهــبــوط. ففي 
ديغول  إمــبــراطــوريــة  انــدحــرت  الستينيات 
الفرنسية تحت أقدام ثوار الجزائر المفقرين 
انــهــزم  السبعينيات  وفـــي  والمــضــطــهــديــن. 
الأمــيــركــيــون فــي فــيــتــنــام، رغـــم مــا خلفوه 
من دمار وقتل واســعين. وفي الثمانينيات 
اندحر الاتحاد السوفييتي في أفغانستان، 
ــذا مــقــدمــة لانـــهـــيـــاره لاحــــــقاً. ولا  وكـــــان هــ
نــتــحــدث هــنــا عـــن هـــزائـــم الأمـــيـــركـــيين في 
القرن.  الــعــراق وأفغانستان في مطلع هــذا 
زبدة القول هنا إن القوى العظمى تنكسر 
وتخور قواها أمام مقاوميها أو منافسيها 
ــت بـــقـــوانين الـــصـــراع، وغــــاب عنها 

ّ
إذا أخــلّ

حسن التدبير السياسي والرؤية الواضحة، 
الــحــرب سياسية بامتياز،  وهــو مــا يجعل 
ر 

ّ
بداية ونهاية، على نحو ما يخبرنا المنظّ

العسكري البروسي كلاوزفيتز.
فإنه  بالاعتبار،  المعطيات  هــذه  أخذنا  وإذا 
يسعنا القول، ومن دون تدّّرد، وبحسابات 
عـــقلانـــيـــة بـــــــــاردة، إن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
خسرت استراتيجياً حربها مع ايران، رغم 
نجاحات تكتيكية سجلتها، من قبيل قتل 
الأساسية،  البنية  فــي  وتخريب  الــقــيــادات، 
ــقــدرات العسكرية  واســتــهــداف جــزء مــن ال
والصاروخية الإيرانية. ومقياسنا في هذا 
بالجملة  أهدافها  تحقيق  عن  عجزت  أنها 
إرادة  كسر  عــن  عــجــزت  كما  والتفصيل، 
القوية  الــقــتــالــيــة  دوافـــعـــه  خــصــمــهــا، بحكم 

الواقع قد يدفع حكومة الاحــتلال  أن هــذا 
إلـــى تــعــويــض إخــفــاقــاتــهــا عــبــر تصعيد 
الفلسطينية،  ــــي  الأراضـ فــي  ســيــاســاتــهــا 
ســـواء مــن خلال توسيع الاســتــيــطــان، أو 
الغربية،  والضفة  الــقــدس  تهويد  تسريع 
أو مــواصــلــة الـــحـــرب المــــدمّّــــرة عــلــى غــــزّّة، 
نتنياهو  يتبناها  الــتــي  السياسات  وهــي 
وســمــوتــريــتــش وبــــن غــفــيــر، بــاعــتــبــارهــا 
آخر أدوات الحفاظ على تماسك ائتلافهم 
ــع ذلــــــك، يـــظـــل كـــبـــح هـــذه  ــ الـــســـيـــاســـي. ومـ
الإدارة  قــــــرّّرت  إذا  مــمــكــناً  الـــســـيـــاســـات 
الأميركية التعامل مع أزمات المنطقة ضمن 
رؤية شاملة لا تكتفي بإدارة الحروب، بل 
تسعى إلى معالجة أسبابها، وإذا نجحت 
ــــدول الــعــربــيــة وإيــــران فــي بــنــاء علاقـــات  ال
جديدة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل 
وفي إعادة ربط مختلف الملفات الإقليمية 
بالقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية 
المركزية التي ظل تجاهلها سبباً رئيسياً 
لاســتــمــرار عـــدم الاســـتـــقـــرار فـــي الــشــرق 
إقليمي  نظام  أي  تأكيد،  وبكل  الأوســـط. 
جـــديـــد، لـــن يــمــتــلــك مــقــومــات الاســتــمــرار 
أو  فلسطين  تــجــاوز قضية  على  قــام  إذا 
لن  الحقيقي  والاســتــقــرار  حلها.  تأجيل 
عادلة  سياسية  تسوية  عبر  إلا  يتحقق 
الــدولــيــة، وتضمن  الــشــرعــيــة  إلـــى  تستند 
ــة فــلــســطــيــنــيــة مــســتــقــلــة كــامــلــة  ــ قـــيـــام دولـ
الأركـــــان والمــقــومــات ، وتــنــهــي الاحــــتلال، 
وتــضــع حـــدّّاً لــلــمــشــاريــع الــتــوسّّــعــيــة التي 
يصل  والتي  الإسرائيلي،  اليمين  يتبناها 
سقفها الإيديولوجي إلى أوهام »إسرائيل 
الاتفاق  يبدو  المحصلة، لا  الكبرى«. وفي 
شامل،  سلام  بداية  اللبناني  الإسرائيلي 
ة فرضها الإنهاك 

ّ
بقدر ما يمثل هدنة هشّ

المتبادل واستحالة الحسم العسكري. أما 
ــــسلام الــحــقــيــقــي، فــلــن يــولــد مــن مــيــزان  ال
العدالة أيضاً.  القوة وحــده، بل من ميزان 
بناء  إعـــادة  إلــى  تحتاج  اللبنانية  فــالــدولــة 
مــؤسّّــســاتــهــا وتــوحــيــد قـــرارهـــا الــوطــنــي، 
تسوية  إلــى  بأسرها  المنطقة  تحتاج  كما 
تعالج جـــذور الــصــراع، لا أعــراضــه. وإلــى 
أن يتحقق هــذا، ستظل الاتفاقات المؤقتة 
مــجــرّّد محطات لالــتــقــاط الأنــفــاس، فيما 
يبقى الــشــرق الأوســــط مــعــلــقاً بين حــرب 
ــنــزفــت أدواتـــهـــا، وتــســويــة لــم تنضج 

ُ
اســتُ

شروطها بعد.
)إعلامي مغربي(

كبيرة، وما يستتبع هذا من اضطراب في 
أسعار النفط وتقلب في الأســواق العالمية. 
وهو لن يستطيع الإقدام على هذه الخطوة 
على أبواب انتخابات نصفية، والدخول في 
مثل هذه المغامرة العسكرية سيكلفه كثيراً 
فــي صناديق الاقــتــراع، ويــعــرّّض مصيره 
السياسي للخطر. أما إذا استمر ترامب في 
مسار المفاوضات، وهــو الأرجــح، سيكون 
مضطرّّاً، في هذه الحالة، إلى تقديم تنازلات 
جدّّية، وترجمة كثير من بنود ما وقعه في 
مذكرة التفاهم، ومن ثم خروج إيران أقوى 
مــمــا كــانــت عــلــيــه قــبــل حـــرب ال،40 يـــوماً 
وفي  وازنـــة.  إقليمية  قــوة  بأنها  والتسليم 
الغالب، ليس أمامه إلا المضي في هذا الخيار 
المعطيات،  هــذه  لأنــه، ضمن  نهاياته،  حتى 
يظل أقــل  الخيارات ســوءاً وأخفها ضرراً 
بالنسبة إلــيــه ولإدارتـــــه وحـــزبـــه. ولـــو كــان 
يمتلك هامش حركة عسكرياً، لما تدّّرد في 
الإجهاز على خصمه بلا رحمة، وهو الذي 
القوة والإخــضــاع. بناء على  تشبّّع بثقافة 
مــا سبق بيانه يــجّّرــح أن الــشــرق الأوســط 
الجديد بصدد استعادة ديناميكياته الذاتية 
وفـــق منطق الــتــحــاذب والــتــفــاهــم بين قــواه 
الفاعلة، ولن تكون فيه واشنطن إلا لاعباً 
من بين لاعــبين آخرين، لا اللاعــب الوحيد. 
ولعل أحد أهم الدروس التي استخلصتها 
دول المنطقة، من جراحات الحرب أخيراً، أن 
التعويل على القواعد العسكرية الأميركية 
خيار خاطئ، ولــن يوفر أمــناً ولا أمـــاناً، لا 

للشعوب ولا للحكام.
ــلـــت مــنــذ  ــــي تـــشـــكـ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــادلـ ــ ــعـ ــ وعــــلــــيــــه، المـ
على  والقائمة  الماضـــي،  القرن  سبعينيات 
الــنــفــط والمال مــقــابــل الــحــمــايــة الأمــيــركــيــة، 
ــدّّع. وفـــــي المــــقــــابــــل، تــتــجــه  ــتــــصــ ــ بـــصـــدد ال
المــنــطــقــة إلـــى مــعــادلــة أمــنــيــة تــبــادلــيــة، وفــق 
المحلية.  وقــواهــا  الــداخــلــيــة  ديناميكياتها 
ــات ذلـــك الــتــقــارب الـــواضـــح بين  ومـــن علامــ
ودول  والمــصــريين  والباكستانيين  الأتـــراك 
الخليج وغيرهم، وربما يكون هذا تمهيداً 
لــعــقــد تـــســـويـــات مـــتـــوازنـــة مـــع الإيــــرانــــيين 
أنــفــســهــم، وفـــق مــعــادلــة مــصــالــح جماعية 

وأمن مشترك.
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غزة ـ علاء الحلو

ــلـــســـطين فــي  ــدان فـ ــ ــيـ ــ ــد مـ ــهـ شـ
مــديــنــة غــــزة، أمــــس الــخــمــيــس، 
فيها  احتجاجية شــارك  وقفة 
مؤسسات  وممثلو  ووجهاء  مواطنون 
أهلية، رفضاً لاستمرار إزاحة الاحتلال 
ــــخــــط  ـــــعـــــرف بــــــ »ال الإســــرائــــيــــلــــي مـــــا �ي
الإجــراءات  أن هذه  الأصفر«، معتبرين 
تمثل توسعاً جديداً في خطط السيطرة 
على الأراضي. ورفع المشاركون لافتات 
احتجاجية كتب عليها »ألف يوم والخط 
الأصفر  و»الخط  يحاصرنا«،  الأصفر 
زائـــل والـــعـــودة قـــادمـــة«، و»مــكــان الخط 
الأصفر بيتي«، و»الخط الأصفر قسّّم 
وأوضــــح  ــا«.  ــنـ ــدتـ وحـ والــــعــــودة  الأرض 
الخط الاصفر لا  إزاحــة  أن  المشاركون 
تعني فقط خسارة الأراضي، بل تعني 
أيــــضاً تــهــجــيــراً مــتــجــدداً لآلاف الأســر 
التي كانت تستعد للعودة إلى منازلها، 
إضافة إلى حرمان المــزارعين الوصول 
إلـــى حــقــولــهــم، الأمــــر الــــذي يــزيــد حــدة 
الأزمة الإنسانية الناتجة من الاكتظاظ 
ــد المــخــتــار حــامــد جــنــديــة،  الــكــبــيــر. وأكــ
»الدماء  أن  الاحتجاجية،  الوقفة  خلال 
الضحايا  يومياً، وتتطاير أشلاء  تــراق 
في كل ساعة، فيما لا تتوقف أصوات 
مختلف  في  النار  وإطلاق  الانفجارات 
ــاع. الاحــــــــتلال لا يــلــتــزم  ــطـ ــقـ مـــنـــاطـــق الـ
ــار، ولا  ــنـ بــبــنــود اتـــفـــاق وقـــف إطلاق الـ
يــزال يواصل اعــتــداءاتــه وتــوغلاتــه، إلى 
جانب توسيع الخط الأصفر في انتهاك 
واضــــح للاتــفــاقــات المــبــرمــة«. بــدورهــا، 
شددت الناشطة المدنية نسرين يونس، 
ــع الــخــط  عـــلـــى ضـــــــرورة تـــجـــريـــم تـــوسـ
ــه »لــيــس  ــدة أنــ ــؤكـ ــياً، مـ ــونـ ــانـ ــر قـ ــفـ الأصـ
العرقي،  التطهير  أدوات  من  أداة  سوى 
ــة،  ــيـ ــانـ ــق الإنـــسـ ــحـ ــة بـ ــمـ ــريـ ــل جـ ــكـ ويـــشـ
وانـــتـــهـــاكاً صــــــارخاً لـــقـــواعـــد الــقــانــون 
الــدولــي الإنــســانــي لما ينطوي عليه من 
والاســتــيلاء  للمدنيين،  قسري  تهجير 

على الأراضي بالقوة«.
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تنديد بتمدد 
»الخط 
الأصفر«
في غزة

التوسع في إقرار أربعة أيام عمل أسبوعياً

مجتمع

من الوقفة 
الاحتجاجية في 
غزة، 9 يوليو 
2026 )العربي 
الجديد(

نقلت سلطات بنغلادش مئات الأشخاص من مناطق خطرة إلى أخرى 
آمنة في مخيمات لاجئي الروهينغا في كوكس بــازار، أمس الخميس، 
عقب انهيار أرضي أودى بحياة ما لا يقل عن 13 لاجئاً، من بينهم خمسة 
ألــف شخص، فيما توقعت  أكثر من  جليََ 

ُ
أُ إنــه  السلطات  أطفال. وقالت 

هيئة الأرصــاد الجوية هطول مزيد من الأمطار خلال الأيــام المقبلة، ما 
يهدد المنطقة بالمزيد من الانهيارات الأرضية. وتهدد الأمطار الموسمية 
منطقة المخيمات سنوياً، التي يعيش فيها أكثر من مليون لاجئ فارين 
)أسوشييتد برس( من ميانمار. �

في  غــزيــرة  أمــطــار  خلفتها  التي  الفيضانات  ضحايا  حصيلة  ارتفعت 
، أمس الخميس، فيما لا 

ً
منطقة قوانغشي بجنوب الصين إلى 39 قتيلاً

يزال تسعة أشخاص في عداد المفقودين. وشهدت المنطقة هطول أمطار 
غزيرة خلال الأيام الأخيرة، وتدفقت سيول من المياه الموحلة نحو عدة 
، لكن الشوارع والمنازل لا تزال 

ً
مناطق. وانحسرت مياه الفيضانات قليلاً

مغطاة بطبقة سميكة من الوحل. وبدأ السكان المهمة الشاقة لتنظيف 
منازلهم المدمرة، وأرسلت السلطات إمــدادات إغاثة إلى المنطقة، شملت 
)فرانس برس( مواد غذائية ومعاطف وقوارب مطاطية. 

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

يتوسّّع النقاش في أوروبا حول تقليص 
أيــام، في تحوّّل  إلــى أربعة  العمل  أسبوع 
يعيد  بل  الــوقــت،  تنظيم  لا يقتصر على 
تــعــريــف مــفــهــوم الإنـــتـــاجـــيـــة والــوظــيــفــة 
الحكومة  أطلقت  إســبــانــيــا،  فــي  نفسها. 
ــياً يـــشـــمـــل عـــشـــرات  ــبـ ــريـ ــامــــجاً تـــجـ ــرنــ بــ
الــشــركــات مــع دعـــم مــالــي لتقليص أيــام 
العمل من دون خفض الأجـــور. وركــزت 
الزمن  تقليص  أثــر  قياس  على  التجربة 
ــلـــى الإنـــتـــاجـــيـــة والــــرفــــاه  ــوعــــي عـ ــبــ الأســ
إلــى  ــيــة  أول ــارت تقييمات  ــ الــنــفــســي، وأشـ
تــحــسّّــن فــي رضـــا المــوظــفين وانــخــفــاض 
مــســتــويــات الإرهـــــــاق، مـــع اســـتـــقـــرار في 

الأداء داخل غالبية الشركات المشاركة.
مختلفاً  نموذجاً  بلجيكا  تبنت  بدورها، 
أعاد توزيع ساعات العمل على أربعة أيام 
 من خمسة من دون خفض إجمالي 

ً
بدلاً

ســاعــات الــعــمــل الأســبــوعــيــة، ومــنــح هــذا 
النموذج العامل يوم راحة إضافياً ووقتاً 
للعائلة مقابل ساعات عمل أطول، ما أثار 
نــقــاشاً واســـعاً داخــل الأوســـاط النقابية، 
خصوصاً في القطاعات الخدمية، حيث 

اليومي  الضغط  زيـــادة  البعض  يخشى 
 من تخفيفه.

ً
بدلاً

عامي  بين  التجربة  شملت  أيسلندا  فــي 
القطاع  موظفي  من  آلافاً  و2019   2015
ــبـــوع الــعــمــل إلــى  الـــعـــام، مـــع تــقــلــيــص أسـ
نحو 36 ساعة من دون خفض الرواتب. 
ــاريــــر حـــكـــومـــيـــة إلــــــى أن  ــقــ وخـــلـــصـــت تــ
الإنتاجية بقيت مستقرة أو تحسّّنت في 
عدد من القطاعات مقابل ارتفاع واضح 
في مؤشرات الرضا الوظيفي وانخفاض 
التجربة  بــاتــت  حتى  الــتــوتــر،  مستويات 
مرجعاً في النقاش الأوروبــي. لم تعتمد 
فــنــلــنــدا رســمــياً أســبــوع عــمــل مــن أربــعــة 
أيام، لكنها طوّّرت أحد أكثر أنظمة العمل 
مرونة في أوروبا عبر تقليص الساعات 
وتــوســيــع المــهــمــات عـــن بـــعـــد، والــســمــاح 
بــتــوزيــع أســبــوع الــعــمــل وفـــق احتياجات 
الموظف. وأشارت بيانات منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية إلى أن هذا النموذج 
حــسّّــن الـــتـــوازن بين الــحــيــاة والــعــمــل من 
دون الحاجة إلى تغيير جذري في الإطار 

القانوني للأسبوع الوظيفي.
ــي عــام  واكــتــســبــت تــجــربــة بــريــطــانــيــا فـ
أكــثــر  أهــمــيــة خـــاصـــة، إذ شــمــلــت   2022

مـــن 60 شــركــة ونــحــو 3 آلاف مــوظــف. 
وأظــهــر الــتــقــريــر الــنــهــائــي الـــذي أصــدرتــه 
مؤسسة »أوتونومي« بالتعاون مع »فور 
داي ويك غلوبال« أن 92% من الشركات 
أيــام بعد  أربعة  قــررت الاستمرار بنظام 
انــتــهــاء الــتــجــربــة، مــع تسجيل اســتــقــرار 
أو تحسّّن في الإنتاجية، وانخفاض في 
معدلات الإرهــاق الوظيفي بنسبة %65. 
كما أظهرت النتائج انخفاضاً في نسب 
الاســتــقــالات، وتــحــسّّــناً فــي الــقــدرة على 

استقطاب موظفين جدد.
ــا لــم يظهر أســبــوع العمل  وخـــارج أوروبــ
من أربعة أيام نموذجاً موحداً، بل شبكة 
ــارب تـــتـــحـــرك بـــســـرعـــات مــخــتــلــفــة،  ــجــ تــ
الــدول اتجهت نحو تطبيق شبه  فبعض 
دائــم وأخــرى نحو تجارب مــحــدودة، في 
ظل غياب تحوّّل تشريعي عالمي. ونفذت 
داخــل شركات  تجربة  المتحدة  الــولايــات 
إطــار  دون  مــن  والــخــدمــات  التكنولوجيا 
فــأجــرت تجارب  نيوزيلندا  أمــا  قــانــونــي، 
فــــي مـــؤســـســـات صـــغـــيـــرة أســــفــــرت عــن 
نــتــائــج إيــجــابــيــة. وفـــي الــشــرق الأوســــط، 
ــة الإمـــــــــــارات فــــي الـــقـــطـــاع  ــربـ ــجـ بـــــــرزت تـ
الحكومي نموذجاً جزئياً لإعــادة تنظيم 

»منظمة  بيانات  وأفـــادت  العمل.  أســبــوع 
ــاون الاقــــتــــصــــادي والـــتـــنـــمـــيـــة« بـــأن  ــعـ ــتـ الـ
في  الأسبوعية  العمل  ســاعــات  متوسط 
دول مثل ألمانيا وهولندا تتراوح بين 30 
إلى   38 نحو  مقابل  فعلية،  ســاعــة  و35 
40 ساعة في الولايات المتحدة. ومع ذلك 
الــواحــدة في دول  الساعة  إنتاجية  تبقى 
أوروبية مثل أيرلندا ولوكسمبورغ قريبة 
أو أعلى من مثيلتها في الولايات المتحدة، 
ما يعزز فرضية أن زيادة ساعات العمل 

لا تعني بالضرورة زيادة الإنتاج.
الذكاء  انتشار  التحوّّل مع  ويتداخل هذا 
مفهوم  تعريف  يعيد  الــذي  الاصطناعي 
ــاج نـــفـــســـه. فـــفـــي شـــــركـــــات مــثــل  ــ ــتــ ــ ــ الإن
و»ســـاب«،  و»سيمنز«  »مايكروسوفت« 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي  ــص دمـــج أدوات 

ّ
قــلّ

زمن إنجاز المهمات الإداريــة والتحليلية، 
مـــع الاعــتــمــاد المــتــزايــد عــلــى الأتــمــتــة في 

الأعمال الروتينية. ولا يعني هذا التطور 
يعيد طــرح سؤال  بل  الكفاءة،  رفــع  فقط 
جوهري حول إذا ما كانت الآلات قادرة 
على إنجاز جزء متزايد من العمل، فهل 
القائم  التقليدي  لا يزال نموذج الأسبوع 
على خمسة أيام يعكس واقع الاقتصاد 
الــحــديــث؟ ويــعــكــس هـــذا الــتــحــول تــغــيّّــراً 
أوسع في توقعات الأجيال الجديدة التي 
بين  للتوازن  متزايدة  أهمية  تعطي  باتت 
الحياة والعمل مقارنة بالنموذج التقليدي 
للانضباط الزمني. ورغم الزخم المتزايد 
تبقى التحفظات قائمة في قطاعات مثل 
حيث  العامة،  والخدمات  والنقل  الصحة 
يــصــعــب تــطــبــيــق نـــمـــوذج مــوحــد بسبب 
طــبــيــعــة الــعــمــل المــســتــمــرة. كــمــا تخشى 
ارتفاع  من  ومتوسطة  صغيرة  شركات 
إعــادة  إلــى  الحاجة  أو  التشغيلية  الكلفة 

هيكلة جذرية في أنماط الإنتاج.

قتلى في فيضانات جنوبيّّ الصينالأمطار تهدد لاجئي الروهينغا

ســجلت إنتاجيــة ســاعة العمــل الواحــدة فــي دول مثل 
أيرلنــدا ولوكســمبورغ أرقــاماً أعلــى مــن مثيلتهــا فــي 
الولايــات المتحــدة، مــا يعــزز فرضيــة أن زيــادة عــدد 

ســاعات العمــل لا تعنــي بالضــرورة زيــادة الإنتــاج.

علاقة 
ساعات العمل 

بالإنتاجية

Friday 10 July 2026
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تعز ـ فخر العزب

 شـــعـــرت الــيــمــنــيــة فـــوزيـــة )31 
حصلت  حين  بالفخر  ســنــة( 
الشهادة  عــام 2012 على  في 
الإعــاقــة،  تحديات  مــتــجــاوزة  الجامعية 
لكنها فوجئت بأن نجاحها غير مقدر، 
وظيفة  على  الحصول  عــن  عــجــزت  إذ 
التي  الــوظــائــف  »كــوتــا«  حكومية وفـــق 
لذوي الاحتياجات  القانون  خصصها 
الخاصة، تعينها على إعالة نفسها كي 

لا تكون عبئاً على الآخرين.
اصـــطـــدمـــت فــــوزيــــة بــــــــردود الـــجـــهـــات 
الــحــكــومــيــة المـــتـــكـــررة الــتــي تــفــيــد بــأنــه 
ــات وظـــيـــفـــيـــة، وتـــقـــول  ــ ــ لا تـــتـــوفـــر درجـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »عـــشـــت مــعــانــاة  ــــ ل
كبيرة لإتمام دراستي والحصول على 
التربية  البكالوريوس من كلية  شهادة 
أحظى  أن  أمــل  على  بجامعة صــنــعــاء، 
بـــوظـــيـــفـــة ضـــمـــن الـــحـــصـــة الــقــانــونــيــة 
المــقــررة لـــذوي الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة، 
لــكــنــي صُُـــدمـــت بـــواقـــع مــغــايــر تـــمـــاماً، 
تــعــدو كونها  الــقــانــونــيــة لا  فــحــقــوقــنــا 
شعارات تتردد على ألسنة المسؤولين، 
نتيجة  متوقف  الحكومي  والــتــوظــيــف 
العجز المالــي، إلى جانب الأزمــة المزمنة 

في توفير الرواتب«.
ذوي  وتأهيل  رعاية  وكشف صندوق 
الإعــاقــة فــي صــنــعــاء أخــيــراً، أن نسبة 
الأشــــخــــاص ذوي الإعــــاقــــة فـــي الــيــمــن 
السكان،  إجمالي  من  نحو %15  تبلغ 
موضحاً أن هذا يعني وجود ما يقارب 
أربعة ملايين ونصف المليون شخص 
ــات مــخــتــلــفــة، وهــــو رقــم  ــاقـ يــعــانــون إعـ
إنسانية  مسؤولية  أمـــام  الـــبلاد  يضع 
 لتوفير برامج 

ً
تستدعي تحركاً عاجلاً

كــون هذه  والتمكين،  والتأهيل  الإدمــاج 
الــفــئــة بلا حــقــوق مــكــفــولــة عــلــى أرض 
الـــواقـــع، بينما نــصــوص الــقــانــون رقــم 
برعايتهم  الــخــاص   1999 لسنة   )61(
تقل  لا  نسبة  وتخصيص  وتأهيلهم 
عن 5% من إجمالي القوى العاملة لهم 

لا تنفذ.
الاجتماعية  الــشــؤون  وزارة   وأصـــدرت 
المعترف  اليمنية  الحكومة  في  والعمل 
ــي،  بــهــا دولــــياً، فــي مــــارس/ آذار الماضـ
تـــعـــمـــيـــماً يـــقـــضـــي بــتــفــعــيــل تــوظــيــف 
الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات 
يحملون  لمن  والخاص  العام  القطاعين 
شــهــادات تــأهــيــل مــنــاســبــة، فــي خطوة 
العمل  إلــى إدماجهم فــي ســوق  تهدف 
وضمان حقوقهم الوظيفية، مع ضمان 
المقررة  والمــزايــا  الحقوق  بكل  تمتعهم 
فــي قــانــون الــعــمــل، بما يشمل الأجــور 

والترقيات والتدريب.
الأعـــمـــال في  التعميم أصــحــاب  ــزم  ــ  وألـ
القطاع الخاص بتشغيل ذوي الإعاقة، 
سواء عبر ترشيح الوزارة، أو بالتنسيق 
مـــع الاتـــحـــاد الــوطــنــي لــجــمــعــيــات ذوي 
الإعــاقــة، وأكــدت الـــوزارة أن المعوق يُُعد 
لائــــــقاً شـــريـــطـــة أن تـــتـــنـــاســـب طــبــيــعــة 
الوظيفة مع نوع إعاقته ودرجتها، على 
أن يُُــعــفــى مــن شـــرط اجــتــيــاز الفحص 
بقية  على  المطبق  التنافسي  الصحي 
المــتــقــدمين، فــي اســتــثــنــاء مــن الــقــواعــد 

المنظمة للياقة الصحية للتوظيف.
تمييز  أي  حظر  على  التعميم   وشــــدّّد 
الـــعـــامـــلين مـــن ذوي الإعــــاقــــة، أو  ضـــد 

المقررة  والحقوق  المزايا  من  حرمانهم 
لـــزملائـــهـــم، وطـــالـــبـــت الــــــــوزارة جــهــات 
ــا بـــأســـمـــاء المـــوظـــفين  ــهـ ــإبلاغـ الـــعـــمـــل بـ
مــن  شـــهـــر  خلال  ــة  ــ ــاقـ ــ الإعـ ذوي  مــــن 
ــــجلات  ــع فـــتـــح سـ ــ ــخ الــــتــــعــــيين، مـ ــ ــاريـ ــ تـ
لــرقــابــة مفتشي  بــهــم تخضع  خــاصــة 
التفتيش  إدارات  ــلــفــت 

ُ
كُ كــمــا  الــعــمــل، 

مع  بالتنسيق  دوريـــة  حـــملات  بتنفيذ 
ــة، للتأكد  ــاقـ ــــذوي الإعـ الاتـــحـــاد الــعــام ل
واتــخــاذ  التوظيف  بنسبة  الالــتــزام  مــن 

 الإـــــجراءات اــلقـاـنـوــنيـة ــبحـق المـمخـاـلـفين.
الـــقـــوانين والتعميمات  هـــذه  وتــظــل كــل 
الإدارية غائبة على أرض الواقع نتيجة 
غياب الدور الرقابي الفاعل، كما تمثل 
التبريرات الرسمية حاجزاً أمام تطبيق 
الـــقـــانـــون. يــقــول مــديــر مــكــتــب الــخــدمــة 
تعز،  محافظة  فــي  والتأمينات  المدنية 
»الــعــربــي الــجــديــد«  ـــ فــضــل الــشــيــبــانــي، ل
إنــه »لا توجد حــالــياً وظــائــف حكومية 
تــــيــــحــــت فـــرص 

ُ
ــال أُ ــ ــي حــ ــ جـــــديـــــدة، وفــ

المخصصة  فإن نسبة %5   ،
ً
مستقبلاً

الإعــــاقــــة ســتــكــون  للأشــــخــــاص ذوي 
مكفولة قانوناً، لا يوجد حالياً أي نظام 
أيــضاً، وهناك تعاميم  لبدلات الإحلال 
المــدنــيــة  الـــخـــدمـــة  وزارة  مــــن  صــــارمــــة 
تــقــضــي بــوقــف كــافــة أشــكــال التعاقد 
تـــتـــم داخــــل  تـــعـــاقـــدات  ــــجــــديــــدة، وأي  ال
ــعــد مخالفة 

ُ
تُ الــحــكــومــيــة  المـــؤســـســـات 

قانونية«.
فــي الــشــأن ذاتــــه، تــواصــلــنــا مــع المــديــر 

الــتــنــفــيــذي لــصــنــدوق رعـــايـــة وتــأهــيــل 
ــة فـــي الــحــكــومــة المــعــتــرف  ــاقـ ذوي الإعـ
ــياً، نــجــوى فــضــل، لاســتــطلاع  ــ بــهــا دولـ
رأيها، والوقوف على خطط الصندوق 
اعتذرت  لكنها  المعوقات،  هــذه  لتجاوز 

عن الإدلاء بأية تصريحات.
وتتجاوز معوقات توظيف ذوي الإعاقة 
في اليمن الأزمات السياسية والإدارية 
والاقتصادية التي تعصف بالبلاد إلى 
الصورة النمطية الراسخة، إذ غالباً ما 

العاجزين  إطــار  فــي  يجري حصرهم 
عن الإنتاج أو الإبــداع، واختزال حقهم 
في العمل في إطار الرعاية القائمة على 
الوظائف  أصــحــاب  يجعل  مــا  الشفقة، 
ينظرون إليهم على أنهم أعباء، ويعزز 
القناعة المغلوطة لدى أرباب العمل بأن 
وليس  الإنــســانــيــة،  مــن  نـــوع  توظيفهم 
مــالٍٍ بشري كفء  رأس  في  استثماراً 

قادر على العطاء.
ــروي الـــشـــاب بــلــيــغ الــعــمــري تجربته  يــ

: »أحمل دبلوم 
ً
»العربي الجديد« قائلاً لـ

حاسوب، وكنت أطمح لإثبات أن إعاقتي 
ليست حاجزاً أمام الإنتاج والإبداع في 
فرصة  على  حصلت  وبالفعل  العمل، 
عدن،  بمدينة  خاصة  في شركة  عمل 
وشعرت حينها أن الحياة بدأت تبتسم 
لي، وأنني سأعيش حياة طبيعية، لكن 
، فــبــعــد ثلاثـــة 

ً
فــرحــتــي لـــم تــــدم طــــــويلاً

العمل  فــقــط، استغنى صــاحــب  أشــهــر 
عني من دون أية أسباب«.

 وكـــانـــت الــحــرب المــتــواصــلــة فــي اليمن 
 اقتصادياً أجهز 

ً
منذ عام 2015 زلزالاً

العمل، وتحول  الكثير من فرص  على 
الحلقة الأضعف في  إلــى  ذوو الإعــاقــة 
سلسلة التهميش، فمع انهيار موازنات 
الــدولــة وتــوقــف دفـــع مــرتــبــات موظفي 
التوظيف  العام، تلاشــت فرص  القطاع 
على  قاتمة  بــظلال  ألقى  ما  الحكومي، 
ــــذيــــن كــــانــــوا يــعــولــون  ال ــة  ــاقــ ذوي الإعــ
 للتمكين 

ً
الــوظــائــف بــوابــةً على »كــوتــا« 

الاقتصادي.
 وفـــــي مـــــــوازاة تـــوقـــف الـــتـــوظـــيـــف، أدت 
الحرب إلى ارتفاع كبير في أعداد ذوي 
الإعــاقــة، مما خلق تضخماً فــي أعــداد 
الــبــاحــثين عــن فـــرص عــمــل مــن بينهم 
الفرص  في  الحاد  التقلص  مقابل  في 
المتاحة، ما أنتج حالة من المنافسة غير 
يفتقر  الـــذي  المــعــوق  بــات  إذ  المتكافئة، 
 إلى الدعم والتأهيل، يعاني داخل 

ً
أصلاً

سباق محموم على فتات الوظائف مع 
يعانون تحديات جسدية  منافسين لا 
أو حركية، ما حول الحق القانوني في 

العمل إلى حلم بعيد المنال.
ووقع اليمن على الاتفاقية الدولية لحقوق 
الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها 
اتفاقية  عــام 2008، وهــي  الخاص في 
والفعّّالة  الكاملة  مشاركتهم  تضمن 
فــي جــمــيــع جــوانــب الــحــيــاة، بــمــا فيها 
هذه  وعلى ضوء  السياسية،  الجوانب 
الالــتــزامــات الــدولــيــة، صُُــمــمــت الــقــوانين 
التي  الوطنية  والاستراتيجيات  المحلية 
الكبيرة،  الشريحة  هــذه  حــقــوق  كفلت 
يــزال واقعهم يتسم  لكن رغــم ذلــك، لا 
ــم كــونــهــم  بــالــتــهــمــيــش والإقــــصــــاء، رغــ
بالصراع،  تــأثــراً  الأكــثــر  الفئات  إحـــدى 
ــم امـــــتلاك بــعــضــهــم الـــقـــدرة على  ــ ورغـ
ــلـــولٍٍ شــامــلــةٍٍ  المــســاهــمــة فـــي إيـــجـــاد حـ
بناء  مــجــالات  فــي  خاصة  ومستدامة، 

السلام واتخاذ القرار.
ويـــرى ذوو الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة أن 
الحل الحقيقي لأزماتهم يتطلب نقلهم 
المساعدات  مــن  المستفيدين  خانة  مــن 
والـــدعـــم إلـــى خــانــة صــنــاع الـــقـــرار، مع 
ــاء أســـــاســـــيين فــي  ــ ــركـ ــ ــبــــارهــــم شـ ــتــ اعــ
 
ً
بــدلاً المستقبل،  استراتيجيات  وضــع 
الأولــويــات  ركـــام  تهميشهم تحت  مــن 

السياسية والاقتصادية.

مدخل مجمع سكني في 
بغداد، ديسمبر 2022 )أحمد 

الربيعي/فرانس برس(

ضاعفت سنوات 
الحرب أعداد 

ذوي الإعاقة، 
صنعاء، فبراير 
2023 )محمد 

حويس/ فرانس 
برس(

تنتج المجمعات السكنية 
عزلة قائمة على طبيعة علاقات 

مختلفة بين السكان

تحقيق

المجمع  داخــل  أطفالي  يلعب  والخدمات. 
بحرية لا يمكن توفيرها في الحي الذي 

كنت أسكنه سابقاً«.
بـــدورهـــا، تــقــول آمـــال الــتــي تسكن في 
مجمع مشابه: »هذا أحد أفضل قرارات 
حياتي، فزوجي يتركنا لثلاثة أيام في 
الأسبوع بسبب طبيعة عمله، والمجمع 
مــؤمــن بــالــكــامــل، ولا يــمــكــن لأحــــد أن 
وتوضح  مسبقة«.  بموافقة  إلا  يدخله 
المجمعات  »هــذه  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
نظمت حياة الكثير من العراقيين، ففيها 
 
ً
الخصوصية، فضلاً الأمـــان، واحــتــرام 
أفتقر  أمـــور كنت  الــنــظــافــة، وكلها  عــن 
إلــيــهــا عــنــدمــا كــنــت أســكــن فــي منزلي 
السابق«. لكن هذا التحول لا يخلو من 
آثــار اجتماعية، إذ يــرى مختصون أن 
جديداً   

ً
شـــكلاً تنتج  المغلقة  المجمعات 

مــن الــعــيــش المـــعـــزول، مــع تــبــدل واضــح 
في طبيعة العلاقات بين السكان. يقول 
ــبــاحــث الاجــتــمــاعــي، عــلــي الــتــمــيــمــي،  ال
المجمعات  »خلقت  الجديد«:  »العربي  لـ

المــتــزايــد على الــســكــن، مــع الــتــوجــه نحو 
إنـــشـــاء مــــدن ســكــنــيــة كـــبـــرى. فـــي حين 
على  العراقيين  إقبال  أن  مراقبون  يــرى 
الثقة  تراجع  السكنية يعكس  المجمعات 
كثيرون  ل 

ّ
يفضّ إذ  الــعــامــة،  بــالــخــدمــات 

ــدة مــقــابــل ضــمــان توفر  دفـــع مــبــالــغ زائــ
الكهرباء والنظافة والأمان.

ــيــــر مـــــواقـــــع عــــراقــــيــــة مــخــتــصــة  وتــــشــ
بالعقارات إلى اتساع ظاهرة المجمعات 
المشاريع  مع وجــود عشرات  السكنية، 
وكــربلاء  والنجف  والبصرة  بغداد  في 
وغـــيـــرهـــا مــــن الــــــــدن، والــــتــــي يــتــحــول 
بــعــضــهــا أحــــيــــاناً إلـــــى مـــــدن صــغــيــرة 
متكاملة الخدمات، في حين يرى خبراء 
جانبين  تحمل  السكنية  المجمعات  أن 
في  جهة  مــن  تسهم  فهي  متناقضين، 
تــحــريــك قــطــاع الــبــنــاء وتــوفــيــر السكن، 
لكنها من جهة أخرى تتحول إلى عبء 
المواطنين،  على  الأمــد  طويل  اقتصادي 
خــصــوصاً مــع ضعف الــدخــل وارتــفــاع 
ــة. ويــــؤكــــد الــخــبــيــر  ــيـــشـ ــعـ تـــكـــالـــيـــف المـ

»العربي  لـ المرسومي  نبيل  الاقتصادي 
المــجــمــعــات خلقت  ــذه  ــ »هـ أن  الـــجـــديـــد« 
فــرص عمل وحــركــة مالية واســعــة في 
قــطــاعــات الإســمــنــت والــحــديــد والأثــــاث 
والــــطــــاقــــة بـــوصـــفـــهـــا ســـــــوقاً ضــخــمــة 
ــة بــــالمــــصــــارف والاســـتـــثـــمـــار  ــبـــطـ مـــرتـ
وشركات البناء والخدمات، لكن أغلبها 
تــســتــهــدف الــطــبــقــة المــتــوســطــة الــعــلــيــا، 
العراقيين عاجزين  غالبية  يبقى  بينما 
عن شراء تلك الوحدات السكنية حتى 

في ظل نظام التقسيط«.
ويـــضـــيـــف المـــــرســـــومـــــي: »المـــشـــكـــلـــة لا 
بالكلفة  بــل  الشقة،  بسعر  فقط  تتعلق 
ومنها  المجمع،  داخــل  للحياة  المستمرة 
كــلــفــة الــصــيــانــة الــشــهــريــة، واشــتــراكــات 
الــخــدمــات، إضــافــة إلـــى ارتـــفـــاع أســعــار 
ــل المــجــمــعــات،  ــ المـــحـــال الــكــائــنــة فـــي داخـ

بغداد ـ صفا الطائي

لم تعد المجمعات السكنية مجرد مشاريع 
عــقــاريــة لــحــل أزمـــة الــســكــن فــي الــعــراق، 
إلى  الأخيرة  السنوات  بل تحولت خلال 
نمط حياة جديد يعيد تشكيل العلاقات 
الاجتماعية، ويفرض حالة من الطبقية، 
إذ تتزايد هذه المجمعات بسرعة كبيرة 
مدفوعة برغبة آلاف العائلات في البحث 
عــن الــخــدمــات المــســتــقــرة والابــتــعــاد عن 

الزحام والفوضى.
ــنـــة( قــبــل عـــامين  انــتــقــل أحـــمـــد )32 سـ
بغداد،  فــي  الجديدة  المجمعات  أحــد  إلــى 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »الــقــرار  ـــ ويــقــول ل
ــة فــــقــــط، بــل  ــيــ ــاهــ ــرفــ ــ ــم يـــكـــن ســـبـــبـــه ال ــ لـ
الشعور بالأمان، وتوفر الكهرباء والمياه 

السكنية بيئة مختلفة عن بيئة الأحياء 
تقوم  كــانــت  والــتــي  الــعــراقــيــة،  الشعبية 
عــلــى مــبــدأ الــتــرابــط الاجــتــمــاعــي الناتج 
العلاقات  مفتوحة.  يومية  من علاقــات 
ــل تــلــك المــجــمــعــات أكـــثـــر تــنــظــيــماً،  ــ داخـ
التغييرات تظهر  أقــل دفــئاً. هــذه  لكنها 
ــة، مــن  ــيـ ــومـ ــيـ ــي تـــفـــاصـــيـــل الـــحـــيـــاة الـ فــ
أنــظــمــة الــحــراســة، وكــامــيــرات المــراقــبــة، 
إلـــى تــطــبــيــقــات إدارة المــجــمــع، ورســـوم 
 عن وجود 

ً
والخدمات، فضلاً الصيانة 

مــــــدارس وأســـــــواق ومـــتـــنـــزهـــات داخـــل 
بعض المشاريع، ما يجعل السكان أقل 

احتكاكاً بالمحيط الخارجي«.
وتــتــبــنــى الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة الــتــوســع 
ضــرورة  بوصفها  السكنية  بالمشاريع 
لمــعــالــجــة أزمــــــة الـــســـكـــن المــتــفــاقــمــة فــي 
الــبلاد، وتؤكد وزارة الإعمار والإسكان 
ــلـــى إنـــشـــاء  ــلــــديــــات أنــــهــــا تـــعـــمـــل عـ ــبــ ــ وال
عشرات المجمعات السكنية في مختلف 
المــحــافــظــات، كـــون المــجــمــعــات المــوجــودة 
حـــالـــياً لـــم تــعــد كــافــيــة لــتــغــطــيــة الــطــلــب 

بهذا  المرتبطة  الاجتماعية  والالــتــزامــات 
ــذه كلها  الــنــمــط الــجــديــد مــن الــحــيــاة، وهـ
التزامات مالية ممتدة، ما يستهلك قدراً 
ــرة، ويـــؤثـــر على  ــ كــبــيــراً مـــن دخـــل الأســ

قدرتها على الادخار«.
فــي المــقــابــل، يــقــول مــالــك أحــد المجمعات 
ــداد، طــلــب عــــدم ذكــر  ــغــ الــســكــنــيــة فـــي بــ
ــات  ــ ــن الأزمـ ــه، إنّّ هـــنـــاك الـــعـــديـــد مـ ــمـ اسـ
السكنية،  المجمعات  إنــشــاء  تــرافــق  التي 
بعضها يتعلق بملكية الأراضي، وأخرى 
الــعــراقــي،  الــديــنــار  بغير  التعامل  بسبب 
 عـــن اخـــتـــفـــاء بــعــض الــشــركــات 

ً
فـــــضلاً

ــر الـــذي يــؤدي  المــنــفــذة أو إفلاســـهـــا، الأمـ
ــــى تـــعـــرض أصــــحــــاب المـــجـــمـــعـــات إلـــى  إلـ
مــشــكلات مــتــعــددة. ويــضــيــف: »ينبغي 
ــراء أي وحــــدة  ــ عـــلـــى الـــشـــخـــص قـــبـــل شــ
سكنية التأكد من وجود إجازة استثمار 
 
ً
فــضلاً رســمــيــة، وســنــد ملكية للأرض، 

عن التحقق من طبيعة الخدمات المقدمة، 
والجهة التي تدير المجمع، وما إذا كانت 
أو شكاوى مسجلة ضد  هناك دعــاوى 

المــجــمــع«. مــن جانبها، توضح  أصــحــاب 
عــضــو لــجــنــة الاســتــثــمــار والــتــنــمــيــة في 
ــي، ســــــوزان ســـعـــد، في  ــراقـ ــعـ الــــبــــرلمان الـ
تصريح صحافي، أن »العديد من ملفات 
الإنشاءات التي وردت إلى اللجنة تحتاج 
إلـــى مــعــالــجــة، فــالاســتــثــمــار يــتــركــز على 
حين  في  والتجارية،  السكنية  المجمعات 
لا يــشــهــد الــقــطــاع الاســتــثــمــاري تــنــوعاً 
حــقــيــقــياً يــشــمــل الــقــطــاعــات الــتــنــمــويــة. 
ــنــيــابــيــة الـــصلاحـــيـــات  ــلــجــنــة ال تــبــحــث ال
في  للاستثمار  الوطنية  للهيئة  المخولة 
تحديد أسعار الوحدات السكنية لضمان 
ــود  حـــقـــوق المـــســـتـــهـــلـــك، وضـــــــــرورة وجــ

ضوابط واضحة تنظم هذا الملف«.
النائبة العراقية: »اللجنة جادة  وتضيف 
ــال وجــــود  ــ ــالـــفين حـ ــخـ فــــي مــحــاســبــة المـ
ــددة  ــحـ ــار مــخــالــفــة لــلــتــســعــيــرة المـ ــعــ أســ
من  العديد  وتلقينا  السكنية،  للوحدات 
بيع  أو  التفاصيل بشأن حــالات فساد، 
غــيــر قــانــونــي لمــنــازل وشــقــق فــي بعض 

المجمعات السكنية«.

مجمعات العراق السكنية تبدل أنماط حياة  سكانها
حديث المجتمع

يواجه الآلاف من الأشخاص 
ذوي الاحتياجات الخاصة 

في اليمن أوضاعاً غاية 
في الصعوبة لإتمام 
المسار التعليمي، ثم 

مشكلات إضافية في 
الحصول على فرصة 

عمل، ويضاعف من حدة 
الأزمة استمرار الانقسام 

السياسي والإداري القائم 
منذ سنوات في البلاد، 

فضلاً عن تفشي الفساد، 
وغياب الرقابة الرسمية 

على مختلف المؤسسات

تمكين ذوي الإعاقة في اليمن
قوانين معطلة وسلطات تتجاهل التأهيل

سياح إلى 
جوار برج 

إيفل، باريس، 
23 يونيو 

2026 )ريمون 
)Getty /هازن

التابع للاتحاد الأوروبي  للمناخ  كشف مرصد كوبرنيكوس 
عن أن شهر يونيو/حزيران الماضــي كــان أشــد أشهر يونيو 
تجتاح  بينما  الغربية،  أوروبــــا  تــاريــخ  فــي  الإطلاق  على  حــراً 
ــح المـــرصـــد، فـــي تــقــريــره  ــ الـــقـــارة مـــوجـــة حـــر جـــديـــدة. وأوضــ
الــحــرارة في أوروبــا الغربية بلغ  الشهري، أن متوسط درجــة 
بأكثر  أعــلــى  أي  الماضــــي،  يونيو  مئوية خلال  درجـــة   20,74
من 3 درجات مئوية فوق المعدل الطبيعي للفترة نفسها بين 
السابق  القياسي  الرقم  بذلك  ليتجاوز  و2020،  عامي 1991 
الاستراتيجية  المــســؤولــة  وقــالــت  يــونــيــو 2025.  فــي  المــســجــل 
بورغس،  سامانثا  كوبرنيكوس،  مرصد  في  المناخ  لشؤون 

إن »التغير المناخي بدأ يتحول من مجرد مشكلة مستقبلية 
مجردة وإحصائية نطلع عليها في التقارير إلى واقع ملموس 
ومربك للحياة اليومية. أوروبا تشهد احتراراً أسرع بكثير من 
المعدل العالمي، والتغيرات في حركة الغلاف الجوي تمثل أحد 

الأسباب الكامنة وراء ذلك«.
أرقــــام حــــرارة قياسية  ــا تسجيل  ــ أوروبـ غـــرب  وتــشــهــد دول 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، خـــصـــوصاً فـــي فرنسا  مــتــكــررة خلال 
إلــى تبعات صحية  يـــؤدي  وألمانــيــا وإسبانيا والــبــرتــغــال، مــا 
 عن 

ً
متزايدة، وتوسع الجفاف، وانــدلاع حرائق غابات، فضلاً

أضرار زراعية واقتصادية وسياحية متفاقمة.  
الــحــرارة 16,54  بلغ متوسط  درجـــة  الــعــالمــي،  الصعيد  وعلى 
درجـــة مــئــويــة، بــواقــع 0,56 درــجـة مئوية أــعلـى ـمـن متوسط  
شهر يونيو خلال الفترة بين عامي 1991 و2020. كما كان 
الشهر أكثر دفئاً بواقع 1,39 درجة مئوية مقارنة مع متوسط 
التقديرات لشهر يونيو خلال الفترة بين عامي 1850 و1900، 
بحسب »كوبرنيكوس«. وفي سياق الحرارة الشديدة، أظهرت 
تقديرات معهد »روبـــرت كــوخ« لمكافحة الأمـــراض وفــاة نحو 
5100 شخص في ألمانيا لأسباب مرتبطة بالحر خلال الموجة 

الحارة التي اجتاحت البلاد خلال يونيو الماضي.
للتأمين  تريد«  أليانز   « أجرته شركة  تحليل  أظهر  ذلــك،  إلــى 
كبيرة  أضــرار  في  تتسبب  الفيضانات  أن  الألمانــيــة  التجاري 
بشكل متزايد عبر أوروبا، وأن متوسط الأضرار الاقتصادية 
يــورو  مليون   400 نحو  إلــى  ارتــفــع  الفيضانات  عــن  الناتجة 
)457 مليون دولار( منذ 2020، مقارنة مع نحو مئة مليون 

يورو )نحو 114.3 مليون دولار( بين 2000 و2019.  
وجاء في التحليل أن أوروبا سجلت نحو 50 واقعة فيضانات 
في السنة منذ عام 2000، وجرى الاستشهاد بالفيضانات 
الــتــي وقــعــت فــي وادي آهـــر بــألمانــيــا فــي 2021 كــمــثــال على 
الخسائر مرتبط  ارتــفــاع  إن  تريد«  »أليانز   الأضـــرار. وقالت 
للفيضانات.  معرضة  مناطق  في  الأعــمــال  باستمرار  أيــضاً 
وجــاء فــي التقرير الــذي حمل اســم »أوروبــــا تحت المــيــاه«، أن 
الفيضانات  تدمر الأصول بشكل أكبر كثيراً مما فعلت قبل 
عقدين، وأن انخفاض الاستثمارات والدخل وضعف النمو من 

بين التداعيات.
)أسوشييتد برس، فرانس برس(

من هنا وهناكمن هنا وهناك

يونيو الأشد حرارة في أوروبا

محمد أحمد الفيلابي

ى المائــة عام ما زال 
ّ
 جدّّه الذي تخطّ

ّ
حدّّثني صديقي أنّ

الــبــريــة ذات  الــنــبــاتــات  يمشي مــســافــات طــويــلــة ليجمع 
نبتة  وخــصــوصاً  معرفتها،  تــوارثــوا  التي  الخصائص 
ها 

ّ
ــرّّة التي يرى فيها مادة غذائية غنية، لعلّ

ُ
»الكول« المُ

من أسباب تمتعه بصحة جيّّدة طيلة هذه السنوات. 
السودان،  »الكول« في مناطق غرب  الإقبال على  ويبرز 
ــوريــــب«،  ــســ ــي المـــنـــاطـــق الـــشـــرقـــيـــة بـــاســـم »الــ ــعــــرف فــ ويــ
واســتــخــدمــتــه الـــجـــدّّات عــبــر خلال طــقــس مــنــزلــي بسيط 
وضع في إناءٍٍ 

ُ
يبدأ بجمع الأوراق، ثم طحنها قبل أن تُ

يُُـــدفـــن فـــي الأرض لأســـابـــيـــع، حــتــى تكتمل  مـــن الــفــخــار 
عملية التخمير، والتي من شأنها رفع القيمة الغذائية 

 للحوم.
ً
لهذا المنتج البيئي الذي يُُعدّّ بديلاً

في بحثه المنشور عام 1984، قدم البروفيسور السوداني 
حامد درار، نبتة »الكول« للعالم بوصفها معرفة بيئية 
مــتــوارثــة، ودرساً بــيــئــيّّاً عــمــيــقاً يــحــكــي فــطــنــة الإنــســان 
حين يُُــحــوّّل مــوجــودات البيئة إلــى أســبــاب بــقــاء، وكيف 
له  ــصــاغ 

ُ
تُ أن  قبل  عِِــلــماً  أن يصنعن  الــنــســاء  استطاعت 

البقولية،   الــعــائــلــة  إلـــى  »الـــكـــول«  ينتمي  المــصــطــلــحــات. 
ووجــــد الــخــبــراء فــي أوراقـــــه المــركّّــبــة وقـــرونـــه الصغيرة 
بالنبات  الإنسان  علاقــة  لفهم  مفاتيح  بالبذور  المحمّّلة 
ــة تعتمد عــلــى المــطــر المــوســمــي. وتمثل 

ّ
فــي بــيــئــاتٍٍ هــشّ

الأغـــذيـــة المـــخـــمّّـــرة، إلـــى جــانــب كــونــهــا بـــدائـــل رخــيــصــة، 
ــعــيــد الـــتـــوازن للأمــعــاء والمــنــاعــة، 

ُ
أنــظــمــة بيئية دقــيــقــة تُ

ولها دور في تحسين وظائف الكبد وتقليل اضطرابات 
ق 

ّ
الهضم، وإن كانت هذه الفوائد ما تزال في طور التحقّ

يرفع  التخمير  أن  تؤكد  الــدراســات   بعض 
ّ
لكنّ العلمي، 

البروتين بنسبة 38%، والكالسيوم 98%، والمغنيسيوم 
بنسبة 75%، والحديد %47.

ويبلغ محتوى البروتين في »الكول« نحو 20% من وزنه، 
الأمــر الــذي يضعه فــي خانة قريبة مــن الــلــحــوم، وليس 
غريباً أن يُُسمّّى »لحم الفقراء« في ذاكرة الريف الغذائية. 
ويــــرى الــبــعــض فـــي »الـــكـــول« مـــجـــرّّد بــهــار يُُـــضـــاف إلــى 
الطعام المطبوخ، بينما هو درس في كيفية بناء أنظمة 
غذائية تعتمد على الموجود، لا في الأكل فحسب، بل في 
خدم بذوره في علاج 

ُ
علاج الكثير من الأمــراض، إذ تستُ

الصداع.  وتخفيف  المعدة،  اضطرابات  وتهدئة  اليرقان، 
 هذه الاستخدامات، رغم انتشارها، ما تزال بحاجة 

ّ
لكنّ

وتــحــدّّد جرعاتها  فعاليتها  تؤكد  دراســـات علمية  إلــى 
وآثارها الجانبية. في زمنٍٍ تتسارع فيه الأزمات المناخية 
والغذائية، ربّّما على العالم أن يُُعيد النظر إلى المعارف 
الــتــقــلــيــديــة المـــولـــودة مــن الملاحـــظـــة والــتــجــربــة لتحقيق 
نسية لاكتشاف ما 

َ
الأمن الغذائي، والبدء من الأرياف المَ

أهملناه من حلول بيئية وغذائية مستدامة.
)متخصص في شؤون البيئة(

الكول... لحم فقراء السودان

إيكولوجيا
15% من إجمالي السكان

يضم اليمن ما يقارب أربعة ملايين ونصف المليون 
شخص يعانون إعاقات مختلفة، بنسبة نحو 15% من 
إجمالي عدد السكان، ما يضع البلاد أمام مسؤولية 

إنسانية وقانونية 
تستدعي تحركاً عاجلاً 

لتوفير برامج الإدماج 
والتأهيل والتمكين، كون 

هذه الفئة الكبيرة من 
المواطنين بلا حقوق 

مكفولة على أرض 
الواقع.
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إلى البيئة التي يُُنتج فيها الإعلام. فمن 
نــظــرهــا، لا يمكن فــصــل تطوير  وجــهــة 
فيها،  العاملين  أوضـــاع  عــن  المؤسسات 
ولا يبدأ الإصلاح بإعادة هيكلة القطاع 
أو عــقــد المـــؤتـــمـــرات، بـــل بــضــمــان قـــدرة 
الـــصـــحـــافـــي عـــلـــى مـــمـــارســـة عــمــلــه مــن 
الــحــبــس.  أو  مـــن الملاحـــقـــة  دون خــــوف 
الــبــلــشــي على  لــم يقتصر بــيــان  ولـــهـــذا، 
الترحيب بالدعوة الرئاسية، بل تضمن 
قائمة مطالب اعتبرتها النقابة الأساس 
أي مشروع  عليه  يُُبنى  أن  ينبغي  الــذي 
هـــذه  مـــقـــدمـــة  وفـــــي  الإعلام.  لإصلاح 
الصحافيين  عن جميع  الإفـــراج  المطالب 
في قضايا  الحبس  وإنهاء  المحبوسين، 
الـــرأي، إلــى جانب إصــدار قانون لحرية 
ــداول المــعــلــومــات، تــنــفــيــذاً لــلــمــادة الــــ68  تــ
السالبة  العقوبات  وإلغاء  الدستور،  من 
ــق المادة  لــلــحــريــة فـــي جـــرائـــم الــنــشــر وفـ
المنظمة  الــتــشــريــعــات  الـــــــ71، ومـــراجـــعـــة 
الــحــجــب  ورفــــــع  والإعلام،  ــلــصــحــافــة  ل
القيود  وإنــهــاء  الصحافية،  المــواقــع  عــن 
ــلــــى إصــــــــــدار الـــصـــحـــف  ــة عــ ــ ــــروضـ ــفـ ــ المـ
ــة  ــهـ ــــكــــتــــرونــــيــــة، ومـــواجـ ــات الإل ــنــــصــ والمــ
التعددية داخل  الذي يحد من  الاحتكار 

السوق الإعلامية.
بـــالـــتـــوازي مـــع تــحــركــات الــنــقــابــة، جـــدّّد 
الشعبي  الــتــحــالــف  لــحــزب  الــعــام  الأمين 

الاشــتــراكــي، مدحت الــزاهــد، فــي حديث 
الجديد«، دعوته إلى »تبييض  »العربي  لـ
ــرأي«، معتبراً  ــ الــســجــون مــن أصــحــاب ال
أن أي حــديــث عــن إصلاح ســيــاســي أو 
إعلامــــي سيظل مــنــقــوصاً مــا لــم يُُغلق 
ــلـــف. وفــــي الاتـــجـــاه نــفــســه، رأى  ــذا المـ هــ
أمين الــتــيــار المـــدنـــي، أحــمــد بــهــاء الــديــن 
الإعلام  إلــى إصلاح  الدعوة  أن  شعبان، 
ــام اخــتــبــار عــمــلــي،  ــ تــضــع الــســلــطــات أمـ
الجديد«: »هل تستطيع  »العربي  لـ  

ً
قــائلاً

يكون  أن  الإعلام  مــن  تــطــلــب  أن  الـــدولـــة 
أكثر حيوية وتعدداً بينما يظل جزء من 
العاملين فيه خارج المشهد؟ وهل يصبح 
مؤتمر ديسمبر محطة لتغيير حقيقي 
على  يقتصر  أم  ــة،  ــيـ الإعلامـ البيئة  فــي 
مناقشة شكل الإعلام من دون معالجة 

أحد أكثر ملفاته حساسية؟«.
الشهر  تــطــوراً  تحديداً شهد  الملف  هــذا 
الماضي مع الإفراج عن الصحافي محمد 
أكسجين«،  »محمد  بـ المعروف  إبراهيم، 
السياسي شريف  الــنــاشــط  إلــى جــانــب 
الروبي. في المقابل، لا يزال صحافيون 
خلف القضبان، بينهم مدحت رمضان 
والمـــصـــور  عــــام 2020،  مــنــذ  المــحــتــجــز 
الصحافي حمدي الزعيم المحبوس منذ 
2020، ورسام الكاريكاتير أشرف عمر 

المحبوس منذ 2024.

حرية  أن  باعتبار  الصحافيون،  فيها 
 المــهــنــة تــســبــق الــحــديــث عــن تــطــويــرهــا. 
ــــــــــب نــقــيــب  وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، رح�
الــصــحــافــيين خـــالـــد الــبــلــشــي بــالــدعــوة 
ــنــقــابــة  ــعــــداد ال ــتــ الـــرئـــاســـيـــة، وأكــــــد اســ
للإعلام  الــــدولــــة  وزارة  ــع  مــ لـــلـــتـــعـــاون 
أي جهد  في  الدولة  وسائر مؤسسات 
الإعلامية،  المنظومة  إصلاح  يستهدف 
لــكــنــه شـــــدد، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، على 
أن الإفــــــــراج عــــن جــمــيــع الــصــحــافــيين 
المحبوسين، وإنهاء الحبس في قضايا 
الـــــرأي، وتــهــيــئــة بــيــئــة قــانــونــيــة تضمن 
تمثل شروطاً  الصحافي،  العمل  حرية 

أساسية لأي إصلاح حقيقي.
جــاء موقف النقابة فــي وقــت بــدأت فيه 
الـــدولـــة إحــيــاء مــلــف الإعلام عــلــى نحو 
ــنـــوات. ورصـــدت  غــيــر مــســبــوق مــنــذ سـ
الماضية  الأيـــام  خلال  الجديد«  »العربي 
تحركات رسمية لإعادة ترتيب المنظومة 
ــت فـــي اجــتــمــاع رئــيــس 

ّ
ــة، تــجــلّ ــيــ الإعلامــ

الـــــــوزراء مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي مـــع وزيـــر 
لبحث  رشـــــوان  ضــيــاء  للإعلام  ــة  ــدولـ الـ
تصور لتطوير القطاع، وذلك بعد إعلان 
السيسي عن المؤتمر المخصص للإعلام، 
لــكــن بينما انــصــبّّ الاهــتــمــام الــرســمــي 
ومــؤســســاتــه،  الإعلام  مــســتــقــبــل  عــلــى 
أعادت نقابة الصحافيين توجيه النقاش 

القاهرة ـ عادل صبري

الصحافي حيدر  أخيراً، ظهر 
من  أسابيع  ثلاثــة  بعد  قنديل 
الاختفاء داخل إحدى الجهات 
الأمــنــيــة المـــصـــريـــة، مــنــهــياً مــرحــلــة من 
انقطع  الغموض أحاطت بمصيره منذ 
الاتـــصـــال بـــه فـــي 22 يــونــيــو/حــزيــران 
الماضـــي، عقب خــروجــه مــن مقر عمله 
في صحيفة الدستور، التابعة لمجموعة 
المتحدة للخدمات الإعلامية، لكن ظهوره 
لم ينهِِ القضية، إذ لا يزال محتجزاً من 
تــحــقــيــق،  عــلــى أي جــهــة  دون عـــرضـــه 
ــــم تــعــلــن الــســلــطــات رســـمـــياً أســبــاب  ول
ــقــانــونــي، فيما  ال احــتــجــازه أو وضــعــه 
اتصالاتها  الصحافيين  نقابة  تواصل 
الإفــراج  إلــى  المعنية، سعياً  الجهات  مع 
تحدثت  نقابية  مــصــادر  بحسب  عــنــه، 

إلى »العربي الجديد«.
ــد أثــــــار قــلــقاً  ــاء قـــنـــديـــل قــ ــفـ ــتـ وكــــــان اخـ
واســـــــعاً داخــــــل الأوســـــــــاط الــصــحــافــيــة 
والـــحـــقـــوقـــيـــة، بـــعـــدمـــا رجّّــــحــــت أســـرتـــه 
وأعضاء في مجلس نقابة الصحافيين 
توقيفه، قبل انضمام منظمات حقوقية 
لجنة حماية  بينها  مــن  ودولــيــة،  محلية 
عن  بالكشف  المطالب  إلــى  الصحافيين، 
مكان وجوده وضمان حقوقه القانونية

وتزامن تطور القضية مع دعوة الرئيس 
الأســبــوع  مطلع  السيسي،  الفتاح  عبد 
الــعــام وتعزيز  المــجــال  إلــى فتح  الحالي، 
عــبــر إطلاق مــؤتــمــر  الــتــعــبــيــر،  حـــريـــة 
لــلــحــوار الإعلامــــي يُُعقد للمرة  ســنــوي 
ديسمبر/كانون  مــن  الثالث  فــي  الأولـــى 
الصحافيين  نقابة  ورأت  المقبل.  الأول 
ــادة طــرح  ــ فـــي هـــذه الـــدعـــوة فــرصــة لإعـ
ــــذي تــعــتــبــره المــدخــل الحقيقي  ال المــلــف 
لأي إصلاح إعلامي، وهو إنهاء حبس 
وبحسب  الــرأي.  الصحافيين وسجناء 
ــــنــــقــــابــــة، فــــــإن الـــجـــهـــود  ــــي ال ــدر فـ مــــصــ
الحالية لا تقتصر على السعي للإفراج 
ــأتـــي ضـــمـــن تــحــرك  عــــن قـــنـــديـــل، بــــل تـ
جميع  ســـراح  إطلاق  يستهدف  أوســـع 
الـــصـــحـــافـــيين والمـــتـــهـــمين فــــي قــضــايــا 
ــات  ــامـ ــهـ ــاء ســيــاســة »الاتـ ــهــ الـــــــرأي، وإنــ
ــي جـــعـــلـــت الـــعـــمـــل  ــ ــتـ ــ ــة الـ ــفــــاضــ ــــفــــضــ ال
الملاحقة  بمخاطر  محفوفاً  الصحافي 
الأمنية«. وقال المصدر الذي فضل عدم 
الجديد«،  »العربي  لـ اسمه،  عن  الكشف 
إن النقابة ترى أن أي حديث عن إصلاح 
يُُقترن  لــم  مــا  نــاقــصاً  سيظل  الإعلام 
بضمانات حقيقية لحرية الصحافيين، 
ــيـــة  الـــرئـــاسـ الـــــدعـــــوة  إلــــــى أن  مـــشـــيـــراً 
أعــــــــادت فـــتـــح الـــنـــقـــاش حـــــول الــــعلاقــــة 
الإعلامــــيــــة  المــــؤســــســــات  إصلاح  بين 
يعمل  الــتــي  الــقــانــونــيــة  البيئة  وإصلاح 
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قضية حيدر قنديل 
واختبار حرية الصحافة في مصر

القضاء يبرئ ناشرة »ديلي ميل« من اتهامات الأمير هاري

MEDIA

تدعو نقابة الصحافيين المصريين إلى أن يبدأ 
إصلاح الإعلام بالإفراج عن جميع الصحافيين 
المحبوسين، وإنهاء الحبس في قضايا الرأي، 
لم  ما  ناقصاً  سيظل  إصلاح  أي  أن  معتبرة 

يُكُفل حق حرية التعبير

منوعات

أمام مقر نقابة 
الصحافيين المصريين 
في القاهرة، 25 إبريل 
2016 )محمد الشاهد/ 
) Getty

صحف بريطانية تتناول 
حكم المحكمة العليا 
في القضية، 8 يوليو 
2026 )شين أنتوني 
)Getty /سنكلير

ربطت نقابة 
الصحافيين بين إصلاح 

الإعلام وإغلاق 
ملف الصحافيين 

المسجونين

خسارة الدعوى تكلّفّه 
ومدّّعين آخرين نحو 67 

مليون دولار

لندن ـ العربي الجديد

وستة  هـــاري  البريطاني  الأمــيــر  تكبّّد 
مــدّّعين آخرين هزيمة قضائية كبيرة، 
بــعــد رفـــض المــحــكــمــة الــعــلــيــا فـــي لــنــدن 
ــم ضـــــد شــــركــــة أســـوشـــيـــيـــتـــد  ــ ــواهــ ــ دعــ
نيوزبيبرز، ناشرة »ديلي ميل« و»ميل 

ماثيو نيكلين حكماً في 436 صفحة، 
لـــم يثبتوا  ــى أن المـــــدّّعين  خــلــص فــيــه إلـ
ــنـــدت إلــيــهــا  ــتـ ــلـــومـــات الـــتـــي اسـ ــعـ أن المـ
التقارير الصحافية جُُمعت بطرق غير 
مشروعة. وأكد أن المحكمة لا تستطيع 
افتراض وجود مخالفة قانونية لمجرد 
إثارة الشكوك، طالما بقي هناك تفسير 
ــقـــول لــكــيــفــيــة حــصــول  ــعـ مــــشــــروع ومـ

الصحيفة على المعلومات.
ــاري رفـــع الـــدعـــوى إلــى  ــان الأمـــيـــر هــ وكــ
ــدة الــشــاب  ــ ــ ــن لـــورانـــس وال ــ ــ جـــانـــب دوري
تل فــي جريمة 

ُ
الــذي قُ لــورانــس  ستيفن 

عنصرية عام 1993، والمغني إلتون جون 
وزوجـــتـــه، والمــمــثــلــتين إلــيــزابــيــث هيرلي 
البريطاني  والــوزيــر  فــروســت،  وســـادي 
المدّّعون  واتهم  هيوز.  سيمون  السابق 
ومنهجي  واضـــح  »اســتــخــدام  ـــ ب الشركة 
لجمع  قانونية  غير  لوسائل  ومستمر 
مــدى ســنــوات، شملت،  المعلومات« على 
بمحققين  الاستعانة  الــدعــوى،  بحسب 
خاصين ووسائل مثل اختراق الهواتف 
ــى لــعــنــاصــر في  ــع رشــ ــ والــتــنــصــت ودفـ
الشركة  الدفاع عن  فريق  لكن  الشرطة. 
»خيالية«  بأنها  الاتهامات  هــذه  وصــف 
و»ســـخـــيـــفـــة«، مـــؤكـــداً أن جــمــيــع المــــواد 
ــنــــدت إلــــــى مـــصـــادر  ــتــ ــة اســ ــيـ ــافـ الـــصـــحـ

ــمـــيين،  مـــشـــروعـــة، مـــثـــل مـــتـــحـــدثين رسـ
معلومات  أو  سابقاً،  منشورة  وتقارير 
الدوائر  من  الصحافيون  عليها  حصل 

الاجتماعية للمشاهير.
اســـتـــمـــرت 11  الـــتـــي  المــحــاكــمــة  وخلال 
أســبــوعاً، استند المــدّّعــون إلــى 55 مــادة 
 1997 عـــامـــي  بين  ــــشــــرت 

ُ
نُ صــحــافــيــة 

لم  ــع  ــائـ وقـ ثلاث  ــى  ــ إل ــة  ــافـ إضـ و2015، 
 على ممارسات 

ً
نشر، باعتبارها دليلاً

ُ
تُ

تــلــقــت  الــقــضــيــة  أن  قـــانـــونـــيـــة. إلا  غـــيـــر 
ــع المــحــقــق  ــراجــ ضـــربـــة قـــويـــة بـــعـــدمـــا تــ
الخاص السابق غافين بوروز، الذي كان 
عن  رئيسياً،  يكون شاهداً  أن  يُُفترض 
إفادته، وقال إن بيان الشهادة المنسوب 
إليه مــزور، وأنــه لم ينفذ أي أعمال غير 
قــانــونــيــة لــصــالــح »ديــلــي مــيــل«. واعتبر 
القاضي أن شهادته فقدت مصداقيتها 
بالكامل، ولم تجد المحكمة أدلة مستقلة 

تؤيد مزاعمه السابقة.
الحكم أحدث فصول المعارك  ويُُعد هذا 
هــاري  الأمــيــر  الــتــي خاضها  القضائية 
خلفية  على  البريطانية  الصحافة  ضد 
ممارسات جمع الأخبار خلال فضيحة 
الــتــنــصــت الــشــهــيــرة. وكــــان قـــد حصل 
سابقاً على تعويضات في دعوى ضد 
ــيـــرور، بعدما  نــاشــر صــحــيــفــة ديــلــي مـ

ثبت أن بعض المواد المتعلقة به استندت 
ــــى قــرصــنــة هــاتــفــيــة أو وســـائـــل غير  إل
العام  هــذا  كما توصل مطلع  مشروعة. 
إلــى تسوية مع ناشر صحيفة ذا صن 
 عــن انتهاكات 

ً
الــذي قــدّّم اعــتــذاراً كـــاملاً

طاولت حياته الخاصة بين عامي 1996 
رفـــضـــت شــركــة  المـــقـــابـــل،  فـــي  و2011. 
القضية  طـــوال  نيوزبيبرز  أسوشييتد 
بــارتــكــاب مخالفات،  اعــتــراف  أي  تقديم 
وأصرت على أن جميع المواد الصحافية 
الدعوى كانت ثمرة عمل  تناولتها  التي 
ــروع، وهـــــو مــــا انــتــهــت  ــ ــشـ ــ صـــحـــافـــي مـ

المحكمة إلى تأييده في حكمها.

أون صنداي«، في القضية التي اتهموا 
إلى  باللجوء  الإعلامية  المؤسسة  فيها 
قــانــونــيــة للحصول على  غــيــر  وســائــل 
المــدّّعــون،  ويــواجــه  معلومات صحافية. 
عقب الحكم، فاتورة قانونية قد تصل 
إلى 50 مليون جنيه إسترليني )نحو 
القاضي  ــدر  وأصــ دولار(.  مــلــيــون   67
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محمد علي الصمادي

شهد الــشــرق الأوســـط خلال 
 
ً
ــوّّلاً ــوات الأخـــــيـــــرة تــــحــ ــنــ ــســ ــ ال

الصراع  طبيعة  فــي  تدريجياً 
بين إسرائيل وإيران، إذ انتقلت المواجهة 
من نمط الحرب بالوكالة إلى نمط أكثر 
المباشرة  الضربات  في  ل 

ّ
يتمثّ تعقيداً 

ــتــي  ــدّّدة المـــــجـــــالات، ال ــعــ ــتــ المـــــحـــــدودة مــ
والصاروخية  الجوية  الأهـــداف  تشمل 
هذا  وفي  والاستخبارية.  والسيبرانية 
لت الضربات الإسرائيلية 

ّ
السياق، شكّ

المنظومات  مــن  أجـــزاء  استهدفت  التي 
ومراكز  الصاروخية  والبنية  الدفاعية 
الـــقـــيـــادة والــســيــطــرة الإيـــرانـــيـــة تــطــوّّراً 
نوعياً أعاد طرح سؤالين مركزيين: ما 
وإلى  تبقية؟ 

ُ
المُ الإيرانية  القدرات  حجم 

راً 
ّ
ل عنصراً مؤثّ

ّ
أي مدى ما زالت تشكّ

في معادلات الردع الإقليمي؟
ــــن فــرضــيــة  تـــنـــطـــلـــق هــــــذه الــــــدراســــــة مـ
الــقــدرات العسكرية  مــفــادهــا أن تــراجــع 
إلى  يــؤدّّي غالباً  انهيارها، بل  لا يعني 
وأســالــيــب  ــــردع  ال أدوات  تشكيل  ــادة  إعــ
ــار أكــثــر مــرونــة  الاســـتـــخـــدام ضــمــن إطــ
وتكيّّفاً. وعليه، فإنّّ تحليل القوّّة الإيرانية 
لا يــنــبــغــي أن يــقــتــصــر عــلــى الــخــســائــر 
الماديـــــة المـــبـــاشـــرة، بـــل يــجــب أن يشمل 
الإيــرانــي على  العسكري  الــنــظــام  قـــدرة 
إعادة الإنتاج، وإعــادة التوزيع، وإحداث 
حالة من عدم اليقين الاستراتيجي لدى 
الــخــصــوم. وتــســعــى هـــذه الـــدراســـة إلــى 
بعد  ية 

ّ
المتبقّ الإيــرانــيــة  الــقــدرات  تحليل 

الــضــربــات، وتــقــيــيــم انــعــكــاســاتــهــا على 
واســتــشــراف  الإقليمية،  الأمــنــيــة  البيئة 
 

ّ
فــي ظلّ حتمل للأردن 

ُ
المُ الأمــنــي  الـــدور 

وتعدّّد  الهجينة  الحرب  أنماط  تصاعد 
ساحات الصراع.

الإطار النظري: 
مفهوم الردع

يُُعد مفهوم الردع )Deterrence( إحدى 
الركائز الأساسية في نظريات العلاقات 
ــيـــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــعــســكــريــة،  الـــدولـ
ــه قـــدرة الــدولــة على التأثير 

ّ
ويُُــعــرّّف بــأنّ

فــي حــســابــات الــخــصــم، عــبــر دفــعــه إلــى 
الامــتــنــاع عــن الــســلــوك الــعــدائــي، نتيجة 
مــكــاســب  أي  ــفـــوق  تـ كــلــفــتــه  أنّّ  إدراك 
عنصرين  على  الـــردع  ويــقــوم  محتملة. 
لا  حيث  والمصداقية،  الــقــدرة  رئيسيين: 
بل  ذاتــهــا،  بحدّّ  العسكرية،  القوة  تكفي 
الخصم  بــإدراك  أن تكون مقترنة  يجب 
ــتــــعــــداد لاســتــخــدامــهــا.  جــدّّيــتــهــا والاســ
ــــز الأدب  ــيّّ ــمــ يــ الإطــــــــــــار،  هـــــــذا  ــــن  ــمـ ــ وضـ
الاستراتيجي بين نمطين رئيسيين من 
الـــذي يــقــوم على  الـــردع بالعقاب  ــردع:  ــ ال
تهديد الخصم بإيقاع خسائر جسيمة، 
والــردع بالحرمان الــذي يهدف إلــى منع 
الخصم من تحقيق أهدافه عبر تقويض 
قدراته العملياتية. وفي الحالة الإيرانية، 
يتجسّّد الردع ضمن نموذج الردع غير 
ــــذي يعتمد عــلــى مــزيــج من  ــتــمــاثــل، ال

ُ
المُ

الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّّرة 
والقدرات البحرية غير التقليدية، إضافة 
السيبرانية وشبكات  الحرب  أدوات  إلى 
النموذج  هــذا  ويــهــدف  الإقليمي.  النفوذ 
العسكري  الــتــفــوّّق  فــجــوة  تعويض  إلــى 
الإقليميين  الــخــصــوم  لصالح  التقليدي 
والدوليين. وعليه، لا يقتصر تقييم القوة 
الإيرانية على قياس حجم الخسائر، بل 
يمتد إلى تحليل قدرتها على إنتاج »أثر 
ردعـــي مــســتــدام« يخلق حــالــة مــن عــدم 

اليقين الاستراتيجي لدى الخصوم.

القدرات الإيرانية المتبقّّية 
تــفــيــد تـــقـــديـــرات المــــصــــادر المــفــتــوحــة 
بــــــــــأنّّ إيــــــــــــران تـــــعـــــرّّضـــــت لــــضــــربــــات 

قـــواعـــد  ووجـــــــود  ــة،  ــرّّكـ ــتـــحـ المـ الإطلاق 
الأرض،  تـــحـــت  مُُـــحـــصّّـــنـــة  ومـــنـــشـــآت 
ــاج،  ــ ــتـ ــ ــع الـــتـــخـــزيـــن والإنـ ــواقــ ــدّّد مــ ــ ــعـ ــ وتـ
أمــراً  بالكامل  استهدافها  يجعل  مــمّّــا 
شـــديـــد الــصــعــوبــة. وتــشــيــر تــقــديــرات 
إلــى وجــود مــا لا يقل عــن خمس مدن 
مــــوزّّعــــة  الأرض،  تـــحـــت  ــة  ــيــ ــاروخــ صــ
ــة، مــنــهــا  ــيــ ــرانــ ــدة مـــحـــافـــظـــات إيــ ــ فــــي عـ
ــان،  ــهــ ــفــ ــان وأصــ ــنــ ــمــ ــانــــشــــاه وســ كــــرمــ
إلــى قواعد في خورغو شمال  إضافة 
 عن 

ً
بندر عباس وحاجي آبــاد، فــضلاً

مواقع أخرى قرب الخليج العربي. كما 
الصاروخية  الصناعات  قطاع  يعتمد 
الإيـــرانـــي عــلــى شــبــكــة تــضــم أكــثــر من 
300 شركة تعمل مباشرة في برامج 
صناعية  منظومة  ضمن  الــصــواريــخ، 
العاملة  الــشــركــات  آلاف  تــضــم  أوســــع 
والهندسة  الإلكترونيات  مــجــالات  فــي 
والمواد المتقدّّمة، وهو ما يعزّّز قدرتها 

على تعويض خسائرها تدريجياً.
الــصــاروخــيــة، فلا  الترسانة  أمــا حجم 
فقد  التقديرات.  بين  تباين   

ّ
محلّ يــزال 

قدّّر الجيش الإسرائيلي عدد الصواريخ 
الإيـــرانـــيـــة بــنــحــو 2500 صـــــاروخ، في 
حين تفيد تــقــديــرات أخــرى بــأنّّ العدد 
قد يصل إلى نحو ستة آلاف صاروخ. 
كما تفيد تقديرات بأنّّ الضربات أدّّت 
إلى تدمير نحو ثلث الصواريخ وإلحاق 
أضـــرار بــجــزء آخــر منها، إضــافــة إلى 
مـــن 1500 صــــاروخ  ــثـــر  أكـ ــراض  ــتــ اعــ
خلال العمليات العسكرية. وبناءًً على 
هذه التقديرات، يُُرجّّح أن إيران ما زالت 
الــصــواريــخ  مــن  معتبر  بــعــدد  تحتفظ 
الباليستية وما بين 100–200 منصّّة 
هذه  وتبقى  للاســتــخــدام.  قابلة  إطلاق 
التقديرات غير قابلة للتحقق المستقل، 
ــا يــســتــوجــب الــتــعــامــل مــعــهــا بــحــذر  مـ
مــنــهــجــي. وتــعــكــس هــــذه الـــفـــجـــوة في 
المستقل  التحقق  صــعــوبــة  الــتــقــديــرات 
ما  وهــو  الإيرانية،  الترسانة  من حجم 
بوصفها  ــام  الأرقـ مــع  التعامل  يفرض 

رات تقريبية لا قيماً قطعية.
ّ

مؤشّ
لحقت  التي  الأضـــرار  الرغم من  وعلى 
الإمــداد،  التصنيع وسلاســل  بمنشآت 
ــاعـــدة صــنــاعــيــة  ــران قـ ــ ــ ــتلاك إي ــ ــإنّّ امــ ــ فـ

مــتــعــدّّدة،  مــواقــع عسكرية  اســتــهــدفــت 
وبنية  جـــوي،  دفـــاع  منظومات  شملت 
ــيـــادة. غــيــر أنّّ  صـــاروخـــيـــة، ومـــراكـــز قـ
تقدير  يجعل  مستقلة  بــيــانــات  غــيــاب 
حجم الخسائر النهائية محل جدل، ما 
يستدعي تبني مقاربة تحليلية تستند 
 من 

ً
إلى الاتجاهات الاستراتيجية بدلاً

الأرقام المطلقة.
الــبــرنــامــج الــنــووي الإيـــرانـــي: حــتــى في 
حال تعرّّض منشآت البرنامج النووي 
لأضرار جزئية، فإنّّ العنصر الحاسم 
والبنية  الــتــراكــمــيــة  المــعــرفــة  فــي  ل 

ّ
يتمثّ

ــادة بناء  الــبــشــريــة، وهـــو مــا يجعل إعــ
البرنامج مسألة زمنية مرتبطة بالقرار 
بالإمكانات  وليس  والمـــوارد  السياسي 

التقنية فحسب.
ل 

ّ
تمثّ الباليستية:  الــصــاروخــيــة  الــقــوّّة 

الأساسية  الركيزة  الصاروخية  الــقــوّّة 
للعقيدة العسكرية الإيرانية، إذ تعتمد 
الــردع  وسيلة  بوصفها  طهران  عليها 
الــتــقــلــيــديــة الأكــثــر أهــمــيــة فــي مــواجــهــة 
الــتــفــوّّق الــجــوي لــخــصــومــهــا. تكتسب 
الــقــدرات أهميتها في سياق عدم  هــذه 
الجوية مع إسرائيل، وقد  القوّّة  تكافؤ 
عملت إيران خلال العقود الماضية على 
متنوّّعة  صــاروخــيــة  منظومة  تــطــويــر 
ومتوسّّطة  قــصــيــرة  صــواريــخ  تشمل 
المدى، مدعومة بقاعدة صناعية محلية 
واســــعــــة ومـــنـــشـــآت إنــــتــــاج وتـــخـــزيـــن 

موزّّعة جغرافياً.
تستند هذه المنظومة إلى عدّّة عناصر 
ــا انـــتـــشـــار مــنــصّّــات  ــرزهــ قـــــوة، مـــن أبــ

ــدرة على  ــ دفـــاعـــيـــة مــحــلــيــة يــمــنــحــهــا قـ
إعــادة إنتاج جــزءٍٍ من خسائرها، وإنْْ 
بوتيرة أبطأ نتيجة استمرار الضغوط 
الــعــســكــريــة والــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة. 
ــد المـــعـــطـــيـــات بــــــــأنّّ الـــضـــربـــات  ــيــ ــفــ ــ

ُ
وتُ

الإســـرائـــيـــلـــيـــة ســاهــمــت فـــي إضــعــاف 
ــات الـــــقـــــوّّة الــعــســكــريــة  ــوّّنــ ــكــ ــعـــض مــ بـ
 
ً
ــآكلاً تــ ـــحـــدث 

ُ
تُ أن  مـــن دون  ــة  ــيـ ــرانـ الإيـ

 لقدرات الردع، إذ لا 
ً
استراتيجياً شاملاً

مُُعتبرة  بقدرة عملياتية  تحتفظ  تــزال 
ــــدى،  عـــلـــى تــنــفــيــذ ضــــربــــات بـــعـــيـــدة المـ
 مــمّّــا كــانــت 

ّ
وإن بــوتــيــرة وكــثــافــة أقــــلّ

ــقـــدرات المــســيّّــرة:  عــلــيــه قــبــل الـــحـــرب. الـ
ــدى أكـــثـــر أدوات  ــ ــيّّـــرات إحـ تــمــثــل المـــسـ
إيــران تطوّّراً ومرونة، نظراً لانخفاض 
تــكــلــفــتــهــا وســـهـــولـــة إنــتــاجــهــا. تشير 
الــتــقــديــرات إلـــى قــــدرة إنتاجية  بــعــض 
إلـــى مــئــات أو آلاف  مرتفعة قــد تــصــل 
الــطــائــرات المــســيّّــرة ســنــوياً أو شــهــرياً، 
بحسب الطراز وخطوط الإنتاج، إلا أنّّ 

هذه التقديرات لا تزال مثار تباين.
الـــقـــدرات الــبــحــريــة: عــلــى الــرغــم مــن أنّّ 
 161 نحو  تدمير  إلــى  تشير  تقديرات 
زورقاً وســفــيــنــة صــغــيــرة، فـــإن إيـــران 
بــقــدرات بــحــريــة غير  تـــزال تحتفظ  لا 
مُُــتــمــاثــلــة تــشــمــل الــــــــزوارق الــســريــعــة، 
ــة، والـــــصـــــواريـــــخ  ــ ــريـ ــ ــــحـ ــبـ ــ والألــــــــغــــــــام الـ
ــــغــــواصــــات الــصــغــيــرة،  الــســاحــلــيــة، وال
ــيــــزة  ــــركــ ــــل هـــــــذه الإمـــــكـــــانـــــات ال

ّ
وتــــمــــثّ

الحرب  في  الأساسية لاستراتيجيتها 
لها  يتيح  بما  ــتــمــاثــلــة، 

ُ
المُ غير  البحرية 

تـــهـــديـــد الملاحـــــــة فــــي مــضــيــق هـــرمـــز. 
أهمية خاصة  الــقــدرات  هــذه  وتكتسب 
في سيناريوهات التصعيد المحدود، إذ 
تمنح إيران القدرة على تهديد الملاحة 
ــع كلفة  ــــى رفــ ــد تــســعــى إل ــة، وقــ ــيـ الـــدولـ
سيناريوهات  فــي  الــبــحــريــة  العمليات 

كهذه.
الإقــلــيــمــي: لا تقتصر  الــنــفــوذ  شبكات 
القوّّة الإيرانية على القدرات العسكرية 
من  واسعة  تشمل شبكة  بل  الوطنية، 
ل 

ّ
الحلفاء والشركاء الإقليميين. وتشكّ

الردع  أدوات  أهم  الشبكات إحــدى  هذه 
ـــهـــا تــتــيــح لــطــهــران 

ّ
ـــبـــاشـــر، لأنّ

ُ
غــيــر المُ

ممارسة الضغوط على خصومها من 

دون الانـــخـــراط المــبــاشــر فــي مــواجــهــة 
ــعــــرّّض بـــعـــض هـــذه  ــة. ورغــــــم تــ ــلـ ــامـ شـ
الشبكات لضغوط عسكرية وسياسية 
ــهــا لا تــزال 

ّ
خلال الــفــتــرة الأخـــيـــرة، فــإنّ

للتأثير  مــهــماً  ـــر لإيـــــران هـــامـــشاً 
ّ
تـــوفّ

غير  الصراع بصورة  وإدارة  الإقليمي 
مــبــاشــرة. ورغـــم تــراجــع قـــدرات بعض 
العسكرية  الــتــطــوّّرات  نتيجة  الــحــلــفــاء 
أخــيــراً، ولا سيما فــي لبنان وســوريــة، 
ما زالت إيران تمتلك أدوات نفوذ فعالة، 
الفصائل  بعض  من خلال  خصوصاً 
ــعـــراق والـــحـــوثـــيين في  ــحــة فـــي الـ

ّ
المــســلّ

الـــيـــمـــن، الأمـــــر الـــــذي يــمــنــحــهــا الـــقـــدرة 
غير  الــردع  استراتيجية  على مواصلة 

المباشر.
ــدرات الإلــكــتــرونــيــة والــســيــبــرانــيــة:  ــقــ ــ ال
الماضية  السنوات  إيــران خلال  طــوّّرت 
قـــــدرات مــلــحــوظــة فـــي مــجــالــي الــحــرب 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة والــــحــــرب الــســيــبــرانــيــة. 
فــفــي المــجــال الإلــكــتــرونــي تــشــمــل هــذه 
المواقع  تحديد  نظام  تشويش  القدرات 
العالمي )GPS(، وتشويش الاتصالات، 
والخداع  الكهرومغناطيسية،  والحرب 
الإلكتروني. أما في المجال السيبراني، 
ل في تنفيذ هجمات على البنية 

ّ
فتتمثّ

الــتــحــتــيــة الــرقــمــيــة، وجـــمـــع المــعــلــومــات 
التأثير  عمليات  وشــن  الاســتــخــبــاريــة، 
الإعلامــــي والــنــفــســي. ومـــن المــرجّّــح أن 
يـــزداد الاعــتــمــاد على هــذه الأدوات مع 
تزايد الضغوط على قدراتها العسكرية 
إيران  تميل  أن  ع 

ّ
المتوقّ ومن  التقليدية. 

بـــصـــورة مــتــزايــدة إلـــى تــعــويــض جــزء 
مـــن تـــراجـــع قـــدراتـــهـــا الــتــقــلــيــديــة، عبر 
السيبرانية  الأدوات  استخدام  توسيع 
ــة مــنــخــفــضــة الــتــكــلــفــة  ــيــ ــتــــرونــ ــكــ ــ والإل
الــقــدرات  يجعل  بما  التأثير،  ومرتفعة 
الـــردع  أدوات  أكــثــر  إحـــدى  السيبرانية 
الإيرانية فاعلية خلال السنوات المقبلة، 
نظراً لانخفاض كلفتها، وصعوبة الرد 

عليها بالوسائل العسكرية التقليدية.
تمتلك  العسكرية:  الصناعية  الــقــاعــدة 
إيـــران قــاعــدة واســعــة وخــبــرة متراكمة 
فــي الإنــتــاج المــحــلــي، مــا يمنحها قــدرة 
نــســبــيــة عـــلـــى إعـــــــادة بـــنـــاء جــــــزءٍٍ مــن 
ــا الــعــســكــريــة بـــمـــرور الـــوقـــت،  قـــدراتـــهـ
ر بحجم 

ّ
وإن كانت سرعة ذلك ستتأثّ

ــــعــــقــــوبــــات،  الأضـــــــــــــرار، واســـــتـــــمـــــرار ال
كــمــا تعتمد  ــعــســكــريــة.  ال والـــضـــغـــوط 
مبدأ  على  الإيرانية  العسكرية  العقيدة 
اللامركزية النسبية في بعض مكوّّنات 
القيادة والسيطرة وتوزيع القدرات على 
مواقع متعدّّدة، بما يعزّّز قدرتها على 
جزء  واستعادة  الضربات،  امتصاص 
فترات  خلال  العملياتية  كفاءتها  مــن 

زمنية متفاوتة.

كم تحتاج إيران لاستعادة 
قدراتها؟

يعتمد الزمن اللازم لاستعادة القدرات 
عوامل  أربعة  على  الإيرانية  العسكرية 
ــة: حـــجـــم الأضــــــــــرار الــفــعــلــيــة،  ــيــــســ رئــ
واستمرار الضغوط العسكرية، وقدرة 
الـــصـــنـــاعـــات الـــدفـــاعـــيـــة المــحــلــيــة عــلــى 
تعويض الخسائر، وإمكانية الحصول 
الخارج.  من  والتقنيات  المكوّّنات  على 
ــيـــاب بـــيـــانـــات مــســتــقــلــة  ــــى غـ ونــــظــــراً إلـ
ودقيقة حــول حجم الأضـــرار، فــإن أي 
تــقــديــر زمـــنـــي يــبــقــى تــقــريــبــياً ولــيــس 

حكماً نهائياً.
ــــران  ــأنّّ إيـ ــ ــ ــقـــديـــرات ب ــتـ تــفــيــد مــعــظــم الـ
ستكون قادرة على تعويض خسائرها 
ــســيّّــرة بين عــدّّة أشهر 

ُ
فــي الــطــائــرات المُ

وعام، نظراً إلى انخفاض تكلفة الإنتاج 
وامـــتلاكـــهـــا خــطــوط تــصــنــيــع واســعــة. 
ــن مـــخـــزون  أمـــــا إعــــــــادة بــــنــــاء جـــــزء مــ
الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة ومـــنـــصـــات 
ما  تستغرق  فــقــد  المــتــضــرّّرة  الإطلاق 
بين عــامين وثلاثــة أعــوام، إذا استمرّّت 
الحالية، ولم تتعرّّض  الإنتاجية  القدرة 

منشآت التصنيع لضربات إضافية.
وفي المقابل، يُُرجّّح أن تحتاج منظومات 
ــــجــــوي إلـــــى فـــتـــرة أطــــــول قــد  الــــدفــــاع ال
تستغرق ما بين ثلاث وخمس سنوات، 
نظراً إلى تعقيد أنظمة الرادار والقيادة 
والـــســـيـــطـــرة، واعـــتـــمـــاد بــعــضــهــا على 
بسرعة.  تعويضها  يصعب  مــكــوّّنــات 
تماثلة، مثل 

ُ
أما القدرات البحرية غير المُ

المسيّّرة  والــطــائــرات  السريعة  ــــزوارق  ال
ــع أن  ـ

ّ
ــوقّ ــتـ ــام، فــمــن المـ ــ ــغـ ــ الــبــحــريــة والألـ

يكون تعويضها أسرع نسبياً مقارنة 
بالمنصات البحرية الأكبر.

ــووي، فــــــإنّّ ســرعــة  ــ ــنـ ــ ــا الـــبـــرنـــامـــج الـ ــ أمـ
إعــادة  على  فقط  تعتمد  لا  اســتــعــادتــه 
ترتبط  وإنما  المتضرّّرة،  المنشآت  بناء 
كذلك بالقرار السياسي والموارد المالية 
ــة، لــذلــك  ــيــ ــ ــدول ــ ــغـــوط ال ــتـــوى الـــضـ ومـــسـ
لــن تــكــون قــــدرة إيــــران عــلــى اســتــعــادة 
جــمــيــع عــنــاصــر الـــــردع مــتــســاويــة في 
المــجــالات، بل ستجري بصورة  جميع 
العسكرية  أولوياتها  ووفــق  تدريجية، 

والاستراتيجية.
)لواء ركن طيار متقاعد،
المحلل العسكري والاستراتيجي 
للتلفزيون العربي(

20

قضايا

القدرات الإيرانية 
بعد الضربات الإسرائيلية ]22/1[

نماذج لصواريخ إيرانية الصنع خارج متحف الدفاع في طهران،31 مارس 2026 )فرانس برس(

إعادة بناء البرنامج النووي 
الإيراني مسألة زمنية مرتبطة 

بالقرار السياسي والموارد وليس 
بالإمكانات التقنية فحسب

تشير تقديرات إلى وجود 
ما لا يقل عن خمس مدن 

صاروخية تحت الأرض، موزّعّة 
في عدة محافظات إيرانية

لا ينبغي أن يقتصر 
تحليل القوّّة والقدرات 

الإيرانية على الخسائر 
المادية المباشرة، بل 
يجب أن يشمل قدرة 

النظام العسكري 
الإيراني على إعادة 

الإنتاج، وإعادة التوزيع، 
وإحداث حالة من عدم 

اليقين الاستراتيجي 
لدى الخصوم. 

هنا الجزء الأوّّل من 
مطالعة موسّّعة 

تعالج هذه المسألة

تقديرات وصواريخ
 2500 بنحو  الإيرانية  الصواريخ  عدد  الإسرائيلي  الجيش  قدّّر 
صاروخ، في حين تفيد تقديرات أخرى بأنّّ العدد قد يصل 
بأنّّ الضربات  إلى نحو ستة آلاف صاروخ. كما تفيد تقديرات 
أخيراً أدّّت إلى تدمير نحو ثلث الصواريخ وإلحاق أضرار بجزء 
خلال  صاروخ   1500 من  أكثر  اعتراض  إلى  إضافة  منها،  آخر 

أن  يُرُجّّح  التقديرات،  هذه  على  وبناءًً  العسكرية.  العمليات 
الباليستية  الصواريخ  من  مُُعتبر  بعدد  تحتفظ  زالت  ما  إيران 
وتبقى  للاستخدام.  قابلة  إطلاق  منصّّة   200–100 بين  وما 
يستوجب  ما  المُُستقل،  للتحقّّق  قابلة  غير  التقديرات  هذه 

التعامل معها بحذر منهجي.
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جديدة«  »فتاة  مسلسل  مبتكرة  تتولى 
والمشاركة في ابتكار مسلسل »أحتضر 
من أجل الجنس«، ليز ميريويذر، كتابة 
ســيــنــاريــو فــيــلــم الـــســـيـــرة المـــرتـــقـــب عن 
الذي  الأميركية بريتني سبيرز،  المغنية 
بيكتشرز،  يونيفرسال  شــركــة  تنتجه 
يتولى  فيما  تــشــو،  إم.  ويــخــرجــه جـــون 

مارك بلات إنتاجه.
يــســتــنــد الــفــيــلــم إلــــى مــــذكــــرات ســبــيــرز 
ــرأة الــتــي بــداخــلــي«. وقــد  ــ الــصــريــحــة »المـ
الأول  أكتوبر/تشرين  الكتاب في  صدر 
خلال  نسخة  مليون   1.1 وبـــاع   ،2023
الصوتية،  النسخة  أمــا  الأول.  أســبــوعــه 
ويليامز،  ميشيل  الممثلة  قــرأتــهــا  الــتــي 
ــائــــزة أوســــــكــــــار، والـــتـــي  ــــجــ ــة ل المــــرشــــحــ
شـــاركـــت لاحـــــقاً فـــي بــطــولــة مسلسل 
الجنس«، مع مقدمة  أجل  »أحتضر من 
أصبحت  فقد  بريتني سبيرز،  بصوت 
الأســـــرع مــبــيــعاً فـــي تـــاريـــخ دار الــنــشــر 

سايمون آند شوستر.
أن  ـــشـــف 

ُ
كُ  ،2024 ــطــــس/آب  ــســ أغــ ــي  فــ

حصلت  بيكتشرز  يونيفرسال  شركة 
على حقوق تحويل الكتاب الأكثر مبيعاً، 
والــحــائــز صاحبه على جــائــزة غــرامــي، 
إلى فيلم سينمائي، مع انضمام مخرج 
والمنتج  تــشــو،  إم.  جـــون  »ويـــكـــد«،  فيلم 
مارك بلات إلى المشروع. )ترتبط شركة 
ــاج بــاتــفــاقــيــة تــعــاون  ــتـ مــــارك بلات للإنـ

طويلة الأمد مع »يونيفرسال«(.
كانت بريتني سبيرز قد أعلنت بنفسها 
ــروع الــــســــري« عـــبـــر مـــواقـــع  ــ ــشـ ــ عــــن »المـ
مارك  أن  وكتبت  الاجتماعي،  التواصل 

التونسية. وتوضح دوماني أن الاختيار 
جـــاء انـــــطلاقاً مـــن المــكــانــة الــتــي تحتلها 
على  »طـــورت  والــتــي  التونسية،  السينما 
مـــدى الــســنــوات لــغــة ســيــنــمــائــيــة خــاصــة 
بــهــا تتسم بــالــجــرأة والــتــجــدد والــعــمــق«، 
التي تجمع  العلاقة المستمرة   عن 

ً
فضلاً

الــتــونــســيين.  الأفلام  بــصــنــاع  المــهــرجــان 
ومــع اتــســاع الــبــرمــجــة، اتــســع أيـــضاً دور 
السينمائية.  الصناعة  داخـــل  المــهــرجــان 
فــلــم يــعــد يــقــتــصــر عــلــى عــــرض الأفلام 
ــع  ــاريـ ــات يــــواكــــب المـــشـ ــ ــ المـــكـــتـــمـــلـــة، بــــل ب
ــــام عــمّّــان  ـــى عــبــر »أي مــنــذ مــراحــلــهــا الأولـ
أحد  إلــى  تحولت  الــتــي  الأفلام«،  ــاع 

ّ
لــصــنّ

أبـــرز مــكــونــات المــهــرجــان، وجــســر يربط 
المــشــاريــع الــجــديــدة بــالمــنــتــجين والمــمــولين 
والموزعين.  وفي الدورة السابعة، تشارك 
اع الأفلام« عشرون 

ّ
في »أيام عمّّان لصنّ

عمّّان ـ إسراء الردايدة

انـــطـــلـــق مـــهـــرجـــان عـــمّّـــان  حين 
فيلم  أول   – الــدولــي  السينمائي 
ــروعاً  ــشــ مــ كــــــان   ،2020 عــــــام 
بينها  فــقــط،  فيلماً  مــتــواضــعاً يضم 37 
خمسة أفلام أردنية. وبعد سبع دورات، 
 27 مــن  فيلماً   82 إلــى  تضاعف حجمه 
دولة، وارتفع الحضور الأردني إلى نحو 
توسع منصات  مع  بالتوازي   ،

ً
عــملاً  20

الــصــنــاعــة واســـتـــحـــداث أقـــســـام وجــوائــز 
لــم يكن في  جــديــدة. لكن التحول الأبـــرز 
ــاح المـــهـــرجـــان فــي  الأرقـــــــــام، بــــل فــــي نـــجـ
تــرســيــخ هــويــة واضــحــة تــقــوم عــلــى دعــم 
لينتقل  الــجــديــدة،  السينمائية  الأصـــوات 
ــعـــرض الأفلام  لـ تـــدريـــجـــياً مــــن مــنــصــة 
الفيلم  إلى فضاء يواكب صناعة  الأولــى 
مــنــذ ولادة فــكــرتــه وحــتــى وصـــولـــه إلــى 

الشاشة.
مــنــذ تــأســيــســه، حـــافـــظ المـــهـــرجـــان على 
الأولــى.  الأعمال  دعم  الأساسية:  ركيزته 
ــرة المــــهــــرجــــان والــشــريــكــة  ــديــ ــول مــ ــقــ وتــ
ــة نـــــدى دومــــانــــي إن أكـــثـــر مــا  المـــؤســـسـ
 أنه 

ً
يميزه هو »وضوح هويته«، موضحةً

البداية على اكتشاف أصوات  راهن منذ 
سينمائية جديدة، واختيار أعمال تمتلك 
ــة  ــ ــا، ورؤيـ ــهـ ــة بـ ــة ســيــنــمــائــيــة خـــاصـ ــغـ »لـ
واضــحــة، وقـــدرة على خلق حــوار فعلي 

المفضلة«،  أفلامــهــا  دائـــماً  بلات »صــنــع 
المزيد من  »ترقب  إلــى  داعية جمهورها 
الأخبار«. وحصلت ليز ميريويذر على 
ـــاب الأمـــيـــركـــيـــة عن 

ّ
ــزة نــقــابــة الـــكـــتّ ــائـ جـ

عملها في المسلسل القصير »أحتضر 
مـــن أجـــل الــجــنــس«، الــــذي شـــاركـــت في 
ابتكاره مع كيم روزنستوك، كما فازت 
بــجــائــزة نقابة المــنــتــجين الأمــيــركــيــة عن 
الــذي  »الانــســحــاب«،  القصير  المسلسل 

صعود  ويتناول  هــولــو،  منصة  أنتجته 
ــقــــوط إلـــيـــزابـــيـــث هــــولمــــز، مــؤســســة  وســ

شركة ثيرانوس.
ترشيحات  أربعة  ميريويذر  نالت  كما 
لــجــوائــز إيــمــي فـــي فــئــة أفــضــل أعــمــال 
ـــــــعـــــــرض فـــــــي أوقـــــــــــــات الـــــــــــــــذروة عـــن 

ت�


الحقيقية  المسلسلين. إلا أن انطلاقتها 
كــتــبــت  عــــنــــدمــــا   ،2011 ــام  ــ ــ عـ جــــــــاءت 
سيناريو الفيلم الكوميدي الرومانسي 

»بلا قيود«، من بطولة ناتالي بورتمان 
ابتكارها  مع  تزامناً  كوتشر،  وآشتون 
المــســلــســل الــكــومــيــدي الــشــهــيــر »فــتــاة 
بطولة  مــن  فــوكــس،  لشبكة  الــجــديــدة« 
استمر عرضه  والــذي  ديشانيل،  زوي 
سبعة مواسم. وكان موقع بيج سيكس 
أول من كشف عن انضمام ميريويذر 
إلــــى المــــشــــروع، فــيــمــا امــتــنــعــت شــركــة 

»يونيفرسال بيكتشرز« عن التعليق.

أردنــيــة،  مشاريع  بينها ستة  مــشــروعاً، 
في مؤشر على اتساع دور المهرجان في 
الشاشة.  إلى  قبل وصولها  الأفلام  دعم 
أن  البرنامج، بسام الأسعد،  ويرى مدير 
المشاريع،  بعدد  يقاس  لا  المنصة  تطور 
بـــل بــجــودتــهــا ونــضــجــهــا، مـــوضـــحاً أن 
ارتفاع مستواها هذا العام لم يكن نتيجة 
تغيير معايير الاختيار، وإنما لأن »عدداً 
كبيراً من المشاريع حصل على تقييمات 
مــتــقــاربــة جــــداً«، مــا جــعــل مهمة اختيار 

القائمة النهائية أكثر صعوبة.
تــــــوازياً مـــع تـــوســـع مــنــصــات الــصــنــاعــة، 
عززت السينما الأردنية حضورها داخل 
حضورها  اقتصر  أن  فبعد  المــهــرجــان. 
عــلــى خــمــســة أفلام فـــي الــــــدورة الأولــــى، 
ارتـــفـــع هــــذا الـــعـــام إلــــى نــحــو 20 فــيــلــماً 
الموازية،  والبرامج  المسابقات  بين  موزعة 
إلــى ستة مشاريع فــي منصات  إضــافــة 
ــة. كـــمـــا اســـتـــحـــدث المـــهـــرجـــان  ــاعـ ــنـ الـــصـ
وجــــائــــزة  الأردن«  فـــــي  »صُُـــــنـــــع  قـــســـم 
أفــضــل فيلم أردنــــي قــصــيــر، فــي خطوة 
التجارب  بدعم  متزايداً  اهتماماً  تعكس 

دوماني  وتصف  بداياتها.  منذ  المحلية 
امــتــداد  بــأنــه  قــســم »صُُـــنـــع فـــي الأردن« 
يتيح  إذ  الأول«،  »الــفــيــلــم  لــفــكــرة  طبيعي 
لــلــمــخــرجين الأردنـــــــيين الــشــبــاب عــرض 
أعمالهم أمام الجمهور وفتح الطريق أمام 
مراحل جديدة في مسيرتهم. وتضيف 
ــنـــوع المـــتـــزايـــد  ــتـ أن الـــبـــرنـــامـــج يــعــكــس الـ
الــجــديــد من  ــداعـــي للجيل  الإبـ والــطــمــوح 
صناع الأفلام، ويمنح الأصوات الجديدة 
مـــســـاحـــة تــســتــحــقــهــا داخــــــل الــبــرنــامــج 

الرسمي للمهرجان.
كــمــا وسّّـــع المــهــرجــان عــروضــه المجانية 
ــان، واعـــتـــمـــد لـــغـــة الإشـــــــارة  ــ ــمّّـ ــ خـــــــارج عـ
لإتاحة  والإنــكــلــيــزيــة،  العربية  والــتــرجــمــة 
أفلام يصعب وصولها إلى دور العرض 
ذلــك، يؤكد مدير  مـــوازاة  التجارية. وفــي 
بــســام  الأفلام«،  ـــاع 

ّ
لـــصـــنّ ــمّّــــان  عــ ــام  ــ ــ »أيـ

الأســــعــــد، أن المــنــصــة لا تــمــنــح أفــضــلــيــة 
ــلــمــشــاريــع تـــبـــعاً لمـــوضـــوعـــاتـــهـــا، حتى  ل
عندما تتناول قضايا ملحة مثل الذاكرة 
أو النزوح، بل لطريقة تحويل هذه القضايا 
إلى تجربة سينمائية. ويقول: »ما يهمنا 

ــده، بــل الـــزاويـــة التي  لــيــس المـــوضـــوع وحــ
الشخصية  والتجربة  الفيلم،  منها  يأتي 
أو الإنــســانــيــة الــتــي يــحــمــلــهــا، والــطــريــقــة 
سينمائي«.  ســرد  إلــى  بها  ترجم 

ُ
تُ التي 

ومــع اتساع دور المهرجان، بــرزت أيضاً 
أسئلة تفرضها التحولات التي تشهدها 
الذكاء  مقدمتها  وفــي  السينما،  صناعة 
الاصــطــنــاعــي. وتـــرى دومــانــي أن الــذكــاء 
الاصــطــنــاعــي أصــبــح جـــزءاً مــن صناعة 
السينما، لكنه يبقى أداة في خدمة رؤية 
التجربة   عــن الخيال أو 

ً
بـــديلاً المــخــرج لا 

الإنسانية. ويتفق الأسعد مع هذا الطرح، 
مـــؤكـــداً أن اســتــخــدامــه لا يــدخــل ضمن 
معايير تقييم المشاريع، إذ يبقى المعيار 

هو الجودة الفنية والصوت الإنساني.
ــج الـــرســـمـــي لـــلـــدورة  ــامـ ــرنـ ــبـ ويـــعـــكـــس الـ
فيلماً  إذ يضم 82  المسار،  السابعة هذا 
من 27 دولة، بينها عشرة عروض أولى 
عالمية، وعرضان أوليان دوليان، وخمسة 
عـــروض أولـــى عــربــيــة، مــوزعــة على أربــع 
مــســابــقــات رئــيــســيــة، إلـــى جــانــب بــرامــج 

موازية وعروض خاصة.

الرباط ـ حمزة الترباوي

 
ّ

ــلّ ــــد حـ ــيـــف قـ يـــعـــلـــم المــــغــــاربــــة أن الـــصـ
ــة الــحــرارة،  ــدة: ارتــفــاع درجـ بــعلامــات عـ
ــذرة إلــى الأســـواق.  ــ ووصـــول البطيخ وال
وفي التلفزيون، يعلمون أن الصيف قد 
الــفــرس  حــل بــســمــاع موسيقى أســبــوع 
المـــمـــيـــزة. فــمــنــذ أربـــعـــة عـــقـــود، والمــغــرب 
ينظم أسبوع الفرس، وعندما يُُعلن عن 
اقتراب الحدث في التلفزيون، يكون ذلك 
يعرفها  مــمــيــزة،  سمفونية  بموسيقى 
كــــل مـــغـــربـــي ويــبــتــســم حين يــســمــعــهــا 
ــفـــرس،  ــبــــوع الـ ــعـــود أســ ــا. يـ ـــرهـ

ّ
ــتـــذكّ أو يـ

المغربية  المــلــكــيــة  الــجــامــعــة  تنظمه  الـــذي 
للفروسية، في دورته الـ41، خلال الفترة 
المــمــتــدة مـــن 12 إلــــى 19 يــولــيــو/تــمــوز، 
ويقام، كعادته كل سنة، في مجمّّع دار 
الــسلام في العاصمة الــربــاط، وهــو أحد 
أبــــرز المـــواعـــيـــد الــريــاضــيــة فـــي ريــاضــة 

الفروسية داخل المملكة وأهمها.
ــقـــاب بــطــولــة  يــتــنــافــس الـــفـــرســـان عــلــى ألـ
القفز  رياضتي  في  لسنة 2026  المغرب 

لــعــقــود بين الــعــزف والـــتـــدريـــس. وأعــلــن 
الموسيقي عاطف إمام خبر الوفاة عبر 
إلى  مشيراً  »فيسبوك«،  على  صفحته 
كتب:  إذ  أستراليا،  فــي  رحــل  بولس  أن 
ــى الأمــــجــــاد الـــســـمـــاويـــة فــي  ــ ــتـــقـــل إلـ »انـ
فــؤاد  مجدي  الأســتــاذ  الفنان  أستراليا 
كوكب  بــفــرقــة  التشيلو  عـــازف  بــولــس، 
ــة،  ــيــ ــــشــــرق أم كـــلـــثـــوم والـــفـــرقـــة الماســ ال

القاهرة ـ العربي الجديد

فقدت الساحة الموسيقية المصرية، أول 
مـــن أمــــس، عــــازف الــتــشــيــلــو والأســـتـــاذ 
ــولـــس عــن  ــدي فــــــؤاد بـ ــجـ ــمــــي مـ ــاديــ الأكــ
85 عـــاماً، أحــد أعــضــاء الفرقة الماســيــة، 
والــفــرقــة الــتــي رافــقــت كــوكــب الــشــرق أم 
كلثوم في حفلاتها، بعد مسيرة امتدت 

ــتـــرويـــض، فـــي أجـــواء  عــلــى الــحــواجــز والـ
ينتظر أن تطبعها الندية والمنافسة القوية. 
وسيشارك في أسبوع الفرس نحو 400 
ــة مــــن مــخــتــلــف الــفــئــات  ــارســ ــارس وفــ ــ فــ
العمرية، يمثلون الأندية المحلية، من أجل 
التتويج بالألقاب الوطنية فوق حلبات دار 
بالثقافة  الفرس  يرتبط  وبينما  الـــسلام. 
العربية والأمازيغية على حد سواء، سواء 
من خلال مسابقات نخبوية مثل أسبوع 
مــن خلال مسابقات شعبية  أو  الــفــرس 
التبرويدة، ترتبط موسيقى أسبوع  مثل 
الــفــرس بأكثر مــن ذلـــك، إذ تكفي زيــارة 
سريعة لصفحات الذكريات المغربية من 
أجل سماع سمفونية أسبوع الفرس، إذ 
ق الناس متذكرين لحظات دافئة من 

ّ
يعلّ

طفولتهم وسنواتهم الماضية. 
السمفونية  هــذه  المــغــاربــة  يــعــرّّف  بينما 
عن ظهر قلب لا يعلم أغلبهم جذورها. 
فقبل أربعة عقود، كان الموسيقار، جون 
ويــلــيــامــز، يــتــمــتــع بــشــهــرة واســـعـــة لــدى 
وبحلول  والعالم.  أميركا  في  الجماهير 
ف بالفعل عشرات 

ّ
عام 1984، كان قد ألّ

القطع الموسيقية التصويرية للأفلام، بما 
النجوم«.  في ذلك »سوبرمان« و»حــرب 
ــلـــب مـــن ويــلــيــامــز تــألــيــف مــقــطــوعــة  ـ

ُ
وطُ

ــتــغــطــيــة  ــي ال ــ ـــســـتـــخـــدم فـ
ُ
مـــوســـيـــقـــيـــة تُ

التي  الموسيقية  والــحــفلات  التلفزيونية 

للموسيقى  العالي  المعهد  والأستاذ في 
ــازفـــي  ــة«. بــــولــــس مــــن أبـــــــرز عـ ــيــ ــعــــربــ ــ ال
ــطـــت أســـمـــاؤهـــم  ــبـ ــن ارتـ ــذيــ ــ ــتــشــيــلــو ال ال
في  العربية  الموسيقى  ازدهــار  بمرحلة 
الــنــصــف الــثــانــي مــن الــقــرن الــعــشــريــن. 
ــة، الــتــي  ــ ــيــ ــ ــــفــــرقــــة الماســ ــى ال ــ ــ وانــــضــــم إل
فــؤاد  أحمد  الــراحــل  الموسيقي  أسسها 
حسن، وشـــارك فــي عــدد مــن الحفلات 

التي أحيتها أم كلثوم، إلى جانب نخبة 
لوا ملامح 

ّ
من كبار العازفين الذين شكّ

التوزيع الموسيقي في تلك المرحلة. 
بـــدأ بــولــس مــشــواره المــوســيــقــي مبكراً، 
فلفت أنظار كبار الموسيقيين بموهبته 
ريــــــاض  ــن  ــحــ ــلــ المــ ــه  ــ ــحـ ــ إذ رشـ الـــــــفـــــــذة، 
ــة أم  ــــى فـــرقـ ــام إلـ ــمـ الــســنــبــاطــي للانـــضـ
كلثوم عام 1961، وعزف أول ما عزف 
أغــنــيــة »حــســيــبــك لــلــزمــن« مـــن كــلــمــات 
ــان ريـــاض  ــحــ ــ ــاب مــحــمــد وأل ــوهــ ــ عــبــد ال
السنباطي. كانت هذه الخطوة هي نقطة 
التحول الكبرى في حياته الفنية، وكان 

أحد أصغر أعضاء الفرقة سناً.
ــعـــزف،  ــم تــقــتــصــر مــســيــرتــه عـــلـــى الـ ــ ولـ
ــهـــد الـــعـــالـــي  ــعـ ــاذاً فــــي المـ ــ ــتـ ــ ــمـــل أسـ إذ عـ
إعــداد  فــي  وأســهــم  العربية،  للموسيقى 
الخبرة  العازفين، جامعاً بين  أجيال من 
 
ً
الأكــاديــمــي، ومـــواصلاً والــعــمــل  العملية 

حــضــوره فــي الــوســط المــوســيــقــي حتى 
ــــحــــفلات. وبــرحــيــل  بــعــد ابـــتـــعـــاده عـــن ال
مجدي فؤاد بولس، يفقد الوسط الفني 
ــداً مــن المــوســيــقــيين الــذيــن حافظوا  واحــ
الــعــزف الأوركــســتــرالــي في  على تقاليد 
الموسيقى العربية، وتركوا بصمتهم في 
العربي،  الغناء  أهم محطات  مرحلة من 
سواء من خلال مشاركاته على المسرح 
أجــيــال جديدة  تعليم  فــي  دوره  عبر  أو 
ــيــــة من  مـــن المـــوســـيـــقـــيين. الـــفـــرقـــة الماســ
أشهر الفرق الموسيقية في تاريخ الغناء 
الحليم حافظ  عــبــد  رافــقــت  إذ  الــعــربــي، 

ووردة، وغيرهما من كبار المطربين.

أن  الأولمــبــيــة، على  الألــعــاب  تسبق دورة 
عزف 

ُ
تُ احتفالية  نفحة  أيـــضاً  تتضمن 

الأبـــواق في كل حفل  بواسطة   
ً
مباشرةً

من حفلات توزيع الميداليات. 
وفي 12 يونيو/حزيران 1984، قاد جون 
ــرا بــوســطــن بــوبــس  ــتـ ويــلــيــامــز أوركـــسـ
الشهيرة في قاعة سيمفوني هــول في 
كانت  الأول.  العالمي  للعرض  بوسطن، 
الجمهور  إليها  استمع  التي  الموسيقى 
تـــلـــك الــلــيــلــة هــــي مــوســيــقــى الاحـــتـــفـــال 
بالألعاب الأولمبية، التي تحوّّلت مع الوقت 
إلى السمفونية الرسمية لأسبوع الفرس 
في المغرب. السمفونية اعتمدتها شبكة 
إن بي سي الأميركية موسيقى رئيسية 
رواجاً   

َ
تلقَ لم  أنها  إلا   ،1988 لأولمبياد 

لـــدى مــشــاهــدي الــتــلــفــزيــون الأمــيــركــي. 
الفيلهارمونية  الأوركسترا  موقع  يقول 
البريطانية إن ذلك قد تغيّّر عام  الملكية 
ســي«  بـــي  »إن  دمـــجـــت  عــنــدمــا   ،1996
المقدمة الشهيرة Bugler›s Dream من 
ليو أرنو مع موسيقى ويليامز الأولمبية، 
فــأصــبــحــت هــــذه المــقــطــوعــة الآن رمـــزاً 
للألعاب الأولمبية لدى ملايين المشاهدين. 
بينما احتفظ المغرب بموسيقى ويليامز 

عبر حدث الفروسية الصيفي.
للمغرب سمفونياته الخاصة، وأشهرها 
فها الموسيقار 

ّ
»رقصة الأطلس«، التي ألّ

المغربي عبد القادر الراشدي الذي عاش 
لحّّنها  وقـــد  و1999،   1929 عــامــي  بين 
التاسعة  سنة 1948 وعمره لم يتجاوز 
عشرة. كذلك كان للسمفونيات مكانها 
فـــي تـــاريـــخ الــفــن الـــعـــربـــي، فــمــن ينسى 
مؤلفات الموسيقي المصري عمر خيرت، 
ــرنـــت فــــي وجـــــــدان الــجــمــهــور  ــتـ الـــتـــي اقـ
الـــعـــربـــي عــلــى مــــدى الـــعـــقـــود الماضـــيـــة، 

بأعمال تلفزيونية وسينمائية. 
العربية  الــدول  الأوركسترالي في  والفن 
وطنية.  فلهارمونية  فـــرق  إلـــى  مــتــرجََــم 
ــثلا الأوركـــســـتـــرا والــــكــــورال الــوطــنــي  مــ
ــام 2019  الــســعــودي، الــتــي تــأســســت عـ
تحت مظلة هيئة الموسيقى، وكانت أول 
فــرقــة عــربــيــة تــغــنــي عــلــى مــســرح أوبـــرا 
تــيــاتــر دي شــاتــلــيــه. وكــذلــك أوركــســتــرا 
قــطــر الــفــلــهــارمــونــيــة، عــضــوة مؤسسة 
 ،2007 عــــــــام  تــــأســــســــت  الـــــتـــــي  قــــطــــر 
والمـــكـــوّّنـــة مـــن 101 عـــــازف، وســبــق أن 
عزفت في قاعة ألبرت الملكية في لندن. 
ــاك الأوركــــســــتــــرا الــســيــمــفــونــيــة  ــنـ ثــــم هـ
أواخر  تأسست  التي  اللبنانية،  الوطنية 
والتي  عــــازفاً،   96 وتــضــم  التسعينيات 
وليد  المايــســتــرو  تأسيسها  عــلــى  عــمــل 
السمفونية  الأوركسترا  وكذلك  غلمية، 
ــة، الـــتـــي تــأســســت فـــي أوائــــل  الـــجـــزائـــريـ

التسعينيات وتضم نحو 60 عازفاً.

تمنح التظاهرة 
الجمهور 

نافذة لقراءة 
التحولات التي 

يعيشها العالم 
العربي من 

خلال السينما 
)مهرجان عمّّان 

السينمائي(

غلاف كتاب 
مذكرات 

بريتني سبيرز 
»المرأة التي 

بداخلي« 
)كارلوس 

)Getty /ألفاريز

وضع 
الموسيقى 

التي تُُستخدم 
لأسبوع 
الفرس 

المؤلّفّ جون 
ويليامز )شانون 

)Getty /فيني

رحل بولس في 
أستراليا عن 85 عاماً 

)فيسبوك(

نجوى كرم في 
قرطاج، 2025 
)فتحي بلعيد / 

فرانس برس(

مــع الــجــمــهــور«. وانــعــكــســت هـــذه الــرؤيــة 
الاكتفاء   من 

ً
فبدلاً البرنامج.  تطور  على 

بـــزيـــادة عـــدد الـــعـــروض، اتــجــه المــهــرجــان 
ــى تــوســيــع نـــطـــاق بــرمــجــتــه، بــإضــافــة  ــ إل
السينما  مع  »موعد  مثل  جديدة  أقسام 
الفرنسية-العربية«، و»صُُنع في الأردن«، 
إلى  التونسية«،  السينما  على  و»إضـــاءة 
الدولي  الاتحاد  جائزة  استحداث  جانب 
لـــلـــنـــقـــاد الـــســـيـــنـــمـــائـــيين )فــيــبــريــســكــي( 
للأفلام الوثائقية العربية، وجائزة أفضل 
فيلم أردني قصير، وتوسيع البرامج غير 
الخاصة. ولم يكن  التنافسية والعروض 
الهدف مجرد إضافة أقسام جديدة، بل 
خلق مساحة أوسع للحوار بين السينما 
العربية والعالمية، وربط الجمهور الأردني 
بــأعــمــال يــصــعــب أن تــجــد طــريــقــهــا إلــى 

صالات العرض التجارية. 
الــدورة  التوجه في شعار  هــذا  ويتجسد 
السابعة، »ما وراء الإطار«، التي تقام بين 
أغسطس/ و3  الــحــالــي  يــولــيــو/تــمــوز   23

آب المقبل. وتوضح دوماني أن »الإطــار« 
لا يــرمــز إلـــى شــاشــة السينما فــقــط، بل 
إلى طريقة النظر إلى الأفلام والعالم من 
خلالها، وأن الهدف هو أن يغادر المشاهد 
قاعة العرض وهو يحمل أسئلة تتجاوز 

الفيلم نفسه.
ومن أبرز تجليات هذا النهج تخصيص 
ــة لــلــســيــنــمــا  ــيــ ــ ــال ــــحــ بــــرنــــامــــج الــــــــــــدورة ال

أفلام تتجاوز 
الإطار 

والشاشة

مهرجان 
عمّّان 

السينمائي

موسيقى أسبوع الفرس في المغرب... إعلان بداية الـصيف

رحيل عازف التشيلو 
مجدي فؤاد بولس

مذكرات بريتني سبيرز فيلماً

خلال سبع سنوات، تحوّّل مهرجان عمّّان السينمائي الدولي من منصة 
ناشئة لعرض الأفلام إلى أحد أبرز المحافل الداعمة للسينما العربية. ومع 

اتساع برامجه ومنصات الصناعة، رسّّخ المهرجان هويته القائمة على 
اكتشاف الأصوات الجديدة، مرافقاً الأفلام منذ ولادة أفكارها حتى 

وصولها إلى الشاشة

ألّفّ جون ويليامز السمفونية 
لتكون الموسيقى الرئيسية 

لأولمبياد 1988

ارتفع عدد أفلام المهرجان 
من 37 في دورته الأولى 

إلى 82 في السابعة

فنون وترفيه

بيروت ـ إبراهيم علي

عــلــى خلاف مــا اعـــتـــاده الــجــمــهــور في 
ــيــــة، لا يــحــمــل صيف  الـــســـنـــوات الماضــ
الألـــبـــومـــات  ــم  ــ زخــ الآن  ــتـــى  حـ  2026
الــغــنــائــيــة، بـــل يــقــتــصــر المــشــهــد على 
مــجــمــوعــة مـــن الأغـــانـــي المــنــفــردة الــتــي 
يــطــرحــهــا الــفــنــانــون تـــبـــاعاً، اســتــعــداداً 
ــم الــــــــحــــــــفلات والمـــــهـــــرجـــــانـــــات  ــ ــوســ ــ لــ
الإنــتــاج  حــســابــات  أن  يــبــدو  الصيفية. 
ــــظــــروف المــحــيــطــة بـــالـــســـوق، دفــعــت  وال
مشاريعهم  تأجيل  إلــى  المغنين  معظم 
متفرقة  بإصدارات  والاكتفاء  الكبرى، 

تحافظ على حضورهم الجماهيري.
ضمن هذا السياق، طرح وائل كفوري 
أغــنــيــتــي »شـــو مــشــتــقــلــو« و»ســارقــلــي 
عــمــري«، فــي تــعــاون أعـــاده إلــى الملحن 
 سياسة تقوم 

ً
طارق أبو جودة، مواصلاً

على إصــدار عدد محدود من الأعمال 
منذ خروجه من مظلة شركات الإنتاج. 
وينطبق الأمر نفسه على فارس كرم، 
يـــواصـــل إدارة إنــتــاجــه بــصــورة  ــذي  ــ ال

ــــذي يــمــيــز معظم  الــطــابــع الــكــومــيــدي ال
أعماله المصورة.

بـــــــــــدوره، أصــــــــدر راغــــــــب علامــــــــة قــبــل 
كلمات  من  »مزاجية«  أغنية  أسبوعين 
الثنائي  يستعد  فيما  روكــز،  جوليانو 
حالياً.  تسجيله  يجري  تعاون  لتقديم 
ــرح أغــنــيــة  ــطـ ــا نـــاصـــيـــف زيــــتــــون، فـ ــ أمـ
ــان نــصــوح  ــفــ ــن كـــلـــمـــات إيــ ــة« مــ ــ ــديـ ــ »هـ
وألـــحـــانـــه، والـــتـــي حــقــقــت أعـــلـــى نسبة 
مشاهدة على »يوتيوب« خلال أسبوع 

من صدورها.
ويــبــرز غــيــاب الألــبــومــات الــكــامــلــة هــذا 
الذي  الماضـــي،  بالعام  مقارنة  الصيف 

شهد عشرات الإصدارات. وحتى الآن، 
، رغم انتهاء 

ً
لا يزال ألبوم إليسا مؤجلاً

النزاعات القانونية التي عطلت إصدار 
أعمالها خلال العامين الماضيين. وتؤكد 
ــا أنـــجـــزت  ــهـ مــــصــــادر مـــقـــربـــة مــنــهــا أنـ
تسجيل عدد من الأغاني، بينها عمل 
من  ــــى،  الأول للمرة  الخليجية  باللهجة 
الشافعي وألحانه، إلا أن  كلمات رامــي 
الأوضاع الأمنية والسياسية في لبنان 
ــوم إلــى  ــبـ دفــعــت إلــــى تــأجــيــل طــــرح الألـ

موعد أكثر ملاءمة.
الــجــديــد«،  »الــعــربــي  معلومات  بحسب 
ــدار ميني  ــ ــرم لإصــ تــســتــعــد نـــجـــوى كــ
أكثر  بعد  القريبة،  الفترة  خلال  ألــبــوم 
ــر أعــمــالــهــا،  مـــن ســتــة أشـــهـــر عــلــى آخــ
وكانت قد مهدت لذلك بنشر فيديو من 
نوال  داخــل الاستديو. كذلك، تتحضر 
الــزغــبــي لــطــرح أغنية مــنــفــردة جــديــدة، 
لترافق بها حفلاتها الصيفية المرتقبة 
في تونس ودبــي والقاهرة. يُُلاحــظ أن 
معظم المــغــنين بــاتــوا يفضلون إصــدار 
الجمهور وقته  المــنــفــردة، لمنح  الأغــانــي 

مع هذه الإنتاجات.

سيطرة الأغاني 
المنفردة

مستقلة بعد انتهاء علاقته مع شركة 
روتانا قبل عامين، إثر خلافه مع نائب 
مديرها فراس خشمان. وعاد كرم إلى 
الــتــعــاون مــع الملحن سليم سلامـــة في 
صورها  التي  عالخير«،  »نـــاوي  أغنية 
مع المخرج فــادي حــداد، محافظاً على 

Friday 10 July 2026
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25 24
ثقافة

الدار البيضاء ـ سعيد منتسب

بعد أيام، تحل الذكرى الخامسة 
ــــعــــشــــريــــن لـــرحـــيـــل الـــكـــاتـــب  وال
)توفي  زفـــزاف  محمد  المغربي 
في 13 يوليو/ تموز 2001(. كاتب عرف 
دائما أن الكتابة هي الجسارة على قول 
مــا تــريــد قــولــه. ولــهــذا مــا يـــزال حضوره 

يتجدد مع كل قراءة جديدة. 
القادم من الضاحية  أدرك زفــزاف، وهــو 
الهامش  إلى  الإصغاء  أن  لليتم،  السفلى 
ــراف المــثــالــي والمــشــبــع بــالــذات،  ــتـ هــو الاعـ
الذي كان قارئا  الروايات- هو  وأن أعظم 
نهما لأعمال إرنست همنغواي وجيمس 
فولكنر-  وولــيــام  كافكا  وفــرانــز  جويس 
ــــاق ضـــيـــق، أو مـــن بيت  قـــد تـــبـــدأ مـــن زقـ
واطئ، أو من أي معجزة صغيرة لم يفلح 
اليقين في تجميع هيكلها العظمي. ولهذا 
تمكن مــن لــفــت الانــتــبــاه إلــيــه فــي أواخـــر 
ســتــيــنــيــات الـــقـــرن الماضـــــي، لأن الــنــقــاد- 
بــمــن فــيــهــم الأيـــديـــولـــوجـــيـــون- اعــتــبــروه 
الــكــاتــب الـــذي »اخـــتـــرع« الـــروايـــة المغربية 
دون مــنــازع، وجــردهــا مــن ثياب البلاغة 
ــائــــدة حـــيـــنـــذاك،  ــانـــت ســ ــتـــي كـ الــثــقــيــلــة الـ
وخرج بها من كتب النحو إلى فضاءات 
أقــل استقامة وأكثر واقعية، مثل  أخــرى 
ــبــيــوت الــواطــئــة.  الأرصـــفـــة والـــحـــانـــات وال
حد  جماليا صــارمــا  وعــيــا  ألبسها  كما 
الــعــفــويــة الـــخـــادعـــة، خــاصــة أنــــه لـــم يكن 
ــا منه  ــ يــؤمــن بــالــزخــرفــة الــبلاغــيــة، إدراكـ
وفي  الــعــاريــة،  الجملة  فــي  الكامنة  للقوة 
استعارات المقام التي لا تتباهى بالكلمة 
والفضاء  والبناء  بالحبكة  تباهيها  قــدر 
)المـــكـــان/ الـــزمـــان/ الــشــخــصــيــات(. ولــهــذا 
العميق في  أثرها  تترك  كانت نصوصه 

القراء من غير ضجيج. 

أيها الجحود 
لن تكون لك لغتي

ــــدت أعــمــال  ــذا الــوعــي الــجــمــالــي، ول مــن هـ
ــغـــدو علامــــــــات فــــارقــــة فــــي الـــســـرد  ــتـ سـ
المـــغـــربـــي: »أرصــــفــــة وجــــــــــدران«، »الــــــرأة 
»بـــيـــوت  الماء«،  ــي  فــ ــور  ــبــ »قــ والــــــــــــوردة«، 
ــى والــــبــــحــــر«، »بــيــضــة  ــ ــعـ ــ واطـــــئـــــة«، »الأفـ
الــديــك«، »مــحــاولــة عــيــش«، »الثعلب الــذي 
يظهر ويختفي«، »أفــواه واسعة«، »الملاك 
الأبـــيـــض«، »الــشــجــرة المـــقـــدســـة«، »غــجــر 
الجن«؛ وهي الأعمال  الغابة«، و»ملك  في 
الــتــي قــالــت، بــمــســتــويــات مختلفة، مــا لا 
ــد. ذلـــك الــقــول الــذي  يــجــرؤ عــلــى قــولــه أحـ
ــه المـــؤســـســـة الــرســمــيــة  ــ يـــصـــرخ فــــي وجـ
الجحود  »أيها  المعتادة:  الأوهـــام  وجميع 
لن تكون لك لغتي!«.  قالت ذلك في زمن 
البطولة  إلــى  تميل  العربية  الــروايــة  كانت 
ــبــــرى، بــيــنــمــا  ــــكــ ــة والأفـــــكـــــار ال ــابـ ــطـ ــخـ والـ
اخــتــار هــو أن ينصت إلــى المهمشين في 

انغماسهم العاثر في اليومي. 
ــزاف عـــن الأبـــطـــال  ــ ــم يــبــحــث مــحــمــد زفــ لـ
الـــخـــارقين أو الـــرومـــانـــســـيين، وإنـــمـــا عن 

أولئك الأبطال الإشكاليين خائري القوى 
العلو  مــن مقارعة  الــذيــن لا تمل هممهم 
)العامل/ العاهرة/ بائع السجائر/ البحّّار/ 
ــزوم/ المــــوظــــف الــصــغــيــر/  ــ ــهـ ــ الـــعـــاشـــق المـ
ــر... إلــــــخ(، أي كـــل أولـــئـــك الــذيــن  ــاجــ ــهــ المــ
كانوا يصنعون من »الانحناء القسري« 
»بذل  للعيش على وزن  برنامجا حيويا 

قصارى الجهد«.

اختيار الظل
ومع أن زفزاف هو الكاتب الذي »مغرب« 
الــخــوري(، بمعجمها  إدريـــس  اللغة )مــع 
وتـــراكـــيـــبـــهـــا، وكـــســـاهـــا بــألــســنــة الــنــاس 
المفارقة  كــانــت  واســتــعــاراتــهــم،  البسطاء 
الأكثر إيلاما في سيرته أنه الكاتب الذي 
لم ينل في حياته ما يــوازي أثــره الأدبــي 
الحقيقي، إذ عاش بعيدا عن التكريمات 
الثقافية  المؤسسات  تمنحه  ولم  الكبرى، 
ما يليق بقامته، بينما كانت أعماله تشق 
ترجم إلى لغات 

ُ
طريقها إلى الجامعات، وتُ

أجنبية، ويُُنظر إليه في الأوساط النقدية 
في  كاملة«  أدبية  »حالة  بوصفه  العربية 

النصف الثاني من القرن العشرين.
الــظــل غــريــبــا. فقد  لــم يكن انكماشه فــي 
رغــــب دائـــمـــا أن يـــكـــون نـــكـــرة. ولـــهـــذا لم 
بهالة  أنفسهم  يحيطون  الــذيــن  مــن  يكن 

مكتبة أوباما في 
شيكاغو، 15 مايو 
)Getty( 2026

تمثالا باراك 
وميشيل أوباما 

في ساحة المركز 
بشيكاغو، 18 

يونيو 2026 
)Getty(

إنفانتينو بعد 
إعادة انتخابه 

بالتزكية لولاية 
ثانية خلال 

المؤتمر الـ69 
للفيفا، باريس، 

)Getty( 2019

محمد زفزاف 
)العربي الجديد(

لم يُقُدّّم زفزاف أبطالاً 
رومانسيين بل انتصر 

للشخصيات الهامشية

 كتاب الصحافي البريطاني 
ّ

الملعب، ولعلّ
ديــفــيــد كـــون »ســقــوط الــفــيــفــا: الــفــســاد، 
عثمان  محمد  )ترجمة:  السلطة«  المال، 
خليفة، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، 
إدارة  2021(، يساعد في فهم كواليس 

اللعبة وما يحيط بها من »ترتيبات«. 
يـــقـــدّّم الــصــحــافــي إجـــابـــات تــســتــنــد إلــى 
ــائـــق، مــتــتــبــعاً تــاريــخ  ــوثـ الــتــحــقــيــقــات والـ
 إلى الأزمات 

ً
الفيفا منذ تأسيسه، وصولاً

التي هزت صورته في السنوات الأخيرة. 
يركز الكتاب بشكل أساسي على مرحلة 
صعود جوزيف سيب بلاتر، الذي انتقل 

ــة  ــيـ ــفـــاظ عـــلـــى مـــصـــالـــح الــفــيــفــا المالـ الـــحـ
تغيير  مع  كبرى،  تجارية  كإمبراطورية 
الوجوه القديمة فقط. يتعامل الكتاب مع 
كاملة  لمنظومة  نتيجة  باعتباره  الفساد 
ويتناول  طــويــلــة.  ســنــوات  عبر  لت 

ّ
تشكّ

ــاز لـــلـــرُُّعـــاة  ــيـ ــالانـــحـ قـــضـــايـــا مـــرتـــبـــطـــة بـ
الأوروبــيين، ودور الشركات الكبرى في 
التأثير بالقرارات من خلال المضاربات، 
إضافة إلى الطرق التي سعت من خلالها 
شخصيات نافذة إلى ضمان الأصوات 
الانــتــخــابــيــة داخــــل الاتـــحـــادات الــكــرويــة. 
ــارك داخــــل  ــ ــعـ ــ الـــكـــتـــاب أن المـ ويـــكـــشـــف 

القاهرة ـ العربي الجديد

لــطــالما أثـــار الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة القدم 
ــول طــريــقــة  )الــفــيــفــا( أســئــلــة كــثــيــرة حــ
ــول الـــعلاقـــة بين الــريــاضــة  ــ إدارتـــــــه، وحـ
التي  المــؤســســة  داخــــل  والــســلــطــة  والمال 
الــلــعــبــة الأكــثــر شعبية في  ــم فــي 

ّ
تــتــحــكّ

الفضيحة  هــذا  عن  بعيداً  وليس  العالم. 
الــتــحــكــيــمــيــة الأخـــيـــرة الـــتـــي شــهــدنــاهــا، 
الاثــــــــنين الماضـــــــــي، فــــي مـــــبـــــاراة مــصــر 
ــتين، والـــتـــي كــشــفــت عـــن رؤيـــة  ــنــ والأرجــ
مــنــحــازة انــعــكــســت ســريــعاً عــلــى أرض 

داخل المؤسسة من منصب المدير الفني 
ــاد عــام  ــحــ إلــــى رئـــاســـة الاتــ عــــام 1975 
1998، قبل أن يغادر منصبه عام 2015 
تــحــت ضــغــط الــفــضــائــح والــتــحــقــيــقــات. 
ويرصد كيف استغل جياني إنفانتينو 
المفاجئ وســقــوط بلاتــر  الإداري  الــفــراغ 
وميشيل بلاتيني ليرشح نفسه ويفوز 
ل 

ّ
يحلّ كما   .2016 عــام  الفيفا  بــرئــاســة 

بشأن  إنفانتينو  أطلقها  الــتــي  الــوعــود 
إدخــــــال »الــحــوكــمــة والــشــفــافــيــة« وطــي 
الإداري  ــذا  ــ هـ ولـــكـــن  الـــفـــســـاد،  صــفــحــة 
المــتــمــرّّس ســـرعـــان مـــا انـــســـاق لضمان 

الفيفا كثيراً ما ارتبطت بصراعات على 
والعوائد  النقل  وحقوق  والعقود  النفوذ 

التجارية.
ــه يــعــيــد  ــ ــ ــة الـــكـــتـــاب فــــي أن ــيـ ــمـ تـــكـــمـــن أهـ
الــتــي تحيط  المثالية  الــصــورة  فــي  النظر 
الملاعــب  تــرى  الــقــدم. فالجماهير  بــكــرة 
واللاعبين والأهداف والاحتفالات، لكنها 
غالباً لا ترى ما يحدث خلف الكواليس 
مــن مــفــاوضــات وصــفــقــات وحــســابــات 
ــي الـــفـــكـــرة  ــأتــ انـــتـــخـــابـــيـــة. ومــــــن هـــنـــا تــ
باعتبار  التي يطرحها كون،  الأساسية 
مساحة  للجميع  تــبــدو  الــتــي  الــلــعــبــة  أن 
لــلــفــرح والمــنــافــســة، تــحــوّّلــت أيــــضاً إلــى 

مجال تتقاطع فيه السياسة والنفوذ.
الفيفا عميقة،  أزمـــة  أن  المــؤلــف  ــح 

ّ
يــوضّ

أسماء  فــي  اختزالها  يمكن  لا  وبالتالي 
محددة، رغم أن شخصيات مثل بلاتر 
وغيره تصدّّرت المشهد. فالمشكلة، وفق 
عــمــل سمحت  تــرتــبــط بطريقة  الــكــتــاب، 
دولية  مؤسسة  داخـــل  السلطة  بــتــراكــم 
كافية، وجعلت  رقابة  دون  من  ضخمة 
المــصــالــح الــخــاصــة قــــادرة عــلــى التأثير 
ــرارات الــتــي يــفــتــرض أن تــخــدم  ــقــ ــ فـــي ال
حيط قراءة كون، 

ُ
مستقبل اللعبة. بهذا تُ

السلطة  إلــى حــدّّ كبير، بكيفية صناعة 
داخــــل المـــؤســـســـات الــريــاضــيــة الــعــالمــيــة 
بنى 

ُ
تُ كيف  مثل  بها  المتعلقة  والأسئلة 

ــوارد  ــ ــســتــخــدم المـ
ُ
ــفــات، وكـــيـــف تُ ــتــحــال ال

أن  يمكن  وكيف  التأييد،  لكسب  المالــيــة 
الديمقراطية الشكلية إلى غطاء  تتحول 

لعلاقات معقدة بين أصحاب القرار.

الوجه الخفي 
لإمبراطورية الفيفا

الأيديولوجيون-  فيهم  بمن  النقاد-  اعتبره 
دون  المغربية  الرواية  »اخترع«  الذي  الكاتب 
التي  الثقيلة  البلاغة  ثياب  من  وجردها  منازع، 
كتب  من  بها  وخرج  حينذاك،  سائدة  كانت 
النحو إلى فضاءات أخرى أقل استقامة وأكثر 
والبيوت  والحانات  الأرصفة  مثل  واقعية، 

الواطئة

الذكرى الـ25 
لرحيل محمد 

زفزاف

الروائي 
الذي مََغرب اللغة

»الكاتب الانعزالي غير القابل للاختراق«، 
كما  يتصرفون  الــذيــن  مــن  يكن  لــم  كما 
لـــو أنــهــم يــمــلــكــون زمــــام الــحــقــيــقــة. كــان 
أقـــــرب إلــــى رجــــل خــــرج لـــتـــوه مـــن زقـــاق 
وكوفيته  »الــفــيــتــنــامــيــة«  بلحيته  شعبي 
الفلسطينية التي لم تفارق كتفيه. يمشي 
بين الــنــاس خفيفا مــن كــل شـــيء. وكــان 
يدرك أن الاستثناء يغري الصحافة، أما 
الأدب، فلا يعيش إلا على ما يبدو عاديا.

ولعل هذا ما جعل القاص الراحل إدريس 
ــــذي رافـــقـــه ســـنـــوات طــويــلــة،  ــــخــــوري، الـ ال
التصنيف،  عــلــى  عصيا  »غــــورا  يعتبره 
ــاء، ويــهــرب من  ــ يــعــيــش بــعــيــدا عــن الادعــ
ــــى ظـــاهـــرة«.  كـــل مـــا يــمــكــن أن يــحــولــه إل
»يظهر  الــذي  الكاتب  بأنه  ولــذلــك وصفه 
يتم  الحقيقي  لأن حــضــوره  ويــخــتــفــي«، 
داخـــل الــنــصــوص، ولأنـــه لــم يكتب يوما 
ليصنع لنفسه صورة عامة ما دام اليتم 

المبكر قد تكلف بكل شيء.

الخلاف مع الأستاذ
بمدينة  زفــــزاف ســنــة 1945  ولـــد محمد 
ــان يتهيأ  أربـــعـــاء الـــغـــرب، فـــي مـــغـــرب كــ
الحياة  دخــل  لكنه  الحماية،  من  للخروج 
مثقلا بما يكفي من الخسارات ليصبح 
الأدب عــنــده شـــكلا مــن أشــكــال الــنــجــاة. 

ــبـــر »ضــيــق  ــتـ ــيـــرا، واخـ ــغـ فـــقـــد والـــــــده صـ
يبيع  أن  اليد« مبكرا، وعــرف معنى  ذات 
لكنه، في  يــومــه،  قــوت  ليكسب  الصحف 
يبيع  كان  كلها،  مفارقة سترافق حياته 
الورق ليشرب الكتابة حتى الثمالة. ففي 
إلى  الجرائد  الــذي كان يحمل فيه  الوقت 
الآخرين، كانت تلك الجرائد نفسها تفتح 
أمامه نوافذ الأدب. وهذا ما استعاده ابن 
القاص إدريــس الصغير، بكثير  مدينته، 
الــذي كان  الفتى  الــدقــة، متوقفا عند  مــن 
يــقــطــع المــســافــات الــطــويــلــة إلـــى المــدرســة، 
ويـــعـــود مــنــهــا حــــاملا شــغــفــا لا ينطفئ 
بالقراءة. لم يكن أكثر التلاميذ ثراء، لكنه 

كان من أكثرهم فضولا. 
إلــيــه هي  الــكــتــب كــانــت بالنسبة  أن  ذلـــك 
الــــضــــرورة الـــكـــبـــرى الـــتـــي بــإمــكــانــهــا أن 
تبرهن على كل شيء. ولذلك، حين التحق 
بكلية الآداب في الرباط لدراسة الفلسفة، 
بــدا الأمــر امــتــدادا طبيعيا لذلك الفضول 
المفكر محمد  القديم. غير أن خلافــه مع 
الجامعي،  مــســاره  أنــهــى  الحبابي  عــزيــز 
والإبداعي،  الفكري  يني مساره  أن  دون 
هو  »الاخـــــــــتلاف«  أن  أدرك  أنــــه  خـــاصـــة 
الــذي لا يمكن الإفلات  الاخــتــراع الجدلي 
منه، وأن الغضب من »الأستاذ« لا يدوم 
إلا بقدر العثور على ما يكفي من كلام.

ــــذات،  فــي ذروة الـــهـــدوء والــتــصــالــح مــع ال
عــمــل أســـتـــاذا لــلــغــة الــعــربــيــة، ثـــم استقر 
البيضاء، حيث سيصبح حي  الــدار  في 
وحاناته  وشــوارعــه  بمقاهيه  المــعــاريــف، 
ــه، مـــخـــتـــبـــرا يـــومـــيـــا لــكــتــابــتــه،  ــ ــ ــالات ــ ورجــ
ــاروا، مــع الــزمــن،  ــ ومــلــتــقــى لأصـــدقـــاء صـ
ــرة الــثــقــافــة المــغــربــيــة، من  ــ ــزءا مـــن ذاكـ جــ
بينهم إدريس الخوري، ومحمد شكري، 
ــمــــد صـــبـــري،  ــد الــــجــــومــــاري، وأحــ ــمــ وأحــ
بــوزفــور.. وغيرهم ممن صنعوا  وأحمد 
يــشــبــه »جـــمـــهـــوريـــة ســـريـــة للأدب«.  مـــا 
وكان زفزاف دائما رمزا مضادا للرخاوة 
للهوية  الــذاتــي  »النقد  الأدبــيــة، وصــاحــب 
في حياته  ظــل،  الــذي  والكاتب  المغربية«، 
ومـــمـــاتـــه، عــلــى قــــدر لا يــســتــهــان بـــه من 

الاحترام الهائل.

ــل أعــمــالــه تـــرك زفـــزاف  ــي ك ف
مهل،  عــلــى  تمشي  كلماته 
وحدها  الطريق  تعرف  كأنها 
الحانة  عن  فكتب  الــقــارئ.  إلــى 
والمشردين  والبحر  والرصيف 
الــذيــن  ــبــســطــاء  وال والأحلام، 
بأيد  النهار  آخــر  فــي  يــعــودون 
ــدا عن  ــي ــع فـــارغـــة. وعــــاش ب
تمنحه  ولم  الكبرى،  التكريمات 
يليق  ما  الثقافية  المؤسسات 
تشق  أعماله  كانت  بينما  ــه،  ب
طريقها إلى الجامعات، وتُُترجم 
إلى لغات أجنبية، ويُنُظر إليه في 
الأوساط النقدية العربية بوصفه 
النصف  أدبية كاملة« في  »حالة 

الثاني من القرن العشرين.

حالة 
أدبية 
كاملة

في كتابه »سقوط الفيفا« يقدم الصحافي 
البريطاني ديفيد كون قراءة في كواليس 

المنظمة، كاشفاً دور المصالح المالية وفضائح 
الفساد التي لاحقتها

ثالوث الفساد 
والمال والسلطة

فعاليات

ببيروت  تانيت«  »غاليري  في  يقام  جماعي  معرض  عنوان  الشعرية  الطبيعية  المناظر 
وأجنبياً  لبنانياً  فناناً   20 من  أكثر  فيه  ويشارك  الجاري،  الشهر  من  والعشرين  الثالث  حتى 
يقدّّمون أعمالاً مستوحاة من الطبيعة. يحوّّل المعرض المشاهد الطبيعية إلى قصائد 
إلى  متطرقة  والتصوير،  الرسم  بين  الأعمال  وتتنوع  بالبيئة،  الإنسان  علاقة  تتناول  بصرية 

قضايا فقدان الهوية وتراجع الصلة بالمكان.

تنظّّم »دارة الفنون« في عمّّان، مساء الثلاثاء المقبل، لقاءًً مع المعمارية هالا الناجي 
البحثي  مشروعََها  الناجي  تتناول  البيروتي«.  »البيت  في  ويُعُقد  الحِِداد  خرائط  بعنوان 
حول تطوير خرائط مضادة تستجيب لواقع المحو في غزة. ويركز البحث على توظيف 
الخياطة والنسيج كأدوات تحليل وممارسة جماعية لصناعة خرائط بديلة، كما يناقش 

اللقاء العلاقة بين الحِِداد والمقاومة المكانية.

حتى الخامس من سبتمبر/ أيلول المقبل، يتواصل في »مؤسسة عبد المحسن القطان« 
الضوء على  يسلط  الذي  بشّّار خلف،  الفلسطيني  للفنان  حقل الأحلام  برام الله معرض 
رام  مدينة  من  تنطلق  فنية  أعمال  خلال  من  المعاصرة  الفلسطينية  المدينة  تحولات 
الله. ويستكشف المعرض العلاقة بين الأحلام والمخاطر، عبر توظيف عناصر بصرية من 

المشهد الحضري للكشف عن التغيرات الاجتماعية والسياسية.

معرض  الأحد  غدٍٍ  بعد  الدوحة  في  كتارا«  الثقافي-  للحي  العامة  »المؤسسة  تفتتح 
البيئة والحياة، ويستمر حتى مطلع شهر أغسطس/آب المقبل. يسلّطّ المعرض الضوء 
على جمال البيئة البحرية في قطر، إلى جانب التحديات التي تواجه النظم البيئية البحرية 
تعزيز  البيئية بهدف  والتوعية  الفن  بين  تجربة تجمع  الحفاظ عليها. ويقدم  وضرورة 

ثقافة الاستدامة والاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية.

إطلالة

ممدوح عزام

من أين تأخذ الرواية اسمها؟ الرواية السورية، 
الــروايــة المــصــريــة، والــروايــة الــعــراقــيــة، والــروايــة 
الــفــرنــســيــة، أو الــــروايــــة الأمـــيـــركـــيـــة؟ فــهــل اســم 
الرواية هنا اسم جغرافي، أو قومي، أو وطني، 
إذا ما استخدمنا تعبيراً أكثر مباشرة، يمكن أن 

يناسب الوضع العربي؟
عــلــى تحرير  المــشــرف  كـــوهين  رأي هينييغ  فــي 
كــتــاب »مــعــالــم الــثــقــافــة الأمــيــركــيــة« فـــإن المعيار 
الذي قدمت من خلاله الكتب في مقالات الكتاب 
الرواية  تعبير  مــدى  هو  الأميركية،  الثقافة  عن 
المختارة عن الروح القومية الأميركية، يذكر هذا 
صــراحــة، حين يختار الحديث عن روايــة »رجل 
رواية  الحديث عن  بدل  ميلفيل،  لهرمان  الثقة« 
»مــوبــي ديـــك« الأكــثــر شــهــرة وحــضــوراً إبــداعــياً 
في الأدب العالمي، لأن الأولى هي التي تتضمن 
تــعــبــيــراً عــن الــــروح الــقــومــيــة الأمــيــركــيــة. وبــهــذا 
يُُــخــرج الــروايــة الأشــهــر، مــن نــطــاق التعبير عن 
الروح، من دون أن يتمكن من تعطيل انتمائها إلى 
السياسية،  التسمية  إلى  أو  الجغرافية،  الهوية 
وهـــي الـــروايـــة الأمــيــركــيــة. وقـــد نــكــون هــنــا أمــام 
أي  السياسية،  الهوية  يــفــرق بين  نــقــدي  مــوقــف 
حدود الدولة، وبين الهوية الثقافية التي يعبر 

الروائي فيها عن روح الشعب. 
ولكن ما هي الروح القومية؟ قد يتجه الرأي إلى 
موضوع التعبير، من جهة، وقدرة الرواية على 
تمثيل الروح القومية، من وجهة نظر الناقد، أو 
النقاد المــشــاركين في الــدراســات والمــقــالات، فنياً 
الرواية. والمشكلة التي ستعترض مثل هذا  في 
المــوقــف مــن الـــروايـــة، تــطــرح الــســؤال الــتــالــي: ما 
الــتــي لا  الـــروايـــات  الــتــي ستطلق على  التسمية 
تعبر فــي رأي الــنــقــاد عــن الـــروح الــقــومــيــة؟ وما 
هي الــروح القومية، ومن يعرفها تعريفاً متفقاً 
في  الإنكليزية  الــروايــة  إن  يقول  مــن  ثمة  عليه؟ 
القرن التاسع عشر، كانت تعكس حياة الطبقة 
ــذا يــعــنــي أن حــيــاة  ــ الـــوســـطـــى فـــي إنــكــلــتــرا، وهـ
الـــعـــمـــال، والــــــــفلاحين، والارســـتـــقـــراطـــيـــة، وكــبــار 
الأثــــريــــاء مـــن الـــبـــرجـــوازيـــة، ظــلــوا خــــارج نــطــاق 
ــروح  ــ اهـــتـــمـــامـــات الـــــروايـــــة؟ فـــهـــل هــــي روايـــــــة الـ
الــقــومــيــة؟ ومــا هــي الـــروح القومية المــصــريــة أو 
مواجهة  فــي  هنا  أننا  أم  المغربية؟  أو  السورية 
أكبر حين يمكن الحديث عن روح قومية عربية؟ 
اب، أو ما اســم الــروايــة التي تعبر 

ّ
ومــن من الكتّ

عن الروح المصرية إذا ما أخذنا روايتين لكاتبين 
مصريين: نجيب محفوظ في »الثلاثية«، وإدوار 
الخراط في »الزمن الآخــر«؟ وكلاهما يكتب في 
السياق الذي يطلق عليه النقد وتاريخ الرواية 

اسم: الرواية المصرية. 
بل إن رواية مثل »الوباء« لهاني الراهب، تختلف 
اخــتلافاً جــذرياً عن روايــة »حكاية بحار« لحنا 
مينة، وذلك لأن رؤية العالم لدى كل من الروائيين 
مختلفة، ومع ذلك تطلق تسمية »رواية سورية« 
على كلتا الروايتين. فأي رواية منهما تعبر عن 
 في 

ً
ــثلاً الـــســـوريـــة؟ ولماذا؟ فــالــســوريــة مــ ــروح  ــ الـ

الــســنــوات الــخــمــس عــشــرة الماضـــيـــة، بــاتــت أمــام 
إذ  المتنقلة،  بــالــولاءات  يتعلق  موضوعي  تحدّّ 
لم تعد »سورية« لدى بعض الروائيين مرجعاً، 
بــقــدر مـــا بــاتــت الــطــائــفــة، أو الـــديـــن، أو المــديــنــة 
تعلن  الــروايــة  باتت  وحيث  إليها.  ينتمي  التي 
انحيازها إلى مجتمع ما أكثر صغراً من وطن، 
أو إلى نظام، أو معارضة، يواجه أحدهما الآخر 

في حرب عنيفة ترمي إلى تحطيمه! 
)روائي من سورية(

اسم الرواية
عمّّان ـ محمود منير

ــــورد فـــي أولـــى  ــرادفـ ــ لا تـــبـــدو اســتــضــافــة الـــفـــنـــان مـــــارك بـ
فعاليات مركز بــاراك أوباما الرئاسي في مدينة شيكاغو 
الأميركية، مساء الثلاثاء الماضي، بعيدة عن أهداف المركز 
الماضـــي، ويُُبرز  الشهر  التاسع عشر من  افتتح في  الــذي 
التي  السابق  الأميركي  الرئيس  مقولة  الإلكتروني  موقعه 
الثقافة، وضــرورة  العرق أو  التي تتجاوز  القيم  تشير إلى 
الالتزام بجعلها واقــعاً ملموساً. اختار المنظمون »طبقات 
أميركا« عنواناً للفعالية التي تحدّّث خلالها برادفورد، أحد 
أشهر الفنانين السود في الولايات المتحدة، حول ممارسته 
الفنية التي تستند إلى أعمال تجريدية ضخمة من طبقات 
القوى  تــدويــرهــا، ويستكشف فيها  ــعــاد 

ُ
المُ ــواد  الـــورق والمــ

الأميركي،  الــتــاريــخ  ل 
ّ
شكّ

ُ
تُ الــتــي  والسياسية  الاجتماعية 

إلى جوار الأكاديمية لوير برنارد، المديرة المؤسسة لمتحف 
أمــيــركــا كما يعبّّر عنها  الــرئــاســي. طبقات  أوبــامــا  مــركــز 
ومنها  الفنية،  أعــمــالــه  مــن  مجموعة  تعكسها  بـــرادفـــورد، 
»مذبحة تولسا« و»وول ستريت الأسود« اللتان رسمهما 
عام 2006، وتتناولان هجوم السكان البيض في 31 مايو/ 
أيار سنة 1921، في مدينتي تولسا وأوكلاهوما بمساعدة 
عدد من المسؤولين، على تجمعات للسود، وأسفر عن أكثر 
، وعاد الفنان لتصوير المجزرة ذاتها في 

ً
من ثلاثين قتيلاً

عمل »تولسا اللعينة« )2021(. كما نفذ جدارية عام 2017، 
حول مقتل الأميركي من أصول أفريقية فيلاندو كاستيل 

على يد رجل شرطة في مدينة مينيابوليس سنة 2016.
 

سجالات بين الرئيسين
ر دونالد ترامب، الاثنين الماضي، على 

َ
في الجهة المقابلة، نشَ

منصة »تــروث ســوشــال« صــورة معدّّلة لــبــاراك وميشيل 
ــتــبــت عليها 

ُ
أوبـــامـــا وهــمــا يــصــعــدان إلـــى الــطــائــرة الــتــي كُ

»نعم  مثل  الدعائية  أوبــامــا  استخدمتها حــملات  عــبــارات 
نستطيع« و»حياة السود مهمة« وكتابات عربية، وهو ما 
النمطية  اعتبرته وسائل إعلام أميركية استعادة للصور 
العنصرية حول السود. وفي نهاية الشهر الماضي، شارك 
ترامب صورة مفبركة لمكتبة أوباما في مركزه الرئاسي 
بها  وتحيط  قمامة ضــخــماً،  كيس  فوقها  وكـــأنّّ  الجديد، 
أرض قاحلة من النفايات، وكتب »مكتبة أوباما بعد عشر 

سنوات من الآن ستكون ›مكة‹ للذين يكرهون أميركا!«.
أما أوباما فوجّّه انتقادات غير مباشرة لإدارة ترامب خلال 
الكلمة التي ألقاها في حفل افتتاح مركزه الرئاسي، حين 
أنــه ليس »هناك  الــولايــات المتحدة يعني  أكــد أن اســتــقلال 
ملوك أو لــوردات، ولا أقنان أو رعايا، بل مواطنون فقط«. 
علماً أن الحفل الذي شارك فيه جو بايدن وجورج دبليو 

بوش وبيل كلينتون، لم يُُدع إليه ترامب إطلاقاً.
 

أجندة متعددة ثقافياً وعرقياً
بين  تتوزع  التي  الفعاليات  المقبلة، تحتشد  الأشهر  خلال 
والـــورش  السينمائية  الأفلام  وعـــروض  والموسيقى  الــفــن 
المجتمعية، يشارك فيها ضيوف يمثلون أعراقاً وثقافات 
مختلفة داخـــل أمــيــركــا، ويــنــاقــشــون قــضــايــا مــن منظور 
مضاد لرؤية الإدارة الأميركية الحالية، عبر التركيز على 
تنوع المجتمع وتوجهاته الثقافية، في إطار »المقاومة« التي 

دعا إليها أوباما في كلمة افتتاح مركزه في شيكاغو.
الــســيــاســة، بحسب محللين  هــنــا لا تنفصل عــن  الــثــقــافــة 
أشـــــاروا إلـــى نــقــطــة مــهــمــة تتعلق بــتــعــاظــم دور الــرؤســاء 
تزايد  عليه  يدل  ما  الأخيرين،  العقدين  الأميركيين خلال 
عــدد الأوامـــر التنفيذية منذ عهد بــوش الابــن، لتتضاعف 
مــرات فــي ولايــة الرئيس الحالي. لكن مــن دون إغــفــال أن 
ــا يـــمـــثلان قـــطـــبين مــتــضــاديــن فـــي لحظة  ــامــ تـــرامـــب وأوبــ
مكتبة  مــؤســســة  وكــشــفــت  أمــيــركــا.  تعيشها  مــصــيــريــة 
الرئاسية فــي مـــارس/ آذار الماضـــي عــن تصاميم  تــرامــب 
مقترحة لناطحة سحاب في ميامي بتكلفة مليار دولار، 
تتألف مــن 50 طــابــقاً، لكن لا يوجد حتى الآن مــا يُُشير 
إلى أن الرئيس سيُُنشئ مكتبة رسمية، إذ صرّّح ترامب 
نفسه: »أنا لا أؤمن ببناء المكتبات أو المتاحف«. أما مركز 
الوطنية  الــرابــطــة  أوبــامــا فيُُخصص جــلــســات عـــدة حـــول 
صيفية  وسلسلة  النساء،  وتعليم  للسيدات،  السلة  لكرة 
بمناسبة  المجتمعية  والفعاليات  والأفلام  المحاضرات  من 
الــولايــات المتحدة بعنوان  مــرور 250 عــاماً على استقلال 
 عن عشرات الفعاليات التي تتمحور 

ً
»أنتم أميركا«، فضلاً

السياسية  المجالات  في  وأنشطته  أوباما  حول شخصية 
والتعليمية والخيرية.

متابعة

إضاءة

الثقافة وسط التجاذبات السياسية

مركز باراك أوباما الرئاسي

إصدارات

Friday 10 July 2026
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كارلوفي فاري ـ نديم جرجوره

سمتان تبرزان في أفلام عدة، 
مــشــاركــة فــي مــســابــقــة الــكــرة 
ـــ60  ــ ــــدورة ال ــال الــكــريــســتــالــيــة بــ
يوليو/تموز 2026( لمهرجان   11 ـ   3(
كـــارلـــوفـــي فــــاري الــســيــنــمــائــي: الــعــنــف 
ــدّّداً(. أحـــيـــاناً،  ــ ــجــ ــ ــ وتـــفـــكّّـــك الأســــــرة )مُُ
بــــالأســــرة، فيجعلها  الــعــنــف  يــتــداخــل 
نهاية  الجميع  يبلغ  أن  ويــنــدر  تــنــهــار، 
سعيدة. أحياناً أخــرى، يتغلغل العنف 
فـــي مـــراهـــقين ومـــراهـــقـــات، فـــي بيئات 
ــة  ــ عــــاجــــزة عــــن مــنــحــهــم أمــــــــاناً وراحــ

وسكينة، أو بعض هذا على الأقلّّ.
متوقّّعة،  غير  لحظة  والــتــداخــل يصنع 
بل غير مرئية لشدّّة عاديتها، فتكون 
سبباً مباشراً لكشف كل شيء مخبّّأ 
ــة، أو  ــ ــبّّ علاقـ فـــي ذات شــخــصــيــة، أو لـ
جــوهــر شــعــور. هــذا كــلّّــه )الـــذات والــلــبّّ 
والجوهر( يوهم أفـــراداً بــأن كل شيء 
على ما يرام، قبل بلوغهم تلك اللحظة. 
مُُراهِِقٍٍ،  الطاغي في سلوكٍٍ  العنف  أما 
فغير متحرّّر كلّّياً من عيش يومي في 
بيئات، تعاني ضــغــوط راهـــن وأحـــوال 
ــروى عــلــى الــشــاشــة،  ــ ــ ــا ي� يـــومـــيـــات، ومــ
رغم اكتفائه بتصوير العنف وأسبابه 
ــات انـــكـــشـــافـــه، يُُـــمـــرّّر  ــيــ ــ ومــســالــكــه وآل
ــات، مــن دون  إشـــارات إلــى بيئة وعلاقــ
تــفــســيــر ومـــبـــاشـــرة، لأن المـــــروي غير 
الــبــتّّــة بتفسير ومـــبـــاشـــرة، بل  مــعــنــي 

بمُُعاش ومحسوس وتفاصيلهما.
وفــرة أفلام الأســـر، وعلاقـــات كــل فرد 
فيها بذاته والآخر، في هذه الدورة كما 
أخــرى،  فــي دورات سابقة لمهرجانات 
السينمائي  النتاج  تطرح دائــماً ســؤال 
الـــغـــربـــي المـــنـــجـــذب إلــــى مـــســـألـــة، يــبــدو 
ــغــــرب عــامــة(  ــ واضـــــحاً أن أوروبــــــا )وال
ــلّّ الانــــهــــيــــارات  ــعــ ــ ــا. ول ــهــ ــ ــوال تـــعـــانـــي أهــ
المتطرّّف،  اليمين  الاقتصادية، وسطوة 
والجماعية  الفردية  الحريات  وتــوهــان 
بعيداً عن قيمها، وغيرها من المطبّّات، 
ــمـــزّّق  ــيـــار أســـــــري، وتـ ــهـ ــى انـ ــ تـــــــؤدّّي إلـ
ــارََس بــســلــوك  ــ ــمــ ــ ــ ــنــــف ي� علاقــــــــــات، وعــ

ومواقف وآراء، أو باعتداءات جسدية.

أمثلة
ــادر سََـــيْْـــفـــار:  ــ ــ ــــي ن ــرانـ ــ »حِِــــجــــامــــة« للإيـ
ــرلين. الأب/ عــائــلــة مسلمة تُُــقــيــم فــي بــ

بتعاليم  غــالــباً  يتمسّّك  متسلّّط،  الــجــدّّ 
ــرآن. لـــه علاقـــة  ــقــ الـــديـــن الإسلامــــــي والــ
متينة بإمام الجامع. ابنه البكر متزوّّج 
ــــن كـــوســـوفـــو  ــرأة مــــهــــاجــــرة مـ ــــن امـــــــ مـ
متديّّنين  غير  مــعاً  لكنهما  )مسلمة(، 
كــالأب/الــجــدّّ )لــه حفيدٌٌ صغير منهما، 
يُُـــشـــاهـــد بــعــيــنــيــه كـــل خـــــراب حــاصــل 
ــثــانــي يــعــانــي ضــغــطاً  ــه(. الابــــن ال ــولـ حـ
نفسياً، فهناك من يمتلك صوراً توثّّق 
علاقته المثلية بشاب آخر. التداخل بين 
الديني والذكوري والسلطوي مشغول 
ولا  قــــولًاً،  تفتعل  لا  بــصــريــة  بجمالية 
أحـــكـــاماً، ولا تحيد عــن وقــائــع،  تبغي 
لعلّّها  حكاية،  إلــى  منها  شيئاً  فتنقل 
مُُكرّّرة سينمائياً، لكن أسلوب اشتغال 
سََيْْفار يُُثير متعة متابعة، رغم قسوة 
ــات، المــنــكــشــفــة تـــدريـــجـــياً، فـــإذا  ــعلاقــ ــ ال
بالمخبّّأ المكبوت يُُظهر أكاذيب ومصالح 
وسلطات، وبعض السلطات مبني على 

الدين والإيمان )!(.
الأجـــمـــل بـــصـــرياً يــكــمــن فـــي الــلــقــطــات 
الُمُصوّّرة ليلًاً، إذْْ تكشف الملامح كبتاً 
وغــضــباً وخـــوفاً وضــيــاعاً، ورغــبــة في 
خروج آمن من فوضى حياة، لعل معظم 
أفراد الأسرة غير راغب بها )الحياة(. 
ومــــع أن الــبــنــيــة الـــدرامـــيـــة الأســاســيــة 
معقودة على معاينة المسار الانحداري 
للأســـرة، يتمّّ إدخـــال شــيءٍٍ مــن مــاضٍٍ 
ألماني أليم، مع شخصية سيدة تعاني 
عــودة  تنتظر  إذْْ  نفسية،  اضــطــرابــات 
حبيبها إليها، هي الهاربة من »شتازي« 
الــدولــة بألمانيا الشرقية(،  )جــهــاز أمــن 
مقتله سبب  ولــعــل  مــقــتــولٌٌ،  وحبيبها 
اضطراباتها. حضور تلك الشخصية 
)يعتبرها الابن البكر فرداً من العائلة، 
فيهتم بها رغم مصائبه(، مع ما تحمله 
من اضطرابات وثقل تاريخ وانكسار 
حــاضــر، غير نــافــر، ويــبــدو أنــه إكمال 
غير مباشر لاضطرابات يعانيها أفراد 
الأســـرة، فهم أيــضاً يعيشون حاضراً 

منكسراً، ويحملون ثقل تاريخ قاس.

ــد ثلاثـــــــــة أســـــابـــــيـــــع« لـــلـــبـــلـــغـــاري  ــ ــعـ ــ »بـ
ــيــــروزلاف دايََـــرزيـــتـــش: فـــي الــثــوانــي  مــ
ــى، يُُــشــاهََــد مــبــنــى يــحــتــرق، قبل  ــ ــ الأول
طََرقات  كــلّّ صــوت، باستثناء  اختفاء 
ــــرأس،  ــابٍٍ يــمــشــي مــنــحــنــي الـ ــ ــذاء شـ ــ حـ
بــاتــجــاه مــبــنــى آخـــر لــلــقــاء صــديــق لــه، 
كــي يذهبا مــعاً إلــى مــكــان لــقــاء زملاء 
المــدرســة وزمــيلاتــهــا، اســتــعــداداً لرحلة 
برّّية إلى ريفٍٍ بعيد. في الباص، الجميع 
النكات والسخرية،  يلعبون ويتبادلون 
باستثناء شاب منزو، يُُفهََم أنه يتناول 
ــقاً.  مــــهــــدّّأت طــبــيــة، لــســبــب يــظــهــر لاحــ
شــبــان حــولــه يــتــنــمّّــرون عــلــيــه، لكنهم 
أمام المشرفين على الرحلة يقولون إنه 

صديق لهم، وإنهم يهتمون به.
إليه بسبب حادث  في فندق، يصلون 
غير متوقّّع، تبدأ الخفايا بالانكشاف. 
ومع الانكشاف، يُُرسل العنف إشارات 
تــقــول إن مــوعــد بــلــوغــه إيــاهــم قــريــبٌٌ. 
للمقبل الأخطر،  حــوارات تبدو مقدّّمة 
ــة. لحظة  ــاديــ ثـــم رقــــص وتــفــاصــيــل عــ
مصارحة تستعيد حادثة قديمة، يُُدفع 
الشاب الهادئ )ظاهرياً( إلى ارتكابها، 
مـــا يــجــعــل الآخـــريـــن يــتــنــمّّــرون عــلــيــه، 
ويستهزئون به الوقت كله. ذروة النص؟ 
ــتــــداء وحـــشـــي عــلــيــه، غــيــر مُُـــصـــوّّر  اعــ
مباشرة، وهذا سينمائياً رائع، فالعنف 
»يُُشاهََد« عبر »سماع« ارتكابه. فضحُُ 
عــنــف شــبــابــي فـــي بــلــغــاريــا مــشــغــول 
بــالــتــقــاطٍٍ ســيــنــمــائــي ســلــس، سيكون 
الأفـــضـــل بـــصـــرياً فـــي إظـــهـــار المــخــبّّــأ. 
استخدام الرمادي، غالباً، في تصوير 
ــتــــش( حــــالات  ــيــ ــوفــ ــانــ )دامـــــيـــــان رادوفــ

الـــذروة، بديعٌٌ في  العنف، خاصة لقطة 
تغلغله بــعــمــق الــحــاصــل غــيــر المــرئــي، 
إلــيــه شخصية شــابــة مهتمة  مُُــضــيــفاً 
ما  تصويرها  قبل  الــخــلــوي،  بهاتفها 
يجري أمامها بلا مبالاة، قبل أن تقول 
الشاب  المــنــهــالين ضـــرباً على  للشبان 

المنزوي: »كفى. أنا ضجرة«.
»الأســـــــــد ورائــــــــــي« لـــلـــقـــبـــرصـــيـــة تــونــيــا 
ميشْْيالي: بجزء منه، تختار ميشْْيالي 
ثــنــائــيــة الــعــنــف والأســـــرة، مــع أن العنف 
الأكـــثـــر ظـــهـــوراً عــلــى الــشــاشــة مختصّّ 
بصبيّّة وشابة، تعاني إحداهما )الشابة( 
أهــوالًاً جمة، بينما الأخــرى تحقّّق، وإن 
نوعاً  صعبة،  وتحديات  اختبارات  بعد 
من توازن سوي في عيشها، ما يجعلها 
ــا الــشــابــة  مــتــفــائــلــة ومــحــبِِّــة لــلــحــيــاة. أمــ
فمدمنة مخدرات، تحاول التخلّّص منه 
)الإدمــــان(. تــدريــجــياً، يُُــعــرف ماضيها، 
وتـــدريـــجـــياً أيــــضاً تـــوافـــق عــلــى صــداقــة 
ــنّّاً مــنــهــا. مــاضــي  الــصــبــيّّــة الأصـــغـــر ســ
ــدرات، ما  ــخــ الــشــابــة مــلــيء بـــدعـــارة ومــ

يُُكلّّفها إبعاداً قسرياً عن ابنتها.
هذا الإبعاد يُُزيد توتّّرها، ويدفعها أكثر 
فأكثر إلى المخدرات، فتحتال على إدارة 
كي  فــيــه،  تعمل  اليتامى،  للأولاد  ملجأ 
لا تكشف التحاليل الطبية أنها لا تزال 
مدمنة. الصبية سوداء البشرة تخرج من 
تعجز  لكنها  عــاماً،   18 ببلوغها  الملجأ 
عن التأقلم في عالمٍٍ تجهله )أهي خائفة 
منه أيــضاً؟(، قبل أن تعثر على وظيفة. 
علاقتها بالشابة تتوطّّد تدريجياً، كأن 
ــــرى خلاصاً  ــرى فـــي الأخـ كـــل مــنــهــمــا تـ
وأماناً. لكن الشابة لن تخرج من خرابها 
إلّاّ بمعاودة فعل جنسي عنفي، مُُصوّّر 
)مانو تيلينسكي( بحدّّة لا تقلّّ قسوة 
اللاحقة  الجنسية،  الفانتازيا  عن عنف 
عـــلـــى مـــتـــاهـــة تـــدخـــلـــهـــا الـــشـــابـــة لــبــلــوغ 
معلّّقاً«.  يبقى  شـــيءٍٍ  »كــل  الحفلة.  تلك 
خلاصــة يتفق عليها زملاء مهنة، بعد 
قول أحدهم إن في النهاية بلبلة. تفكير 
ــوّّرة  ــــصــ إضـــافـــي بــســيــاق الـــحـــكـــايـــة، الُمُ
ببساطة غير حائلة دون تبيان تفاصيل 
ــنـــاك، الآن ومـــاضـــياً،  الــحــاصــل هــنــا وهـ
يقول )التفكير( إن الخاتمة، التي توهم 
بــســعــادة بطلتيها، تــشــي بـــأن لا شــيء 
مـــنـــتـــهٍٍ، ولا شـــــيء واضــــــــح، ولا شـــيء 
ثــقــيــل، وإن يجهد  ــي  ــ الماضــ مـــحـــســـوم. 

كثيرون وكثيرات في مواجهته للتحرّّر 
فــي سياق  يمرّّ  القناعة  هــذه  بلوغ  منه. 
درامي قاس، وتوليف )إيميليوس أفرام( 
يساهم في إظهار عمق الخراب، والتوق 
إلــى نجاة، باعتماده تقطيعاً يوهم بأن 
خطأ ما حاصلٌٌ، لكنه تقطيع مقصود 
لـــيـــنـــاســـب حـــالـــة الـــــــــرأتين ومـــســـارهـــمـــا 

الحياتي.

مفقودون
ملف المفقودين، الذين يصفهم البعض 
بــالمــغــيّّــبين قـــســـراً، تــعــرفــه مــجــتــمــعــات 
ــلــــدان تــخــضــع لـــحـــروب  ــيـــرة، فــــي بــ ــثـ كـ
أعواماً طويلة ومريرة، وأخرى تحكمها 
التغييب  فيكون  ديكتاتورية،  سلطات 
الــقــســري أســهــل وســيــلــة لمــنــع كــل رأي 
مخالف، أو لإرهــاب نــاس البلد. لبنان، 
بحربه الأهلية تحديداً )1975 ـ 1990(، 
وسورية، منذ بدء الحكم الأسدي )16 
على   )1970 الــثــانــي  نوفمبر/تشرين 
ــل، نــمــوذجــان عــربــيــان حــاضــران  ــ الأقـ
إلى الآن. »خمسة أعوام، أربعة أشهر«، 
للثنائي خوان ميغيل خلاثيو وإستبان 
الملف  أن هــذا  هويوس غارسيا، يؤكّّد 
منتشرٌٌ فــي بــلــدان كــثــيــرة، وأن واجــباً 
ــه، يــقــضــي  ــ أخلاقــــــــياً يـــجـــب الـــتـــحـــلّّـــي بـ
بضرورة تقديم حلول عملية وحسية. 
يُُـــصـــوّّر رحــلــة أمّّ )جيني  الــفــيــلــم  هـــذا 
نـــافـــا( تــبــحــث عـــن ابــنــهــا المــفــقــود منذ 
خمسة أعوام وأربعة أشهر، في دهاليز 
كــولــومــبــيــا، قــبــل تــمــكّّــنــهــا مـــن مــعــرفــة 

»حقيقة« الغياب القسري.
كـــأي أمّّ )أكــثــر مــن أي علاقـــة أبــويــة أو 
أو صــداقــة(، تجهد  أخــويــة  أو  عاطفية 
مارثا )نافا( في بحثها عن ابن مفقود، 
لمعرفة مصيره. تلتقي ساندرا )كارمينا 
فقداناً شبيهاً  تعاني  التي  مارتينيز(، 
منذ 20 عاماً، تُُخبرها عن منطقة فيها 
ــدة مــنــهــمــا تعثر  ــ أســـــرار، لــعــل كـــل واحـ
فيها على مــا ترغب فــي معرفته: »إنــه 
الأمل الأخير لهما: الانــطلاق إلى مكان 
ناء، يختلط فيه عالما الأحياء والأموات« 
)كــاتــالــوغ المـــهـــرجـــان(. والــفــيــلــم معنيٌٌّ 
اللواتي،  الكولومبيات  النساء  بمعاناة 
بــعــد اخــتــفــاء أبــنــائــهــن، يــبــحــثــن عنهم 
بمبادرات فردية: »يُُبرز السرد الهادئ 
والمركّّز للفيلم أحد أكثر عواقب الصراع 
المسلّّح الطويل في البلد إيلاماً، ويُُصوّّر 
في الوقت نفسه رحلة بحث عن سلام 
لم يشهد وداعاً  ومصالحة في مكان، 

قط« )ساندرا هزينوفا، الكاتالوغ(.
إن يكن المــوضــوع مــهــمّّاً، فـــأداء جيني 
نافا دور مارثا ساحرٌٌ، لاشتغالها على 
التوتر  عــن  التعبير  وجعلها  الملامــــح، 
والخوف والقلق والصدمة والقهر والألم 
لغة منبثقة غالباً من صمت، يقول إن 
ــذه الأحــاســيــس كــلّّــهــا تــبــلــغ ذروة لا  هـ
مشهدٌٌ  )الصمت(.  بفضله  لها  سابق 
امـــرأة، تعكس  أداء دور  يــؤكّّــد جمالية 
الــتــمــثــيــل مــصــداقــيــة سقوطها  بـــراعـــة 
الـــهـــادئ والــبــطــيء والــغــاضــب بصمت 
فــي قــعــر الــنــهــايــة: تلتقي مــارثــا شــاباً 
يُُقابلها  إياها  إن مساعدته  لها  يقول 
مساعدتها إيـــاه. الأهــم أن دقــائــق عدة 
تمرّّ، والكاميرا )باولا مورينو فرغارا( 
مسلّّطة على وجه أم توّّاقة إلى معرفة 
الحقيقة، غير متحرّّك لكنه غير جامد، 
وإذ بدموع تتساقط ببطء على الوجه، 
مــع ارتـــفـــاع مــنــســوب قــســوة الــحــكــايــة، 
ومعرفة الحاصل. البكاء الأشدّّ يحصل 
لاحـــقاً، عند عــودة مــارثــا إلــى والدتها، 
ــقـــول حــقــيــقــة  فــالــتــعــبــيــر الانـــفـــعـــالـــي يـ

الاختفاء.

تطغى أفلام الأسرة 
وانهياراتها والعنف 

الفردي على أفلام 
مشاركة بالدورة الـ60 

لمهرجان كارلوفي 
فاري، التي تنتهي 

مساء غدٍٍ السبت، 
والمفتوحة على 

اختبارات إنسانية أخرى، 
كملف المفقودين 

ومآسي أمهاتهم 
تحديداً، في بلدان 

تعاني قمعاً وقهراً 
وذاكرة مليئة بالأسود 

الخانق المستمر إلى 
الآن

جيني نافا 
في »خمسة 
أعوام، أربعة 
أشهر«: أداء 
رائع )موقع 

المهرجان(

»حِِجامة«: 
السلطة 
الذكورية 
خلف شباب 
تائه )موقع 
المهرجان(

»بعد ثلاثة 
أسابيع«: عنفٌٌ 

شبابي يتوّّج 
احتقانات 

وانهيارات 
وخيبات 
)موقع 

المهرجان(

عنف 
وذكورية 

وأحوال 
عائلات 

ونزاعات 
أفراد 

ومشاعرهم 
في أفلام 

متنوّّعة

انهيارات شتّىّ »موثّقّة« سينمائياً

كارلوفي فاري
الـ60

مهرجان 

في »قساطل«، يذهب كريم قاسم إلى أبعد من السابق، محوّّلاً 
لبنانية إلى منبر لقول وقائع وأحاسيس،  انقطاع المياه في بلدة 
وأفــراد  بلد  أحــوال  قــراءة  إلى  مــدخلاً  الناس  توتر  من  وليجعل 
وعلاقات ومشاعر. فيلمه هذا يأتي امتداداً لـ»أخطبوط« )2021(، 
بورتريه لبيروت بعد تفجير مرفئها )4 أغسطس/آب 2022(، يلتقط 

واقعاً مؤلماً عبر اقترابه من تعابير وجوه، ومشاهد دمار.

عنف آخر
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حقق حسام حسن 
المطلوب منه في 
مونديال 2026 )بودا 
)Getty/مينديز

إندريك خلال 
مواجهة 
النرويج 
في كأس 
العالم 
 2026
)Getty(

إندريك يكسر صمته

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي، عن تجديد التعاقد مع المدرب حسام حسن )59 عاماً(، 
الكبير،  الإنجاز  لـ»الفراعنة«، بعد  الفني  الجهاز  العمل داخل  الاستمرار في  إبراهيم حسن، من أجل  وشقيقه 
منتخب  ونجح  والمكسيك.  وكندا  أميركا  في  حالياً  المقامة   ،2026 العالم  كأس  بطولة  خلال  حصل  الذي 

مصر تحت قيادة حسام حسن في الوصول إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه.

حسام حسن يُمُدّّد عقده

برازيليا ـ العربي الجديد

إنــدريــك، صمته  الــبــرازيــل،  منتخب  كسر مهاجم 
أخيراً، بعد خيبة الأمــل والخروج من بطولة كأس 
العالم 2026، على يد منتخب النرويج، الذي استطاع 
تحقيق الانــتــصــار بــهــدفين مــقــابــل هــــدف، ضمن 
 
ً
منافسات دور الـــ16. ودخــل المهاجم الشاب بديلاً

في الشوط الثاني، لكنه لم يتمكن من تغيير مجرى 
المــبــاراة، بــل أهـــدر فــرصــة محققة. وظــهــر صاحب 

ــاماً مــحــبــطاً بــشــكــل كــبــيــر لــلــغــايــة، بعدما  ـــ19 عــ ــ الـ
منحه المدرب كارلو أنشيلوتي الفرصة للمشاركة 
في الشوط الثاني ضد النرويج، إلا أنه لم يستطع 
ترجمة الانفراد الصريح، الذي قام به أمام حارس 
المرمى، ما أضاع هدفاً محققاً على البرازيل. وكتب 
إنـــدريـــك رســـالـــة عــبــر حــســابــه عــلــى »إنــســتــغــرام« 
جاء فيها: »ما زلت أجد صعوبة في تخيّّل كيفية 
مواساة الجميع بالطريقة التي أودهــا، لكنني أعلم 
أن لدي الكثير لأشكرهم.. على هذه الفرصة؛ الله، 

البرازيليين  الحب والدعم؛ وجميع  ثم عائلتي على 
على تشجيعهم ومساندتهم«. وتابع لاعب منتخب 
البرازيل: »إن الفخر الذي نشعر به تجاه تاريخنا 
والأمــل في الفوز بأكبر لقب مرة أخــرى سيظلان 
يوجهانني كل يوم، وسأبذل قصارى جهدي كل 
يوم لضمان أن نعود متحدين وأقوى من أي وقت 
مــضــى«. وتلقى إنــدريــك انــتــقــادات حـــادة مــن قبل 
العديد من نجوم منتخب البرازيل السابقين، الذين 
أمام  التركيز وأن يكون حاسماً  طالبوه بضرورة 

نافسين، وعدم الاعتماد فقط على إظهار 
ُ
شباك المُ

هي  الرئيسية  المهاجم  مُُهمة  لأن  الفنية،  المــهــارات 
تسجيل الأهداف وإهداء فريقه الانتصارات.

Friday 10 July 2026
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مدريد ـ العربي الجديد

أنجليس  لــوس  ملعب  سيكون 
مـــســـرحاً لمــواجــهــة مـــن الــعــيــار 
)الساعة  الجمعة  اليوم  الثقيل، 
10 مساءًً بتوقيت القدس المحتلة(، تجمع 
بين إسبانيا وبلجيكا، ضمن منافسات 
قام 

ُ
ربع نهائي كأس العالم 2026، التي تُ

العالم  نهائي كأس  لمواجهتهما في ربع 
منتخب  وخــســر  المــكــســيــك.  فـــي   1986
الترجيح بعد  بـــركلات  آنـــذاك  ــا«  »لاروخــ
يتطلع  عقود،  أربعة  وبعد   ،1-1 التعادل 
لويس دي لا فوينتي ولاعبوه إلى نهاية 
أكثر سعادة، وهم يسعون لبلوغ نصف 
نــهــائــي كـــأس الــعــالــم لــلــمــرة الــثــانــيــة فقط 
في تاريخ المنتخب. وقبل اللقاء المرتقب، 
قوية،  صدمة  البلجيكي  المنتخب  تلقى 
بعدما أثبتت الفحوصات الطبية إصابة 
لاعب الوسط المدافع أمادو أونانا بتمزق 
فــي الـــربـــاط الــصــلــيــبــي الأمـــامـــي لركبته 
اليمنى. وغادر لاعب وسط أستون فيلا 
الإنــكــلــيــزي، المــلــعــب فــي الــدقــيــقــة 21 من 
الـــ16 أمــام الــولايــات المتحدة،  مباراة دور 
أدى  لسقوط خاطئ  تعرضه  إثــر  وذلــك 
 منه 

ً
إلـــى الـــتـــواء فــي الــركــبــة، لــيــحــل بــــدلاً

زميله هــانــز فــانــاكــن. وطــبــقاً لما أوردتـــه 
صــحــيــفــة ذا أثــلــيــتــيــك الــبــريــطــانــيــة، فــإن 
الــطــبــي أكـــد إصــابــة اللاعـــب  التشخيص 
الــربــاط الصليبي الأمــامــي.  بــتــمــزق فــي 
وتلقى أونانا العلاج بشكل مبدئي داخل 
ــادره، وجـــلـــس لــعــدة  ــغــ المــلــعــب قــبــل أن يــ
إلى  البدلاء ثم توجه  دقائق على مقاعد 
غرف الملابس وهو يعرج بشكل واضح 
وقت  وفــي  للفريق.  الطبي  الجهاز  رفقة 
ــــرب رودي غـــارســـيـــا، المــديــر  ســـابـــق، أعـ
مخاوفه  عن  البلجيكي  للمنتخب  الفني 
المنتخب  أونانا بمواجهة  من عدم لحاق 
الإسباني. وقال غارسيا في تصريحات 
أمـــادو عن  أن يغيب  صحافية: »أخــشــى 
ــة«، وبــعــدهــا  ــبــطــول المـــبـــاراة المــقــبــلــة فـــي ال
جـــاءت الــتــقــاريــر لتؤكد تــعــرض اللاعــب 
وخــروجــه  الصليبي  الــربــاط  فــي  لتمزق 
من حسابات المدير الفني. لكن إسبانيا 
التهديد مــن شـــارل دي  ســتــواجــه خطر 
كــيــتــيلاري، الــنــجــم الأبــــرز فــي صفوف 
هدفين  سجل  الــذي  البلجيكي،  المنتخب 

وصــنــع تــمــريــرة حــاســمــة، فـــي أداء أكــد 
ــرة الـــرائـــعـــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا لاعـــب  ــتـ ــفـ الـ
أتــالانــتــا. وفــي عمر 25 عـــاماً، يمثل دي 
الــذي  الــجــديــد  كــيــتــيلاري جــيــل بلجيكا 
ــى تـــجـــاوز مــرحــلــة مـــا يسمى  يــســعــى إلـ
»الــجــيــل الـــذهـــبـــي«. وبــعــد ســـنـــوات من  ـــ ب
كيفن  مثل  كبيرة  أســمــاء  التطور خلف 
دي بـــرويـــن ورومـــيـــلـــو لـــوكـــاكـــو، يــدخــل 
المهاجم مواجهة إسبانيا باعتباره أحد 
المنتخب  فــي  الهجومية  العناصر  أبـــرز 
التي فرضت  الأســمــاء  البلجيكي، وأحــد 
نــفــســهــا فـــي الــبــطــولــة. وبــحــســب تقرير 
تدرج  فقد  الإسبانية،  صحيفة سبورت 
دي كيتيلاري في أكاديمية نادي كلوب 
ــــروج، وظــهــر مــبــكــراً مـــع الــفــريــق الأول  بـ
بــفــضــل إمــكــانــات غــيــر عـــاديـــة؛ إذ يبلغ 
طــولــه 1.92 مــتــر، ويــمــتــلــك مــهــارة فنية 
الــلــعــب بين الخطوط  ــدرة عــلــى  عــالــيــة وقــ
لا تتناسب عـــادة مــع لاعــب بــهــذه البنية 
ــاء تــألــقــه الــحــقــيــقــي في  ــ الــجــســديــة. وجـ
 18 بــتــســجــيــل   ،2022-2021 مـــوســـم 
هدفاً وصناعة 10 تمريرات حاسمة في 

مختلف المسابقات. 
وفــي ذلــك المــوســم جــذب اهــتــمــام العديد 
ــبـــرى، ومــن  ــكـ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــة الأوروبـ ــديــ مـــن الأنــ
تــطــوره عن  تــابــع  الـــذي  بينها برشلونة، 
تعدد مراكزه وقدرته على  قــرب بسبب 
اللعب، لكن الوضع الاقتصادي  صناعة 
الــصــعــب لــلــنــادي الــكــتــالــونــي حـــال دون 
إتــمــام الــصــفــقــة، لــيــقــرر إي ســي مــيلان 
الإيـــطـــالـــي الـــتـــحـــرك لــضــمــه فــــي صــيــف 
لــكــن تــجــربــتــه فـــي مــلــعــب ســان   ،2022
فقد  التوقعات،  عن  بعيدة  كانت  سيرو 

ــه صــعــوبــات كــبــيــرة فــي الــتــأقــلــم مع  واجـ
ــرة الـــقـــدم الإيـــطـــالـــيـــة، وأنـــهـــى مــوســمــه  كــ
الأول دون تسجيل أي هدف، إلا أن تلك 
نقطة  بل أصبحت  توقفه،  لم  الانتكاسة 
تـــحـــول مــهــمــة فـــي مــســيــرتــه. وفــــي عــام 
إلــى  ــارة  ــ الإعـ عــلــى سبيل  انــتــقــل   ،2023
أتالانتا، حيث استعاد ثقته بنفسه وعاد 
لتقديم المستوى الذي جذب الأنظار إليه. 
ووصلت إسبانيا، بطلة أوروبا، إلى دور 
ربع النهائي دون أي خسارة، ومن دون 
أن تهتز شباكها ولو مرة واحــدة. وقبل 
فيفا  موقع  استعرض  بلجيكا،  مواجهة 
مــشــوارهــا إلـــى دور الــثــمــانــيــة فــي كــأس 
العالم. حيث سددت إسبانيا 27 تسديدة، 
لكنها عجزت عن تجاوز الحارس المتألق 
الــرأس الأخضر، حتى  لقاء  فوزينيا في 
بعد مشاركة لامين يامال، وكانت أخطر 
فــرصــهــا تــســديــدة فــيــران تــوريــس التي 
ــار الــتــعــادل  ارتــطــمــت بــالــعــارضــة، وقـــد أثـ
)0-0( مع المنتخب المشارك للمرة الأولى 
ــم كـــثـــيـــراً مــــن علامـــــات  ــالـ ــعـ ــي كـــــأس الـ فــ
ــذاك، لكن الإنـــجـــازات التي  الاســتــفــهــام آنــ
الــرأس الأخضر لاحــقاً،  حققها منتخب 
النتيجة تبدو طبيعية بعض  تلك  جعلت 
ــد مـــشـــاركـــتـــه كـــبـــديـــل فــي  ــعـ الــــشــــيء. وبـ
الــدقــائــق الأخــيــرة أمـــام الـــرأس الأخــضــر، 
له أساسياً في  أول مباراة  خاض يامال 
كــأس الــعــالــم خلال لــقــاء الــســعــوديــة، ولم 
إلــى عشر دقــائــق ليسجل  يحتج ســوى 
هدفه الأول، ليصبح بعمر 18 عاماً و343 
يـــوماً ثــانــي أصــغــر هـــداف لإســبــانــيــا في 
 ،24 الدقيقة  وبحلول  النهائيات.  تــاريــخ 
كان ميكيل أويارزابال قد أضاف هدفين 
آخـــريـــن، قــبــل أن يــخــتــتــم هـــدف عكسي 
فــي الــشــوط الــثــانــي مــهــرجــان الأهــــداف. 
وكـــانـــت مـــواجـــهـــة مــنــتــخــب أوروغــــــــواي، 
فعلت  إسبانيا  لكن  ومشحونة،  صعبة 
ــــذي منحها  ال الــفــوز  لتحقيق  يــكــفــي  مــا 
ــيــكــس  ــل أل ــجــ صـــــــــدارة المــــجــــمــــوعــــة. وســ
بــايــنــا هـــدف المـــبـــاراة الــوحــيــد، مستفيداً 
مــن خــطــأ لــلــحــارس فــرنــانــدو موسليرا. 
ليحقق  نسقه  ــا«  »لاروخــ منتخب  ورفـــع 
الإقصائية  الأدوار  فــي  لــه  انــتــصــار  أول 
عــام  باللقب  تتويجه  مــنــذ  الــعــالــم  لــكــأس 
 ،32 بـــــدور  الــنــمــســا  لـــقـــاء  وفــــي   .2010
استغل أويــارزابــال عرضيتين من مارك 
أحــرز  هـــدفين، فيما  كــوكــوريلا ليسجل 
بضربة  الدولية  أهدافه  أول  بــورو  بيدرو 
رأس. وفي المقابل، حافظ أوناي سيمون 
الخامسة  لــلــمــبــاراة  نظيفة  شــبــاكــه  عــلــى 
تــوالــياً في كــأس العالم، ليصل إلــى 519 
دقــيــقــة مــتــتــالــيــة مـــن دون اســتــقــبــال أي 
السابق  القياسي  الــرقــم  محطماً  هـــدف، 
المــســجــل بــاســم الإيــطــالــي والـــتـــر زيــنــغــا، 
بلغ 517 دقيقة في نسخة 1990.  الــذي 
قياسياً  رقــماً  إسبانيا  وبــعــدهاً، حققت 
جــديــداً بــالــحــفــاظ عــلــى شــبــاكــهــا نظيفة 
للمباراة السادسة تواليا في كأس العالم، 
بــعــدمــا ســجــل الـــبـــديـــل مــيــكــيــل مــيــريــنــو 
هدف الفوز في الوقت بدل الضائع بلقاء 
البرتغال، ليعيد إلى الأذهان هدفه المتأخر 
أمام ألمانيا في بطولة أمم أوروبــا 2024، 

.
ً
والذي جاء أيضاً بعد دخوله بديلاً

حققت إسبانيا رقماً قياسياً 
بالحفاظ على شباكها 

نظيفة للمباراة السادسة

المدرب سلافن بيليتش 
قد يكون خليفة داليتش خلال 

الفترة المقبلة مع المنتخب

قمة إسبانيا 
وبلجيكا

داليتش قاد كرواتيا لسنوات 
طويلة، 27 يونيو 2026 )جوسيب 

)Getty/مارتينسون

لحظة إهدار ميسي ركلة الجزاء 
أمام منتخب مصر، 7 يوليو 2026 
)Getty ،جوزيه بريتون(

تأمل جماهير منتخب إسبانيا 
بحصد لقب المونديال 
)Getty/جيمي سكواير(

يعتبر دي كيتيلاري 
النجم الأبرز في 
صفوف بلجيكا )جون 
)Getty/تود

نبض 
المونديال

يُعُتبر زلاتكو داليتش 
واحداً من أشهر 

الشخصيات الرياضية 
في كرواتيا بفضل النجاح 

في بلوغ نهائي كأس 
العالم 2018

يواجه منتخب إسبانيا 
نظيره البلجيكي، ضمن 

منافسات ربع نهائي 
كأس العالم 2026، التي 
تُُقام حالياً في الولايات 

المتحدة الأميركية وكندا 
والمكسيك، في إعادة 
لمواجهتهما في ربع 

نهائي كأس العالم 1986 
في المكسيك

حلم العبور إلى نصف النهائي

نيويورك ـ العربي الجديد

تحدث عمدة مدينة نيويورك الأميركية، 
زهـــــــران مـــمـــدانـــي، عــــن المـــواجـــهـــة الــتــي 
للخسارة  مصر  منتخب  فيها  تعرض 
عـــلـــى يــــد مــنــتــخــب الأرجـــــنـــــتين، بـــثلاثـــة 
أهــداف مقابل هــدفين، ضمن منافسات 
الـــ16 في بطولة كأس العالم 2026  دور 
رياض التركالمقامة حالياً في الولايات المتحدة وكندا 

 39( ميسي  ليونيل  الأرجــنــتــيــنــي،  النجم  يُُــعــد 
سنة(، من أفضل نجوم كرة القدم عبر التاريخ، 
ــتٍٍ مــــن الـــصـــعـــب مـــقـــارنـــة »الـــبـــولـــغـــا«  ــ ــــي وقــ وفـ
ـــمـــيـــزة الــتــي 

ُ
بلاعـــــبين آخـــريـــن بــعــد المــســيــرة المُ

التي  الوحيدة  صنعها، يبدو أن نقطة الضعف 
برصيد  تاريخياً  العالم  كــأس  هــداف  يُُعانيها 
تــرجــم ميسي  الـــجـــزاء.  ــدفاً، هــي ركلات  21 هــ
ركلات  مــــن   %77 ــة  ــرويـ ــكـ الـ مــســيــرتــه  خلال 
الجزاء التي نفذها )سجل 114 ركلة من أصل 
تكمن  الــجــزاء  نقطة  مــن  معاناته  ولكن   ،)148
بطولات كأس  الجزاء خلال  تنفيذ ركلات  في 
العالم، إذ أهدر ثماني ركلات جزاء في بطولات 
كـــأس الــعــالــم الــتــي شـــارك فــيــهــا، كــمــا بـــات أول 
لاعــب يُُــهــدر أكــثــر مــن ركــلــة واحـــدة فــي بطولة 

والمكسيك. وأعرب ممداني خلال حديثه 
لوسائل الإعلام عن استيائه الشديد مما 
وصفه بالظلم التحكيمي الصارخ الذي 
المواجهة  تلك  في  »الفراعنة«  له  تعرض 
التي أقيمت قبل يوم من انطلاق المؤتمر 
أمــام عدسات  الجماهيري، حيث صرح 
ــر تـــعـــرضـــت  ــ ــــصـ ــرات بـــــــأن »مـ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ الـ
لــلــســرقــة« فـــي تــلــك المـــبـــاراة المــونــديــالــيــة 
والــجــدل.  ــارة  الإثــ مــن  للكثير  الحاضنة 
ــران مــمــدانــي فــي تصريحاته،  وقـــال زهـ
تايمز  نــيــويــورك  صحيفة  نقلتها  الــتــي 
الأمــيــركــيــة، الأربــعــاء، أثــنــاء حديثه أمــام 
المــواطــنين، حــول برنامج جديد لتسريع 
الحافلات في الولاية: »توفير الوقت في 
وسائل النقل يعني أشياء كثيرة، يعني 
تــنــاول الإفــطــار مــع عــائــلــتــك، والــوصــول 
إلى المنزل في وقت النوم. يعني أيضاً.. 
الــحــصــول عــلــى الـــوقـــت الــكــافــي لتتفق 
أن منتخب مصر  عــلــى  أصــدقــائــك  مــع 
تعرض للسرقة بالأمس أمام الأرجنتين. 
الأهم من ذلك كله، يعني عودة الوقت إلى 
الــذيــن لا يملكون منه  نــيــويــورك  سكان 
ما يكفي«. وأبدى عمدة مدينة نيويورك 
الأميركية، زهران ممداني معرفة دقيقة 
الطاقم  منتقداً  الفنية  المباراة  بتفاصيل 
التحكيمي، حيث أشار تحديداً إلى عدم 
رضــاه عن احتساب خطأ عكسي أدى 

واحـــدة، بعد أن أهـــدر ركــلــة أمـــام مصر وركلة 
ــام مــنــتــخــب الــنــمــســا فـــي مـــونـــديـــال 2026.  ــ أمـ
شر في صحيفة وول 

ُ
ويشرح تقرير خاص نُ

ركلات  وتنفيذ  ميسي  عــن  جــورنــال  ستريت 
تنفيذ  تــحــول  فــي  الرئيسية  الأســبــاب  الــجــزاء، 
ركلات الجزاء إلى نقطة ضعف وحيدة للبولغا 
النجم  إن مــشــكــلــة  إذ  الـــكـــرويـــة،  فـــي مــســيــرتــه 
ــثــابــت، فهو  الأرجــنــتــيــنــي تــكــمــن فـــي المــوقــف ال
لاعب مُُعتاد على حركية سريعة مع الكرة ولا 
يُُمكنه التوقف بسهولة، مما يجعله في موقف 

ل عند تنفيذ ركلة الجزاء. 
َ

غير مُُفضَّ
بالكرة  المــراوغــة  على  بــالــقــدرة  ميسي  ويتميز 
ولأكـــثـــر مـــن مـــرة وبــســرعــة كــبــيــرة مـــع تغيير 
ــواقـــف  الاتــــجــــاهــــات المـــفـــاجـــئ، ويــــخــــرج مــــن المـ
ولكن  سهولة،  بكل  الضغط  تحت  الفوضوية 
عــنــد الـــوصـــول إلـــى تــنــفــيــذ ركــلــة الـــجـــزاء الــتــي 
كـرة ـثـاــبتـة ــفـي ــنـقطـة ــمحـددة ضـع ـــ  ــتـتـطلـب وـــ
قوة  الجزئية  هــذه  فقد 

ُ
تُ الــجــزاء،  منطقة  داخــل 

بموقف  فيظهر  الــدقــيــق،  التسديد  فــي  ميسي 
غير مريح للتسديد من لمسة واحــدة من دون 
أي حـــركـــات إضــافــيــة فــيــهــا مـــراوغـــات كثيرة 

تسبق التسديد.
ويــبــرزُُ مــن خلال مــراجــعــة عـــدة ركلات جــزاء 
اللاعــبين  أنه على عكس معظم  نفذها ميسي، 

في نهاية المطاف إلى إلغاء الهدف الثاني 
لمصر )سجله مصطفى زيكو(، معتبراً 
ــقــــرار مــجــحــفاً ومــــدمــــراً لــطــمــوح  ــ ذلــــك ال

المنتخب الأفريقي. 
القدم  لكرة  المصري  الاتــحــاد  أن  ويذكر 
طالب في بيان رسمي بفتح تحقيق في 
مواجهة  أدار  الـــذي  التحكيم  طــاقــم  أداء 
ــي ثـــمـــن نــهــائــي  مـــصـــر والأرجــــــنــــــتين فــ
كـــأس الــعــالــم عـــام 2026، بــعــدمــا أعــرب 
عــن اســتــيــائــه مــن الـــقـــرارات الــتــي أثــرت 
بفوز  انتهت  الــتــي  المــبــاراة،  نتيجة  على 
ــيــونــيــل مــيــســي بـــثلاثـــة  ــاق الـــقـــائـــد ل ــ رفــ
ــابـــل هــــــــدفين. وقـــــــال هــانــي  ــقـ أهــــــــداف مـ
أبـــوريـــدة، رئــيــس الاتــحــاد المــصــري، في 
تصريحات للصحافيين بفندق الإقامة، 
ــة أســوشــيــيــتــد بـــــرس، إن  ــالـ نــقــلــتــهــا وكـ
تــقــدم بشكوى  للعبة  المــصــري  الاتــحــاد 
التي  الفادحة  التحكيمية  الأخطاء  »بعد 
ارتكبها طاقم الحكام والكيل بمكيالين، 
فــي خــســارة منتخب مصر  مــا تسبب 
ــال«،  ــديــ ــونــ ــن المــ ــاراة والـــــخـــــروج مــ ــبـ ــمـ ــلـ لـ
بالتحقيق مع طاقم  ــه »طالب 

ّ
أنّ مضيفاً 

الحكام بالكامل، بمن فيهم حكام تقنية 
الفجة  الأخـــطـــاء  ــار( بسبب  )فــ الــفــيــديــو 
ــدم مـــراجـــعـــة بعض  والإصـــــــرار عــلــى عــ
التي نرى أنها لصالح منتخب  اللقطات 
في  الفراعنة  أحقية  فيها  ونــرى  مصر 

الــذيــن يــخــتــارون زاويـــة ويـــســـددون عليها من 
ــى مـــن حـــارس  ــ ــ الأول الــفــعــل  انـــتـــظـــار ردة  دون 
الحارس  خطوات  أولــى  البولغا  ينتظر  المــرمــى، 
ــي، ثــم يُُــســدد الــكــرة،  ــ الأســاســيــة واتــجــاهــه الأول
 يتطلب هـــدوءاً أكــبــر، وربما 

ً
وهـــذا الأمـــر عـــادةً

ينتج عنه نتائج عكسية وغير متوقعة، ومنها 
ــــذي ســيُُــســدد  ــراس المـــرمـــى لــلــمــكــان ال تــوقــع حــ
نحوه ميسي، تماماً مثلما فعل حارس مرمى 
وحـــارس  شــوبــيــر،  مصطفى  مــصــر،  منتخب 
ألكسندر شلاغــر، في  النمسا،  مرمى منتخب 

بطولة كأس العالم 2026.
ولكن اللافت أن ميسي وفي كل مرة يهدر ركلة 
جزاء، يظهر ردة فعل خارقة على أرض الملعب، 
فأمام منتخب النمسا وبعد أن أهدر ركلة جزاء 
وقدم  البولغا  انتفض  الأول،  الشوط  بداية  في 
الــشــوط الثاني،  مــبــاراة ناجحة خــصــوصاً فــي 
الفوز  وهــو  النمسا،  على  الفوز  وسجل هدفي 
إلى  الــذي ساهم فــي تأهل منتخب الأرجــنــتين 
ــام منتخب مصر،  الـــــ32. فــي المــقــابــل أمـ ــــدور  ال
للتعادل والعودة في  أهدر ركلة جزاء حاسمة 
 من 

ً
بــهــدف نظيف، وبـــدلاً الــتــأخــر  النتيجة مــن 

في  وســاهــم  انتفض  تــوازنــه،  ويفقد  ينهار  أن 
والفوز  كبيرة  لريمونتادا  الأرجــنــتين  صناعة 

)3-2(، بتسجيل هدف وصناعة آخر.

لماذا يُهُدر ميسي الكثير من ركلات الجزاء؟عمدة نيويورك يتضامن مع منتخب مصر

أصيب أونانا بتمزق في 
الرباط الصليبي )هوغو 

)Getty/ريفيرا

تحت الضوءبانوراما البطولة

بات تضييع ركلات الجزاء 
أزمة للنجم الأرجنتيني 

ليونيل ميسي، خصوصاً 
في بطولات كأس العالم 

الحالية

هــــدف صــحــيــح وركـــلـــة جـــــــزاء«. وخــتــم 
أيضاً  »طالبنا  بالقول:  ريــدة حديثه  أبو 
من  بالكامل  والطاقم  الحكم  باستبعاد 
المونديال، بعد التحقيق في هذه الأخطاء 

منتخب  ضد  التمييز  جريمة  وثبوت 
ــي خــســارتــه  مـــصـــر والـــتـــســـبـــب فــ

للمباراة وخروجه من البطولة«. 
ــــذكــــر أن مــنــتــخــب مـــصـــر كـــان  يُُ
النتيجة 2-0 قبل  تــقــدّّم فــي  قــد 
ليودع  أهـــداف  ثلاثـــة  يتلقى  أن 
إلى  البطولة وتعبر الأرجنتين 
ربع النهائي. يُُذكر أن منتخب 
مصر كان قد بلغ دور الـ16 
ــيـــزة فــي  ــمـ ــيـــرة مـ ــعـــد مـــسـ بـ
هــــذه الــنــســخــة، إذ تــجــاوز 
الأمــــــــــر دور  بــــــدايــــــة  فــــــي 
المجموعات للمرة الأولى 
فـــــــي تــــــاريــــــخــــــه، عـــقـــب 
تـــعـــادلـــه مــــع بــلــجــيــكــا 
وإيــــــران وفـــــوزه على 
نــيــوزيــلــنــدا، قــبــل أن 
في  أستراليا  يهزم 
دور الـ32 من بوابة 
الــتــرجــيــح  ركلات 
عقب التعادل في 
الــوقــتين الأصلي 

والإضافي.

روي  السابق،  أيرلندا  نجم  وصف 
بأنه  مصر  هدف  إلغاء  قرار  كين، 
الفرق  أن  معتبراً  للجدل«،  »مثير 
الكبرى غالباً ما تستفيد من هذه 
لاعب  انتقد  ــدوره،  ــ ب ــرارات.  ــقـ الـ
إنكلترا السابق، آلان شيرر، قرار إلغاء 
تشلسي  نجم  اعتبر  كما  الهدف، 
»الفار«  تقنية  أن  دروغبا،  السابق 

رجحت كفة الأرجنتين.

انتقادات 
عالمية 
للتحكيم

داليتش في  الــخلافــات«، وبالفعل نجح 
إبعاد الأزمات عن غرف الملابس، وظهر 

الفريق في العديد من المرات مترابطاً.
 »ESPN« شبكة  أجرته   

ٌ
تحليلٌ وأظهر 

الأميركية، في وقتٍٍ سابق، أن داليتش 
فــي خط  تكتيكية  مــرونــة  يحافظ على 
الــــوســــط لإيـــمـــانـــه أن »أفــــضــــل وســيــلــة 
للدفاع هي الهجوم«، إلى جانب إدخاله 
عــلــم الــنــفــس الـــريـــاضـــي فـــي أســلــوبــه، 
وهــــو الــــذي عُُــــرف بــدمــجــه الــفــعــال بين 
اخــتلاف  رغــم  والصاعد  القديم  الجيل 
ــاء، وحــــول ذلــك  ــمــ الــشــخــصــيــات والأســ
قــال فــي إحــدى المناسبات عــام 2026: 
فهذا  للغاية،  مــهــمٌٌ  الهرمي  »التسلسل 

بيروت ـ حسين غازي

وصـــلـــت رحـــلـــة زلاتـــكـــو دالـــيـــتـــش )59 
عاماً( مع منتخب كرواتيا إلى محطتها 
الــنــهــائــيــة، حين قـــرر أن يــرمــي المــنــديــل 
ويـــبـــدأ مــغــامــرة جـــديـــدة عــقــب الــخــروج 
من كأس العالم 2026 المقام حالياً في 
الولايات المتحدة والمكسيك وكندا على 
يــد الــبــرتــغــال فــي دور الـــــ32 قــبــل أيـــام، 
ليأتي هذا القرار تزامناً مع نهاية جيلٍٍ 
ــرار لــوكــا  مــمــيّّــز مـــن اللاعــــــبين، عــلــى غــ

مودريتش وإيفان بيريزيتش.
وامــتــدت مــغــامــرة دالــيــتــش مــع منتخب 
م 

ّ
بعدما تسلّ كرواتيا نحو 9 ســنــوات، 

اســتــطــاع   ،2017 ســـنـــة  فــــي  المــنــتــخــب 
ــا تـــحـــويـــل ذلـــــك الـــبـــلـــد الــــــذي لا  ــهــ ــ خلال
نسمة  ملايين   4 سكانه  عــدد  يتجاوز 
الجميع،  ويخشاه  شــرس  منافس  إلــى 
إذ قاده في عام 2018 إلى نهائي كأس 
العالم فــي روســيــا قبل الــخــســارة أمــام 
فــرنــســا، ثــم احـــتلال المــرتــبــة الثالثة في 
المربع  فــي  الــخــروج  بعد   2022 نسخة 
الذهبي على يد الأرجــنــتين، إلــى جانب 
ــى نــهــائــي دوري الأمــم  تــأهــلــه أيــــضاً إلـ

الأوروبية قبل الخسارة أمام إسبانيا.
ووصل داليتش إلى منصبه خلال فترة 
صعبة على الكرة الكرواتية التي كانت 
مــهــددة بــالــغــيــاب عــن مــونــديــال 2018، 
لكنه عمل بشكلٍٍ كبير وانتشل الفريق 
لـــيـــقـــوده إلــــى الــنــهــائــيــات عــبــر المــلــحــق 
ــقاً جــنــى مــودريــتــش  ــ الأوروبــــــــي، ولاحــ
ثــمــار هـــذا الــتــألــق، حين حــصــد جــائــزة 

الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.
وبــصــفــتــه الـــــــدرب الأطـــــــول عـــمـــراً فــي 
دالــيــتــش أعظم  يُُعتبر  تــاريــخ كــرواتــيــا، 
مـــدرب فــي تــاريــخ اللعبة بــــبلاده، وهــو 
فــلــســفــة خـــاصـــة لإدارة  امـــتـــلـــك  الــــــذي 
الفريق طوال تلك السنوات، إذ قال في 
وقــــتٍٍ ســـابـــق: »إذا احــتــرمــتُُ اللاعــــبين 
ــيـــحـــذون حــــذوي  ــد، سـ ــ ــى أقـــصـــى حـ ــ إلـ
أو  للنقاشات  مــجــال  لا  ويــحــتــرمــونــي. 

رحلة 9 سنوات من مقارعة كبار اللعبة
داليتش يغادر منتخب كرواتيا

أرقام
تتكلم

ليس نادياً، بل منتخب وطني«، ولاحقاً 
ه 

ّ
بأنّ تايمز  نيويورك  وصفته صحيفة 

المستقبل ويقوم  إلــى  كــان ينظر بعيداً 
ــلــــوب الـــلـــعـــب بــاســتــخــدام  بــتــحــلــيــل أســ
على  المــــوجــــودة  ــاء  ــمــ الأســ فــعــل  ردود 
بشكلٍٍ  التكتيك  لتغيير  المــلــعــب  أرض 
الكفاءة  على  الاعــتــمــاد  مــع  ديناميكي، 
ــــذي كــان  فــي الــتــدريــبــات، وهـــو الأمــــر ال
ينعكس على التشكيلة الأساسية التي 

ــطـــاف بــهــدف  يــخــتــارهــا فـــي نــهــايــة المـ
إنتاجية  أقصى حدّّ من  إلى  الوصول 

وزخم الفريق.
تشرين  أكتوبر/   26 فــي  داليتش  وُُلــد 
الأول 1966 في ليفنو، التي كانت آنذاك 
جزءًًا من جمهورية البوسنة والهرسك 
ــة، ضــمــن يـــوغـــوسلافـــيـــا،  ــيـ ــراكـ ــتـ الاشـ
ــارس كـــرة الـــقـــدم لــســنــوات عـــدة في  مــ
ــاعــــي، حين  ــــدفــ ــــوســــط ال ــز خــــط ال ــركـ مـ
ــــروغلاف  ــادي تـ ــ ــــدأت مــســيــرتــه مـــع نـ بـ
ليفنو، قبل أن يدافع عن ألوان هايدوك 
مــســيــرتــه  ــــي  فـ  1983 عــــــام  ســـبـــلـــيـــت 
كلاعب، ثم انضم في 1986 إلى فريق 
سيباليا، الذي كان يُُعرف آنذاك باسم 
لأندية  لعب  كما  فينكوفسي،  دينامو 
وفيليز  تــيــتــوغــراد،  بــودوتــشــنــوســت 
في  اعــتــزل  الــذي  وفارتكس  موستار، 
صــفــوفــه عـــام 2000. بــعــد 4 ســنــوات 
ــدأ مــغــامــرتــه  مـــن تــوقــفــه عـــن الــلــعــب بــ
التدريبية مع فريق فارتكس ثم رييكا 
وبــعــدهــا ديــنــامــو تــيــرانــا ثـــم سلافـــن 
بــيــلــوبــو وبــعــدهــا الــفــيــصــلــي والــــهلال 
الــســعــوديين، ثــم الــعين الإمــاراتــي ونــال 
بصحبته جائزة أفضل مدرب مرتين 
دوري  نهائي  إلــى  الفريق  قيادته  بعد 
أبطال آسيا في 2016، مع الإشارة إلى 
سلافن بيليتش الذي سبق له تدريب 
منتخب كرواتيا بين 2006 و2012 قد 

يكون خليفته خلال المرحلة المقبلة.
وكــان داليتش قد أوفــى بــوعــوده، حين 
قال للجميع في شهر سبتمبر 2018 
بعد مونديال روسيا، في تصريحاتٍٍ 
»ما حصل  يومها:  الجديد«  »العربي  لـ
ــــم يـــكـــن مـــجـــرد صــدفــة  فــــي روســــيــــا ل
عابرة، سنعود ونؤكد قوتنا للجميع، 
لدينا  يــورو 2020،  لقب  نريد تحقيق 
مــتــســعٌٌ مـــن الـــوقـــت لــلــتــحــضــيــر لتلك 
المـــنـــافـــســـات، بــعــض اللاعـــــــبين قــــرروا 
الاعــــتــــزال، ونـــحـــن ســنــدفــع بــالمــواهــب 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي نــمــتــلــكــهــا كـــي تشكل 
الــذي  جــزءاً جــديــداً مــع الفريق الحالي 
بات يتمتع بخبرة كبيرة«. ورغم عدم 
بقيت  كـــرواتـــيـــا  أن  إلا  الــلــقــب  حــصــد 
لسنواتٍٍ معه واحــدة من أفضل الدول 
الأولــى،  الشعبية  اللعبة  مستوى  على 

فكيف سيكون مستقبلها الآن؟

الـــولايـــات المــتــحــدة الأميركية  حــالــياً فــي 
وكــــنــــدا والمـــكـــســـيـــك. وحــــجــــز المــنــتــخــب 
البلجيكي مقعده في ربع النهائي، بعدما 
حقق فــوزاً كبيراً على نظيره الأميركي 
مــع  مــــوعــــدا  لـــيـــضـــرب   ،)1-4( بــنــتــيــجــة 
انــتــصــر على  الـــذي  المنتخب الإســبــانــي، 
البرتغال بهدف دون رد. وتتجه الأنظار 
ــلـــيـــس، فــــي إعـــــادة  أنـــجـ لـــــوس  إلـــــى  الآن 
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ممداني خلال مؤتمر 
صحافي في نيويورك، 

27 إبريل 2026 )مايكل 
)Getty/سانتياغو
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لــــوس أنجليس  لــلــجــدل قــبــل أولمـــبـــيـــاد 
الأولمــمــبـيـة  كـة  اــلـــحـرــ إن  ــقـاـــئـلـة   ،2028
في  النزاعات  للتعامل  مــع  آليات  لديها 
الأحداث  الكبرى، وذلك رداً  على سؤال 
حول ما  إذا كانت قلقة بشأن التدخل 
السياسي خلال المنافسة المنتظرة بعد 

نحو عامين.
كــمــا انــضــم الــرئــيــس الــســابــق للاتــحــاد 
ــقــدم، ســيــب بلاتــــر، إلــى  الــدولــي لــكــرة ال
استغرابه  أكد  بعدما  المنتقدين،  قائمة 

الكبير من قرار تعليق عقوبة الإيقاف 
بحق مهاجم منتخب الولايات المتحدة، 
خصوصاً أنه حصل بعد اتصال جرى 
بين دونالد ترامب وجياني إنتفانتينو. 
تغريدة نشرها عبر  في  بلاتــر  وكتب 
»البطاقات  إكـــس:  منصة  فــي  حسابه 
بــاتــصــالات هاتفية  ــلــغــى 

ُ
تُ الــحــمــراء لا 

ــلــغــى وفـــــقاً لــلــقــواعــد 
ُ
ســيــاســيــة، بـــل تُ

والأدلــة وقــرارات الهيئات المستقلة. إذا 
كان رئيس الولايات المتحدة الأميركية 

ــداً إلـــى ســاحــة لــلــنــفــوذ الــســيــاســي«.  أبــ
وكان بلاتر نفسه حذر في مقابلة مع 
بأن  قبل أشهر  الألمانية  بيلد  صحيفة 
ختزل 

ُ
تُ »ديكتاتورية  بمثابة  هي  فيفا 

ــذاك: »تــرامــب  فـــي رئــيــســهــا«، وقــــال آنــــ
سيستغل كأس العالم 2026 لتحقيق 
مكاسب دعائية، ولأجل ذلك يحتاج إلى 
جياني  فيفا  رئــيــس  الــجــديــد،  صديقه 
بالشريك  وصــفــه  أن  رغـــم  إنفانتينو، 
أنــســب مـــن وصــفــه بــالــصــديــق«. وفــي 

 قرار إلغاء البطاقة 
َ

نفس الإطار لم يلقَ
 مــن المفوض 

ً
الــحــمــراء مــن فيفا قــبــولاً

الاتحاد  فــي  الرياضة  بــشــؤون  المكلف 
الأوروبــي، غلين ميكاليف، والذي نشر 
عــبــر حــســابــه فــي مــوقــع إكـــس تعليقاً 
اتخاذ   « الاثـــنين:  بالوغون،  عى قضية 
ــرارات المــتــعــلــقــة بــقــواعــد الــريــاضــة  ــقــ ــ ال
يعود إلى الهيئات الرياضية، وليس إلى 
السياسيين. إن ممارسة أي تأثير على 
القرارات الرياضية من شأنه أن يقوض 

ــرفــع  ــم يُُ ـــدى رئـــيـــس فــيــفــا، ثـ يــتــدخــل لـ
الإيــقــاف عــن لاعـــب فــجــأة قــبــل مــبــاراة 
إقصائية في كأس العالم، فإن السؤال 
الــذي يفرض نفسه هو: إلى أين تتجه 
يــا فــيــفــا؟ يــجــب ألا تــتــحــول كـــرة الــقــدم 

يواجه إنفانتينو انتقادات 
حادة بسبب علاقته مع ترامب 

)Getty/تاسوس كاتوبوديس(

تحدثت كوفنتري عن 
قضية فولارين بالوغون 
)Getty/كريس ريكو(

باريس ـ العربي الجديد

»فير سكوير«  منظمة  أعلنت 
ها سترفع شكوى 

ّ
الحقوقية أنّ

التابعة  إلــى لجنة الأخلاقــيــات 
لــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة ضـــد رئــيــس 
الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري 
 
ً
متهمةً عـــاماً(،   56( إنفانتينو  جياني 
ــتـــهـــاكـــات مـــتـــكـــررة لــلــحــيــاد  »انـ ــــ ــاه ب ــ ــ إي
 الـــضـــوء على 

ً
الـــســـيـــاســـي«، ومــســلــطــةً

علاقته برئيس الولايات المتحدة دونالد 
ترامب.

الأولمبية  اللجنة  فــي  عــضــواً  وبصفته 
ــانـــي إنــفــانــتــيــنــو  ــيـ الــــدولــــيــــة، تـــعـــهـــد جـ
بالعمل »باستقلالية تامة عن المصالح 
ــة«، كـــمـــا هــو  ــيــ ــاســ ــيــ ــــســ ــتــــجــــاريــــة وال ــ ال
الأولمــبــي،  المــيــثــاق  فــي  منصوص عليه 
الـــســـويـــســـري  ــل  ــ ــــرجـ الـ علاقـــــــة  أن  إلا 
التي  المتحدة،  الولايات  برئيس  الوثيقة 
الــعــالــم 2026 إلــى  تــســتــضــيــف كــــأس 
جانب المكسيك وكندا، أثارت تساؤلاتٍٍ 
ــــرت صــحــيــفــة  كـــبـــيـــرة بــحــســب مــــا ذكــ
كان  بعدما  خاصة  الفرنسية،  ليكيب 
»مجلس  في  ومفاجئاً  لافــتاً  حضوره 
الــسلام« الذي عقده الرئيس الأميركي 
في فبراير/ شباط الماضي، حين ارتدى 
ــتــب عليها »الـــولايـــات المــتــحــدة 

ُ
 كُ

ً
قــبــعــةً

إلى  الأميركية« و»45-47«، في إشــارة 
فترتي رئاسة ترامب.

الأولمبية  اللجنة  باسم  المتحدث  ونفى 
ــذه الــقــضــيــة  ــ ــول هـ ــ ــــجــــدل حـ الـــدولـــيـــة ال
يومها، حين قال بحسب المصدر عينه: 
الفيفا، من خلال كرة  أن  نــدرك  »نحن 
القدم، تدعم برنامجاً استثمارياً واسع 
الـــنـــطـــاق لــتــنــشــيــط الـــريـــاضـــة فـــي غــزة 
التحتية  البنية  توفير  عبر  بفلسطين، 
الـــريـــاضـــيـــة، والــــــبــــــادرات الــتــعــلــيــمــيــة، 
المــســتــوى«.  رفــيــعــة  التنمية  ومــشــاريــع 
وتناولت رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية، 
فولارين  »قضية  كوفنتري،  كيرستي 
الذي جرى  أميركا،  بالوغون«، مهاجم 
تعليق تنفيذ إيقافه خلال مباراة دور 
بطاقة  تلقيه  رغــم  بلجيكا،  ـــ16 ضــد  الـ
حمراء في مواجهة البوسنة، وذلك عقب 
وإنفانتينو،  ترامب  بين  هاتفية  مكالمة 
وصـــرحـــت الــســبــاحــة الـــســـابـــقـــة، الــتــي 
خلفت السويسري توماس باخ: »على 
 لجنة الأخلاقــيــات 

َ
لــم تتلقَّ حــد علمي، 

المسألة.  هــذه  بخصوص  شــكــاوى  أي 
لكانت  شــكــوى،  أي  تلقت  لــو  وبالطبع، 

ستنظر فيها«.
وفي وقت سابق قدّّم إنفانتينو جائزة 
ديسمبر/  في  لترامب  لــلــسلام«  »فيفا 
الــوقــت،  ذلـــك  فــي  الأول 2025،  كــانــون 
فة 

ّ
قدّّمت منظمة »فير سكوير«، المصنّ

ـــهـــا غــيــر حــكــومــيــة ومــعــنــيــة بحقوق 
ّ
أنّ

الإنسان، شكوى إلى لجنة الأخلاقيات 
فــي الــفــيــفــا بــشــأن انــتــهــاكــات متكررة 
لمــبــدأ الــحــيــاد مــن قِِــبــل رئــيــس المنظمة 
وحظيت  اللعبة،  مستوى  على  الأكــبــر 
ـــحين بــدعــم 50 عــضــواً في  مــنــذ ذلـــك ال
النرويجي  والاتحاد  الأوروبــي  البرلمان 
لكرة القدم. وكانت كيرستي كوفنتري 
قد تفاعلت مع الأحداث الأخيرة المثيرة 

اســتــقلالــيــة الــريــاضــة«. ويــعــود تحرك 
منظمة »فير سكوير« الحقوقية، ضد 
رئـــيـــس الاتـــحـــاد الـــدولـــي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
بعدما  إنفانتينو،  جياني  السويسري 
حصلت على دعم من عشرات النواب 
الأوروبــيين، الذين يعملون على حشد 
الــبــرلمان  داخـــل  الــدعــم لإطلاق تحقيق 
الأوروبـــــي بــشــأن رئــيــس الــفــيــفــا، على 
الــــذي سمح  ــرار  ـــقـ ال خــلــفــيــة دوره فـــي 
بالوغون  فولارين  الأميركي  للمهاجم 
تعرضه  المباريات رغم  في  بالمشاركة 
ســابــقاً لــلــطــرد. وقـــال أعــضــاء الــبــرلمان 
الأوروبــــي بــاري أنـــدروز ولارا فولترز 
مشترك  بيان  فــي  فوغلسانغ  ونيلس 
»تغيير قاعدة الإيقاف  إن قرار فيفا بـ
ــاقـــات الـــحـــمـــراء فــي  ــبـــطـ ــن الـ ــاتـــج عــ ــنـ الـ
ــعــــد فــضــيــحــة  ــة يــ ــ ــول ــبــــطــ ــ مـــنـــتـــصـــف ال
ــبـــادئ الـــعـــدالـــة«. وأضــــاف  ــتـــهـــاكاً لمـ وانـ
الــبــيــان: »مـــرة أخـــرى، رأيــنــا إنفانتينو 
وفيفا يخضعان لمطالب إدارة ترامب«. 
ويــطــالــب الـــنـــواب الاتــــحــــادات الــوطــنــيــة 
القدم في دول الاتحاد الأوروبــي  لكرة 
بدفع لجنة الأخلاقــيــات في الفيفا إلى 
ــع إنــفــانــتــيــنــو، لمــعــرفــة  فــتــح تــحــقــيــق مـ
تــرامــب  إدارة  ضـــغـــوط  كـــانـــت  إذا  مـــا 
قــد لعبت دوراً فــي رفـــع الإيـــقـــاف، إلــى 
جانب التحقيق في »انتهاكات محتملة 
أخـــرى لمــبــدأ الــحــيــاد الــســيــاســي«، مثل 
مــنــح تـــرامـــب »جـــائـــزة فــيــفــا لـــلـــسلام«، 
وفق شبكة »إي س بي إن« الرياضية. 
وأوضح النواب أن أزيد من 35 عضواً 
ــوا حتى  ــعـ ــرلمان الأوروبـــــــي وقـ ــبــ ــ فـــي ال
بالقول:  واختتموا  الــرســالــة.  على  الآن 
تقوم  أنها  فــي  الرياضة  روعــة  »تكمن 
وعندما  وشــفــافــة.  نزيهة  قــواعــد  على 
يسمح إنفانتينو للضغوط السياسية 
بتحديد مــن يــحــق لــه الــلــعــب، فـــإن هــذا 

الإحساس بالعدالة يختفي تماماً«.
من جهته، لم يتأخر الاتحاد الأوروبي 
لــكــرة الــقــدم »يــويــفــا« فــي إصـــدار بيان 
ــاء الــبــطــاقــة  ــغـ رســـمـــي حــــول قــضــيــة إلـ
ــرار  ــ ــمــــراء، وذكــــــر فــــي الـــبـــيـــان: »قـ ــــحــ ال
تعليق تطبيق عقوبة الإيقاف التلقائي 

ــدة بــعــد الــبــطــاقــة الــحــمــراء  ــ لمـــبـــاراة واحـ
اللاعــب فولارين بالوغون  التي تلقاها 
لمــدة عــام تحت المــراقــبــة، تــجــاوز الخط 
الأحمر. تعتمد كرة القدم، كغيرها من 
شكل 

ُ
تُ التي  القواعد  على  الــريــاضــات، 

والــشــفــافــة«.  النزيهة  المنافسة  أســـاس 
الرسمي شديد  وتابع يويفا في بيانه 
القائمون  يضمن  لا  »عــنــدمــا  الــلــهــجــة: 
ــصــبــح نــزاهــة 

ُ
عــلــى الــقــواعــد ثــبــاتــهــا، تُ

اللعبة على المحك، وتتعرض مصداقية 
الــقــرار  أنّّ هـــذا  المــنــافــســة للخطر، كــمــا 
ــة المــقــامــة  ــبــطــول يُُـــرســـي ســابــقــة فـــي ال
مــعــامــلــة مماثلة  ــفــرض 

ُ
إذ ســتُ حـــالـــياً، 

في حالات مماثلة، ما يضرُُ بالمنافسة 

الأكثر  الرياضة  القدم هي  كــرة  عــامّّــة. 
ــم لــجــمــالــهــا، ولأنــهــا  ــعــال شــعــبــيــة فـــي ال
قـــوانين  بــثــقــة واســعــة لتطبيق  تــحــظــى 
ــاء الـــعـــالـــم. لا  ــحـ ــدة فـــي جــمــيــع أنـ مـــوحـ
، وإذا 

ً
أي بطولة حــدثاً منفصلاً عتبر 

ُ
تُ

العالم،  المعنية هي كأس  البطولة  كانت 
فــإنــهــا قــــــادرة عــلــى إحــــــداث تــأثــيــرات 
ككل.  اللعبة  عــلــى  سلبية  أو  إيــجــابــيــة 
الشديد  استنكارنا  عــن  ــعــرب 

ُ
نُ وعليه 

لهذا القرار غير المسبوق وغير المفهوم 
وغير المبرّّر«.

تناولت رئيسة اللجنة الأولمبية 
الدولية »قضية فولارين 

بالوغون«

إنفانتينو وانتهاك 
»الحياد السياسي«

علاقته مع ترامب 
هي السبب

تلاحق الانتقادات الحادة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو 
بارتكابه »انتهاكات متكررة  الدولية  المنظمات  )56 عاماً(، بعدما اتهم من قبل عدد 
الأميركية  المتحدة  الولايات  رئيس  مع  تجمعه  التي  العلاقة،  بسبب  السياسي«،  للحياد 
منه  وطلب  الفيفا،  برئيس  اتصل  بأنه  الإعلام  وسائل  أمام  اعترف  الذي  ترامب،  دونالد 
فولارين  المتحدة  الولايات  منتخب  مهاجم  بحق  الإيقاف  قرار  تعليق  على  العمل 

بالوغون

والد هندرسون يكشف تفاصيل مروعة 
لإصابة نجله

كشف والد جوردان هندرسون، نجم إنكلترا، 
عن تفاصيل مروعة لإصابة نجله في كأس 

العالم، وتحديداً خلال الاحتفال بالفوز على 
المكسيك. ووفقاً لصحيفة »ديلي ميل«، فقد 

أكد والد جوردان هندرسون أن نجم منتخب 
م« ساعده الأيسر تماماً.

ّ
إنكلترا »حطّ

وحجز منتخب »الأسود الثلاثة« مكانه في 
ربع النهائي بعد فوزه المذهل بنتيجة 2-3 

على المكسيك، لكن فرحة إنكلترا تحولت إلى 
كابوس عندما سقط هندرسون، البالغ من 

العمر 36 عاماً، سقوطاً مروعاً بعد محاولته 
القفز فوق لوحات الإعلانات. وكشف والد 

اللاعب الفائز بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز 
مرة واحدة، برايان، عن التفاصيل المروعة 

للإصابة الصادمة، حيث قال لصحيفة »ديلي 
ميل«: »الإصابة في ساعده الأيسر. لقد حطمه 

وضع جبيرة، وبعد ذلك سيعتمد 
ُ
بالكامل، وستُ

الأمر على ما يقوله المتخصصون«.

ميسي يوضح سبب بكائه بعد الانتصار 
أمام مصر

كشف قائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، 
سبب بكائه بعد الانتصار أمام مصر، في 

ثمن نهائي كأس العالم 2026. وقال ميسي 
في تصريحاته، التي نقلتها صحيفة موندو 
ديبورتيفو الإسبانية: »لقد شعرت بإحباط 

وضيق شديدين بسبب إهدار الركلة مجدداً. لو 
نجحت في تسجيلها في تلك اللحظة، لتغير 

مجرى المباراة«. وتابع: »شعرت بالارتياح بعد 
العودة في النتيجة، كنا نقدم أداءًً جيداً، فبعيداً 

عن الجانب الشخصي، أتيحت لنا فرص 
محققة، لكن حارس المرمى تصدى للكرات 

ببراعة مذهلة«. وواصل: »لقد كان قلب النتيجة 
أمراً مؤثراً للغاية؛ لقد عانينا كثيراً مرة أخرى، 
ولكن هذه هي أجواء كأس العالم، حيث تسير 

جميع المباريات على هذا النحو«.

كارل يعود إلى الملاعب منذ إصابته 
قبل كأس العالم

عاد موهبة نادي بايرن ميونخ، لينارت كارل، 
إلى ملاعب التدريب، بعد شهر من الإصابة التي 

تعرض لها قبل انطلاق بطولة كأس العالم، 
والتي حرمته من المشاركة مع المنتخب الألماني. 

وأعلن بايرن ميونخ في بيان أن التمزق في 
العضلة الخلفية شفي بما يكفي للسماح 

للاعب البالغ من العمر 18 عاما بالبدء في 
الركض مرة أخرى في ملعب التدريب. وسيبدأ 
الآن في وضع برنامج تعافيه استعدادا لعودة 

بايرن الرسمية إلى التدريبات التحضيرية 
للموسم الجديد في 20 يوليو/تموز الجاري. 

وقال اللاعب للموقع الرسمي لبايرن ميونخ: 
»سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن أتمكن 
من الانضمام إلى التدريبات مع اللاعبين. الآن 

يتعلق الأمر بعدم الإفراط في ذلك«.

كرواتيا تهاجم »فيفا« بسبب التحكيم 
في المونديال

هاجم الاتحاد الكرواتي في بيان رسمي الفيفا، 
وهدّّد بتصعيد الأمر للحصول على تفسيرات، 

بعد الخروج على يد البرتغال في دور الـ32 
من بطولة كأس العالم، عقب الخسارة بهدفين 

مقابل هدف. وقدم الاتحاد الكرواتي لكرة 
القدم شكوى رسمية إلى الفيفا يطلب فيها 
، بعدما قام بالتشكيك في 

ً
توضيحاً مُُفصلاً

بعض قرارات الحكم النرويجي إسبن إسكاس. 
وأوضح المتحدث باسم الاتحاد، توميسلاف 

باكاك، الموقف الرسمي بقوله: »أرسل الاتحاد 
الكرواتي لكرة القدم رسالة إلى رئيس الفيفا، 

جياني إنفانتينو، نعرب فيها عن خيبة 
أملنا العميقة واعتراضنا على نتيجة مباراة 

البرتغال، ليس بسبب قرارات التحكيم نفسها، 
إذ يمكن مناقشة ذلك بعد كل مباراة، بل بسبب 

الإجراءات التي أدت إلى هذه القرارات«.

وفاة شخص في الأرجنتين بعد 
الاحتفالات

أفادت وسائل إعلام محلية، بوفاة رجل خلال 
احتفالات عفوية بكأس العالم في الأرجنتين. 

وبعد الفوز المثير على مصر في دور الـ16، 
تعرض الرجل، 46 عاماً، لإصابة في رأسه 

بحجر في بلدة كانيولاس الصغيرة، على بُُعد 
حوالي 60 كيلومتراً جنوب العاصمة بوينس 

آيرس. وفقد الرجل وعيه على الفور، وتوفي في 
سيارة الإسعاف متأثراً بإصابة في الجمجمة. 

وبعد مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، 
ألقت الشرطة القبض على مشتبه به يبلغ من 

العمر 20 عاماً.

ملعب المونديال

لشبونة ـ العربي الجديد

القدم في بيان رسمي  لكرة  البرتغالي  الاتحاد  أعلن 
نشره على موقعه الإلكتروني في الإنترنت نهاية عقد 
المــدرب الإسباني روبرتو  مارتينيز بعد الخروج من 
دور الـ16 لمونديال 2026. وقال الاتحاد البرتغالي في 
بيانه: »يتقدم الاتحاد البرتغالي من روبرتو مارتينيز 
وجــهــازه المــعــاون  بــجــزيــل  الــشــكــر عــلــى احترافيتهم 
الماضية  الــثلاث  والنصف  السنوات  خلال  وتفانيهم 
والتي شهدت الفوز بلقب دوري  الأمم الأوروبية عام 

.»2025
أمام إسبانيا  الخسارة  وكان مارتينيز كشف عقب 
أنــه سيترك منصبه، ووصف  الستة عشر   فــي  دور 

البرتغال تُُنهي عقد مارتينيز
هذه الهزيمة بأنها نهاية حقبة للفريق. وقال مارتينيز 
إن عقده  انتهى وإن  قيادة كرة  القدم البرتغالية لديها 
الآن الفرصة لتعيين مــدرب آخــر. وأضــاف مارتينيز 
في  مؤتمر صحافي بعد المباراة: »جئت إلى  البرتغال 
أنه من دون  العالم، وأعتقد   للفوز بلقب بطولة كأس 

الفوز بها لا جدوى من الاستمرار«.
المدير  من جهته، كشف جيسي دي بريتر، محامي 
الفني الإسباني روبرتو مارتينيز ومدير أعماله، عن 
ارتباط اسم موكله  للغاية؛ بخصوص  حقائق مهمة 
بأندية السعودية لكرة القدم، في صيف العام الحالي. 

مارتينيز البالغ من العمر 52 سنة، أعلن رحيله عن 
تــوديــع بطولة  الــبــرتــغــال رســمــياً؛ وذلـــك بعد  منتخب 
كأس العالم 2026، بالخسارة أمام إسبانيا في دور 

ثمن النهائي.
»عــرضاً  موكله  بتلقي  بريتر  دي  جيسي  واعــتــرف 
شفهياً« من إدارة نــادي النصر، وذلــك خلال صيف 
الـــعـــام الـــحـــالـــي. وأشـــــار دي بــريــتــر فـــي تــصــريــحــاتــه 
الـــصـــحـــافـــيـــة، إلـــــى أن مـــارتـــيـــنـــيـــز رفـــــض فـــتـــح خــط 
ــذا »الـــعـــرض  مـــفـــاوضـــات مـــع الــنــصــر، بــعــد تــلــقــيــه هــ
وارتباطه  المهنة،  أخلاقــيــات  بسبب  وذلــك  الشفهي«؛ 
وأكــد  الــقــدم.  لــكــرة  الأول  البرتغال  منتخب  مــع  بعقدٍٍ 
الــفــنــي الإســبــانــي؛ كــان  المــديــر  مــحــامــي مارتينيز أن 
يُُركز بشكلٍٍ كامل مع المنتخب البرتغالي، ومشاركته 
فــي بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 2026. المــثــيــر فــي الأمــــر أن 
الــنــصــر، أعــلــن الــتــعــاقــد مــع المــديــر الــفــنــي الأســتــرالــي 
أنجي بوستيكوغلو رسمياً؛ وذلك بعدما ارتبط اسم 

روبرتو مارتينيز به، لفترة طويلة.
ومن نادي النصر انتقل جيسي دي بريتر، للحديث 
عــن ارتــبــاط اســـم مــوكــلــه بــعــملاق جـــدة الاتـــحـــاد، في 
صيف الــعــام الــحــالــي. وأعــلــن دي بريتر قــيــام بعض 
ــاء«، بـــعـــرض فـــكـــرة تـــدريـــب الاتــــحــــاد على  ــطــ ــــوســ »ال
عــرض رسمي،  أي  يوجد  لا  »لكن   :

ً
ــالاًئ قـ مارتينيز؛ 

حتى وقتنا هذا«. واعترف محامي مارتينيز أن المدير 
»وجهة  »العميد« سيكون  أن  يــرى  الإســبــانــي؛  الفني 

تدريبية مناسبة« له، خلال الفترة الحالية.
لكن جيسي دي بريتر كشف عن »عقبة« أمام قيادة 
موكله لعملاق جدة الاتحاد؛ وذلك رغم ترحيبه بتولي 
المــهــمــة، بــشــكــلٍٍ رســمــي. وشــــدّّد دي بــريــتــر عــلــى أن 
المعلومات التي لديه هي أن الاتحاد اقترب من التعاقد 
مع المدير الفني الألماني ينس ويسينغ، لقيادة الفريق 
الأول. واختتم محامي مارتينيز تصريحاته؛ بالقول: 
»نحن ننتظر ما سيحدث في هذا الملف، خلال الأيام 

القادمة«.
يُُذكر أن وسائل الإعلام البرتغالية قد هاجمت المدرب 
بطولة  خلال  لعبه  طريقة  بسبب  روبرتو  مارتينيز، 
المنطقة  دفـــاع  على  اعتمد  كــونــه   ،2026 العالم  كــأس 
والــهــجــمــات المــرتــدة الــســريــعــة، فيما شــنــت انــتــقــادات 
لاذعة عقب الخروج أمام إسبانيا، بسبب عدم قدرة 
رفــــاق رونـــالـــدو عــلــى تــهــديــد مــرمــى الـــحـــارس أونـــاي 

سيمون بشكل جدي وحقيقي طوال 90 دقيقة.

يوميات مونديالية

فشل مارتينيز بتحقيق 
هدفه مع منتخب البرتغال 
)Getty/توربيورن تاندي(

هالاند... كابوس يلاحق منتخب إنكلترا

كرة وهدف

قتيبة خطيب

ــاماً( دوراً رئــيــســياً فــي إيــصــال منتخب  لــعــب إرلــيــنــغ هــالانــد )25 عــ
العالم 2026، بعدما ساهم في  إلــى ربــع نهائي بطولة كــأس  النرويج 
المواجهة  البرازيل، بهدفين مقابل هــدف، في  الانتصار على  تحقيق 
التي جمعت بينهما، ضمن منافسات دور الـ16 من المسابقة الدولية 

المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.
إرلينغ  يتوهج  أن  توقعت  العالمية  الإعلام  وســائــل  مــن  العديد  أن  ورغــم 

ناديه مانشستر  مع  فعله  ما  هالاند في مونديال 2026، بسبب 
ــوات الماضــــيــــة، لــكــن أشـــدّّ  ــنـ ســيــتــي الإنـــكـــلـــيـــزي خلال الـــسـ

المتفائلين لم يتوقع نهائياً أن يلعب دور البطولة ويكون 
الــعــديــد من  الـــذي يمتلك  الــبــرازيــل،  قــاهــراً لمنتخب 
النجوم الكبار في تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو 
سيلفا.  دا  نيمار  المخضرم  أبــرزهــم  أنشيلوتي، 
ــدفين، وبـــات  ــ ــالانـــد اســتــطــاع تــســجــيــل هــ لــكــن هـ
 من ميسي ومبابي على لقب هدّّاف 

ً
ينافس لاًك

بطولة كأس العالم 2026، لكن خلف الشخصية 
الــصــلــبــة، يــقــف شـــاب نــرويــجــي يبلغ مــن العمر 
ــده كــيــف يحسم  ــ ــاماً، تــعــلــم عــلــى يـــد والـ ــ 25 عـ
الغذائي  الــنــظــام  بفضل  لصالحه،  المــواجــهــات 
ببنية  مــا جعله يحظى  يتبعه،  الــذي  الــصــارم، 

جسدية قوية للغاية، وفق ما ذكرته صحيفة 
أكــدت أن مهاجم  التي  البريطانية،  ذا صن 
تــنــاول  عــلــى  يــحــرص  مانشستر سيتي 
الحفاظ  في  غذائي صحي ساهم  نظام 

على اللياقة البدنية، التي يظهر بها.
وولـــد هــالانــد فــي المملكة المــتــحــدة عــام 
2000، أثناء احــتــراف والــده مع نادي 
مانشستر سيتي الإنكليزي، لينشأ 

عــائــلــة تعشق  فــي ظــل  الصغير 
ــــى ما  كــــرة الـــقـــدم، بـــالإضـــافـــة إل

فعلته والدته أيضاً، غري ماريتا، 
ــانـــت بــطــلــة فــــي ألـــعـــاب  ــتـــي كـ الـ
أن  يعني  ما  بالنرويج،  القوى 
القوة البدنية الهائلة والسرعة 
فــي قــيــادة الــهــجــمــات لــم تكن 

ســـوى جــيــنــات وراثـــيـــة حــصــل عليها 
قاهر منتخب البرازيل في مونديال 2026.

 6000 مجموعه  مــا  البدني  بالكمال  المــهــووس  هــالانــد  ويستهلك 
سعرة حرارية يومياً، ويعتمد على أكل قلوب الأكباش وكبد الأبقار 

»الخلطة  لقب  عليه  ويطلق  والفيتامينات،  بالحديد  الغنية  الطازجة 
السحرية«، التي تبني العضلات، بالإضافة إلى حُُبه شرب المياه بشكل 
نتج في 

ُ
تُ التي  الــطــازج والأجــبــان  أيــضاً على السمك  التركيز  دائـــم، مــع 

مع  والسكريات،  المصنعة  الأطعمة  تناول  عن  امتناعه  إلــى  بالإضافة  النرويج، 
اتباع طقوس خاصة في النوم، إذ اعترف بأنه يرتدي نظارات تحجب الضوء 
الأزرق قبل النوم بساعات، حتى يضمن إفراز هرمون الميلاتونين بشكل 

طبيعي والاستشفاء العضلي الكامل.
الــبــرود في  يمنحه  لأنــه  دائـــماً،  التأمل  إرلينغ هالاند ممارسة  يُُحب  كما 
قدرته على تسجيل الأهداف الحاسمة في شباك منافسيه خلال المباريات 
أمام  الآن، ســواء  لعبها حتى  التي  المواجهات  الصعبة، وهــو ما فعله في 
العراق والسنغال في مرحلة المجموعات، أو ضد ساحل العاج في دور 
الـــ32 أو في دور الـــ16 ضد البرازيل، التي تجرعت مــرارة الهزيمة 
)2-1( سجلهما صاحب الـــ25 عــاماً، الذي يُُريد الذهاب  ـــ ب

بعيداً في مونديال 2026.
ــد فــي  ــالانــ ــات يــخــشــى هــ ــ لـــكـــن مــنــتــخــب إنـــكـــلـــتـــرا بـ
أصبح  النرويج  مهاجم  لأن  النهائي،  ربــع  مواجهة 
كابوساً يلاحق منافسيه خلال بطولة كأس العالم 
أمــام لاعبي  الكبيرة  إلى خبرته  2026، بالإضافة 
مانشستر  مــع  احترافه  بسبب  »البريمييرليغ«، 
النرويج  الذي دفع مدرب منتخب  سيتي، الأمر 
»اللاعب الفريد  ستوله سولباكن إلى وصفه بـ
مــن نــوعــه«. وقـــال ســولــبــاكــن فــي تصريحات 
لديهم  العظماء  اللاعـــبين  »جميع  صحافية: 
لا  وعندما  قدراتهم،  لاستعراض  حاجة 
يــكــونــون مــشــاركين بشكل مــؤثــر في 
الــلــعــب، فــإنــهــم غـــالـــباً مـــا يــتــحــركــون 
ــوا: أنــا  ــيــقــول فـــي أنـــحـــاء المــلــعــب ل
هـــنـــا.. أمـــا إرلــيــنــغ هـــالانـــد، فلا 
يشغل نفسه بذلك. إنه يعرف 
ــا يــجــيــده، ويـــعـــرف كيف  مـ
الفريق، لم  يمكنه مساعدة 
يسبق أن كــان هناك لاعب 
كرة قدم يلعب بهذه الطريقة«. 
وأشـــار المـــدرب، البالغ 58 عـــاماً، بــهــذا إلى 
الثنائية التي سجلها هالاند في الدقائق الأخيرة في الفوز 
المثير 2-1 على البرازيل، ليتدافع المشجعون النرويجيون 
الآن لعبور المحيط الأطلسي لحضور مباراة ربع النهائي 
الـــتـــي يــســتــضــيــفــهــا مــلــعــب مــيــامــي. وطـــرحـــت شــركــات 
الطيران تذاكر إضافية إلى فلوريدا للبيع، ونفدت المقاعد 
بسرعة فائقة بمجرد طرحها. وقال أويستين شميدت، 
المتحدث باسم شركة الطيران )ساس( لقناة »تي.في.2« 
يركض  التي  السرعة  بنفس  التذاكر  باع 

ُ
»تُ النرويجية: 
بها هالاند«.

يُعُد هالاند أحد أبرز النجوم 
في مونديال 2026 )إيان 

)Getty/ماكنيكول

الوجه 
الآخر

كأس العالم 2026 رياضة
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تفاصيل غير مسبوقة  عــن  كشفت دراســـة علمية جــديــدة 
حول طبيعة الكربون العضوي الذي رصدته مركبة الفضاء، 
لوكالة ناسا، في  التابعة   ،)Perseverance( بيرسيفيرانس
يعزز  المــريــخ، ما  داخــل فوهة جيزيرو على سطح  صخور رسوبية 
الــكــوكــب الأحــمــر كــان يمتلك فــي الماضـــي ظــروفــا بيئية  فرضية أن 

 قاطعاً على وجودها.
ً
ملائمة للحياة، من دون أن يشكل ذلك دليلاً

أن   ،Science Advances ــة فــي دوريـ المــنــشــورة  الـــدراســـة،  أوضــحــت 
الــبــاحــثين حــلــلــوا لأول مـــرة الــكــربــون الــجــزيــئــي الــكــبــيــر المـــوجـــود في 
و3.8   3.2 بين  مــا  قــبــل  تشكلتا  أنــهــمــا  يعتقد  طــيــنــيــتين،  صــخــرتين 
وأظهرت  مائياً.  مسطحاً  تضم  المنطقة  كانت  عندما  سنة،  مليارات 
النتائج أن التركيب الكيميائي للكربون المكتشف يشبه مركبات يمكن 
أن تنشأ بفعل عمليات حيوية أو غير حيوية على الأرض، كما يشبه 
أمراً  النيازك، ما يجعل تحديد مصدره  الموجود في بعض  الكربون 
الباحثون أن هذا الاكتشاف يضيف  غير محسوم حتى الآن. وأكــد 
الــقــديــم احــتــوى على مــكــونــات كيميائية  أدلـــة جــديــدة على أن المــريــخ 

أنــه لا يثبت وجــود كائنات حية  الحياة، إلا  وظــروف بيئية قد تدعم 
في الماضي، مشيرين إلى أن حسم هذه المسألة يتطلب إعادة العينات 
إلى الأرض لإجــراء تحليلات مخبرية أدق. تعتمد هذه الدراسة على 
المثبتة   )SHERLOC( شيرلوك  أداة  جمعتها  التي  الدقيقة  البيانات 
تقنيات  تستخدم  المتطورة  الأداة  هــذه  الروبوتية.  المركبة  ذراع  على 
رامان والفلورة بالأشعة فوق البنفسجية لتمشيط أسطح الصخور 
المريخية، والبحث عن الجزيئات العضوية والمعادن بدقة متناهية ومن 
دون الحاجة إلى تدمير العينات. ومن خلال تسليط ضوء الليزر على 
الصخور الرسوبية في منطقة الدلتا القديمة بفوهة جيزيرو، تمكن 
العلمي من رصد إشــارات واضحة لمركبات كربونية معقدة  الفريق 
تشير  معادن  وهــي  والكربونات،  الكبريتات  مثل  بمعادن،  ممتزجة 

بقوة إلى تفاعلات قديمة جرت في بيئة مائية مستقرة.
بنيته  هــو  للاهــتــمــام  الكبير مثيراً  الجزيئي  الــكــربــون  هــذا  مــا يجعل 
الــكــيــمــيــائــيــة المــعــقــدة؛ فــهــو لا يــتــكــون مــن جــزيــئــات بسيطة أحــاديــة 
المــواد  إلــى حد كبير  الكربون، بل يمتد في سلاســل وحلقات تشبه 
العضوية غير المتبلورة المعروفة على الأرض باسم الكيروجين، والتي 
القديمة وطمرها تحت طبقات  الحية  الكائنات  تنتج غالباً عن تحلل 

الرسوبيات. ومع ذلك، يشدد العلماء في تقريرهم على أن وجود هذا 
التركيب المعقد لا يعني بالضرورة وجود بصمة بيولوجية؛ إذ يمكن 
الــتــفــاعلات  مثل  الحيوية،  غير  والكيميائية  الجيولوجية  للعمليات 
الكيميائية الحرارية بين الماء والصخور البركانية، أو التحلل الكيميائي 
أن  البنفسجية،  تأثير الأشعة فوق  الكربون تحت  ثاني أكسيد  لغاز 

تنتج مركبات مشابهة تماماً في مظهرها الكيميائي.
 ثالثاً يتعلق بالمنشأ الفضائي. فمن المعروف 

ً
وتطرح الدراسة احتمالاً

أن الــنــظــام الشمسي المــبــكــر كـــان يــعــج بــالــنــيــازك الــكــربــونــيــة والــغــبــار 
أسطح  على  بكثافة  تساقطت  التي  العضوية  بــالمــواد  الغني  الكوني 
الكواكب الصخرية مثل الأرض والمريخ، ما يعني أن المواد الخام للحياة 
كانت متوفرة هناك بكثرة، حتى لو لم تتطور إلى خلايا حية فعلية. 
جيزيرو  فوهة  في  الرسوبية  الطينية  الصخور  اختيار  أهمية  تبرز 
المــواد العضوية. على  من كونها مستودعات طبيعية ممتازة لحفظ 
كوكب الأرض، فإن الطمي والترسبات النهرية في مناطق الدلتا من 
التحلل  التي تحجز المركبات العضوية وتحميها من  البيئات  أفضل 
والأكسدة على مدى مليارات السنين. ويبدو أن المريخ اتبع السيناريو 
الجيولوجي نفسه، إذ ساهمت المياه المتدفقة قديماً في نقل هذه المواد 
وتجميعها في قاع البحيرة الجافة اليوم، ما وفر حماية طبيعية لهذا 
تقصف  التي  القاسية  الكونية  الإشــعــاعــات  الجزيئي ضــد  الــكــربــون 

سطح المريخ باستمرار.
المختبرية  الأدوات  أن  على  البحثي  الفريق  يجمع  المــطــاف،  نهاية  في 
عبقريتها  رغــم  بيرسيفيرانس،  مركبة  متن  على  المتاحة  المصغرة 
الهندسية، قد وصلت إلى أقصى حدودها البيانية في هذا التحليل. 
يتطلب الفصل الحاسم بين المنشأ الحيوي والمنشأ غير الحيوي لهذه 
المركبات فحصاً مجهرياً ونظرياً لا يمكن إجراؤه إلا داخل مختبرات 
قياس  وأجــهــزة  الجسيمات  مــســرعــات  بــاســتــخــدام  متقدمة  أرضــيــة 
خزنها 

ُ
الطيف الكتلي فائقة الحساسية. لذلك، تظل هذه العينات التي تُ

المركبة حالياً في أنابيب خاصة هي المفتاح الحقيقي لحل لغز الحياة 
 Mars Sample( العينات المريخية  مهمة إعــادة 

ً
على المريخ، منتظرةً

والــتــي  وإيـــســـا،  نــاســا  وكــالــتــي  بين  المــشــتــركــة  المستقبلية   )Return
ستحمل الإجابة النهائية عما إذا كنا وحدنا في هذا الكون الفسيح، 

أم أن جيراننا القدامى تركوا لنا أثراً في طيات صخورهم الطينية.

منحوتة للفنان 
لوك جيرام بعنوان 
»المريخ: الحرب 
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أصلِمِ / الأناضول(
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الجمعة 10 يوليو/ تموز 2026 م  25 محرّمّ 1448 هـ  ¶¶  العدد 4330  السنة الثانية عشرة

الحياة على المريخ
رصد كربون عضوي معقد في صخور قديمة

كشفت دراسة جديدة عن رصد مركبة بيرسيفيرانس مركبات كربون عضوية، في 
صخور رسوبية داخل فوهة جيزيرو على المريخ، ما يعزز فرضية أن الكوكب الأحمر 

شهد قديماً بيئة ملائمة للحياة، من دون أن يشكل ذلك دليلاً على وجودها

المونديال والهويات الموروثة
رشا عمران

 في منشور له من المغامرة المحفوفة 
ٌ

حــذّّر صديقٌ
ــزول إلــــى شــــوارع  ــنــ بـــالمـــخـــاطـــر، لـــو خــطــر لأحــــد الــ
بــاريــس فــي الــيــوم الـــذي ستلعب فيه المــغــرب ضد 
الصديق  تخوف  والحقيقة  المــونــديــال.  فــي  فرنسا 
فــي محلّّه، إذ ثمّّة تــجــارب عــديــدة عما يحدث في 
المنتخبات  مباريات  بعد  الكبرى  الأوروبــيــة  المــدن 
المــغــاربــيــة، فــمــا بــالــكــم بــمــبــاراة حــاســمــة فــي كــأس 
الــعــالــم بين المــغــرب وفــرنــســا ومــشــجــعــو الــفــريــقين 
في أوروبــا ليسوا علي قــدر من الــروح الرياضية؛ 
القدم  كــرة  )نـــادراً ما تتّّصف جماهير  العموم  في 
ــالـــروح الـــريـــاضـــيـــة(. نــبــهــنــي كلام الــصــديــق إلــى  بـ
ســؤال يتعلق بالهوية والانــتــمــاء لــدى ملايين من 
سوا 

ّ
الــعــرب والمــســلــمين فــي الـــدول الــغــربــيــة، وتجنّ

بجنسيات الدول التي يعيشون فيها منذ أجيال، 
وما زال موضوع الهوية غير محسوم لديهم كما 
يُُفترض أن يكون.  يولد أحدنا في بلد ما وينشأ 
قانونياً  ويتمتع  البلد،  ذلك  ثقافة  ويتلقى  ويكبر 
بــالــحــقــوق الــتــي يملكها مــواطــن أصــلــي، لــكــن ثمّّة 
فجوة تبقى في روحه تمنع عنه الشعور الأصيل 
البلد أو ذاك. يتعلق الأمــر أولًاً  بالانتماء إلى هذا 
بــالــهــويــة، فــالإنــســان يــولــد وهــو يحمل فــي داخله 
طبقات مركّّبة من الانتماءات، كل طبقة تصلح لأن 
يتم  والمعقد  المركّّب  المزيج  لكن هذا  الهوية،  تكون 
اختزاله في مجتمعاتٍٍ غربية كثيرة بطبقة واحدة 

أو طبقتين، العرق والدين. 
هـــذا اخـــتـــزالٌٌ سطحي يــنــزع عــن صــاحــب الهوية 
هوية  مواجهة  في  ليضعه  ويعرّّيه  الطبقات  كل 
ــدة ســـوف يــتــمــسّّــك بــهــا خــــوفاً مـــن الــضــيــاع.  ــ واحـ
هـــذا يــفــسّّــر، إلـــى حــد مـــا، تمسك مــهــاجــريــن عــرب 
الدينية،  والــطــقــوس  والـــعـــادات  بــالــتــراث  كثيرين 
ــدت فــي  ــ ــتـــي ولــ ــــدى الأجــــيــــال الـــجـــديـــدة الـ حـــتـــى لـ
هذا  العلمانية.   النظم  ذات  الغربية  المجتمعات 
والــتــحــدّّث  الأم  بلغاتهم  احتفاظهم  أيـــضاً  يفسر 
الــذي يحملون  المجتمع  لغة  إدماجها في  أو  بها 
جــنــســيــتــه... الــلــغــة هــنــا تــتــحــوّّل إلـــى إعلان هوية 
مثل  مثلها  الهوياتي  التسطيح  في وجــه  عميقة 

التي يحملها  أيــضاً تبدو الجنسية  الــديــن.  هنا 
هؤلاء لا تكفي لأن تكون الهوية، فالهوية ليست 
»جـــــواز ســفــر« فــقــط. جــــزء كــبــيــر مـــن الــهــويــة هي 
ــة الــتــي تــتــربــى عــلــيــهــا الأجـــيـــال الــجــديــدة،  ــروايـ الـ
رواية العائلة التي ينتمي إليها الفرد، هي الذاكرة 
التي تتوارثها أجيال العائلة عن الوطن الأصلي: 
عـــاداتـــه، ثــقــافــتــه، لــغــتــه، طــقــوس الــطــعــام، طقوس 
الأعــيــاد والأفــــراح والمآتــــم. هــذه الــذاكــرة المــوروثــة 
تصبح هوية في مجتمع يحتفظ بمعايير مواربة 
للمواطنة الحقيقية. هل تمكّّنت أوروبا من إدماج 
المــهــاجــريــن ضــمــن مــجــتــمــعــاتــهــا بــشــكــل طبيعي 
إلـــى حــد مــا تمكنت  وتــلــقــائــي ومـــن دون تمييز؟ 
خـــصـــوصاً اقـــتـــصـــادياً وتــعــلــيــمــياً، لــكــن الــبــشــريــة 
كبرى  تحوّّل  لحظة  في  تحديداً(  الغربي  )العالم 
العولمة  لصالح  والــهــويــة  الجنسية  ذوبـــان  نحو 
الــذي يعمل علي إقصاء  المال  الاقتصادية ورأس 
المجتمعات  أبناء  المهاجرين، بل حتى  ليس فقط 
الأصلية من الطبقات المتوسّّطة عن المتن الحياتي، 
سوف يمتلئ الهامش بكثيرين من ضحايا حكم 
ما سيجعل سؤال  الكبرى،  الرأسمالية  الشركات 
الهوية أكثر إلحاحاً من قبل. وهذا يفسّّر ازدياد 
ووجودها  اليمينية  العنصرية  الحركات  ظهور 
في المساحة العامة، وهذا أيضاً يفسّّر لماذا تزداد 

أجــيــال المــهــاجــريــن تــمــسّّــكاً بهوية أوطــانــهــم الأم، 
بالنسبة  المفقودة  الحقيقية  الجذور  تكمن  هناك 

لهم في المجتمعات الغربية. 
يــــرث الــبــشــر أوطـــانـــهـــم مــثــلــمــا يـــرثـــون جــيــنــاتــهــم 
ويعملون علي استفتاء هذه الأوطان في دواخلهم 
يوميّّاً كما لو أنهم يختارونها كل يوم مجدّّداً، وفي 
الــقــدم والمنافسات  حــدث كبير مثل مــبــاريــات كــرة 
ــبـــرى، يــصــبــح هــــذا الاســـتـــفـــتـــاء أكــثــر  ــكـ ــة الـ ــيـ الـــدولـ
حضوراً، ذلك أن الحدث الكروي )الأكثر جماهيرية 
ــديلًاً عـــن الــســيــاســة، يـــقـــول فيه  ــ عـــالمـــياً( يــصــبــح بــ
المــشــجّّــعــون مــا يــعــجــزون أو مــا يخشون قــولــه في 
الــوطــنــي هــنــا هوية  الــعــاديــة، فالمنتخب  ــات  ــ الأوقـ
رمــزيــة وانــتــمــاء إلــى جماعة قــد تــكــون »متخيّّلة«، 
الــكــروي إلــى مــرئــيــة، حيث يمثل  الــحــدث  يحوّّلها 
الذين  المــكــون مــن 11 لاعـــباً ملايين البشر  الــفــريــق 
والمجتمعي  الجغرافي  الجمعي  الإرث  يتشاركون 
المهاجرين، حيث  نفسه، خصوصاً في مجتمعات 
يكتشف المشجّّع فجأة أن جزءاً من وجدانه موجود 
لدى الهوية التي يحملها المنتخب القادم من وطنه 
الأم. تشجع أجيال المهاجرين منتخبات أوطانهم 
الأم ليس حبّّاً بالكرة فقط، بل لأن حدثاً عالمياً كهذا 
لتأكيد هوية يطلب منهم نسيانها  نــادرة  فرصة 

في الوقت نفسه التي لا ينظر إليهم إلا عبرها.

رصد الكربون 
العضوي المعقد 
لا يعني اكتشاف 
حياة على المريخ، 

لكنه يؤكد أن 
الكوكب امتلك 

مكونات كيميائية 
وبيئة قد تسمح 

بنشأتها

■ ■ ■
تشكلت الصخور 

التي احتوت 
المركبات العضوية 
قبل نحو 3.2 إلى 
3.8 مليارات سنة، 
عندما كانت فوهة 

جيزيرو تضم 
بحيرة قديمة

■ ■ ■
يشبه الكربون 

المكتشف مركبات 
تنتجها العمليات 

الحيوية وغير 
الحيوية على 

الأرض، لذلك لا 
يستطيع العلماء 
تحديد مصدره 

بعد

باختصار

وأخيراً

تشجع أجيال المهاجرين منتخبات 
أوطانهم الأم ليس حبّاًّ بالكرة 

فقط، بل لأن حدثاً عالمياً كهذا 
فرصة نادرة لتأكيد هوية يطلب 

منهم نسيانها
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